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 مقدمه     

                   موقع بلاد فارس والجزيرة العربية        

 

ييتي تقع إيران في جنوب غربي آسيا، وشمال شرقي شبه الجزيرة العربية. يواجه البلد الاتحاد السوف

أفغانستان وباكستان من الشرق. ويقع الخليج العربي وخليج عمان  ا( وبحر قزوين من الشمال، و
ً
)سابق

 ²كم1,633,188إلى الجنوب، وتحد العراق وتركيا إيران من الغرب. وتغطي إيران مساحة 

صها لاد فارس )أو الإمبراطوريّة الفارسيّة( هي الاسم القديم لدولة إيران، وتشمل جميع خصائ

افيّة وبيئتيها الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وتعود أصول بلاد فارس إلى المهاجرين الذين تحدّثوا  الجغر

ق.م، كما يُشار إلى أنهم ينتمون  1500باللغة الإيرانيّة ووصلوا إلى تلك الأراض ي الآسيويّة في سنة 

إلى تلك المناطق حرصت على التفاعل  للقبائل القوقازيّة التي رحلت إلى الهضبة الإيرانيّة، وبعد وصولها

ى عام وقد  والاختلاط مع الشعوب التي كانت موجودة فيها
ّ
عرف بهذا الاسم حت

ُ
ت بلاد فارس ت

ّ
م 1935ظل

اه رضا بهلوي تحويل اسمها ليصبح مملكة إيران. أمّا أصول كلمة إيران فمشتقة من آرى 
ّ
عندما قرر الش

قبل الميلاد، بالتزامن  2000لغربيّة من بلاد فارس في حوالي سنة نسبة للآريين الذين وصلوا إلى الجهة ا

 مع فترة حُكم الآشوريين الذين ساهموا في تأسيس الإمبراطوريّة الفارسيّة.

ى شملت أراضٍ أكبر وأوسع من الأراض ي التي تشملها إيران في          
ّ
امتدّت الملامح القديمة لبلاد فارس حت

شملت مجموعة من الشعوب والمناطق والدول الكثيرة، فقد وصلت إلى الأراض ي  الوقت الحالي، كما أنّها

ى عام 
ّ
 حت

ً
 للإشارة إلى الأرض التي توجد عليها إيران حاليا

ً
المصريّة. واستمر اسم فارس مستخدما

 حول العالم.]1979
ً
عدّ مساحة بلاد فارس )إيران( 3م؛ إذ صار اسم إيران الأكثر استخداما

ُ
[ ت

افيّة افيّة، فهي تحتوي على سلسلتين من  الجغر ؛ بسبب شمولها للعديد من التضاريس الجغر
ً
كبيرة

اقعة في الجهة الشماليّة من الدولة، والممتدة من الجهة الشماليّة  الجبال المهمة، وهما جبال البرز الو

 إلى الجهة الشرقيّة عند خراسان، وجبال الزاجروس الممتدة من ا
ً
لجهة الغربيّة الغربيّة للقوقاز وصولا

 إلى الجهة الجنوبيّة الشرقيّة، كما تحتوي بلاد فارس على مساحات صحراويّة كبيرة، وهي 
ً
للدولة وصولا

 .صحاري لوط وكوير اللتان تقعان في الجهة الشرقيّة من الدولة، وهما غير صالحتين للعيش

ا
ّ
اني )سيروس الث

ّ
ني(؛ حيث احتل العاصمة يعود تأسيس بلاد فارس إلى مُؤسّسها الملك كورش الث
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الخاصة بالميديين والمعروفة باسم إكبتانا وسيطر على الإمبراطوريّة الميدية بشكلٍ تام، وكان احتلاله 

خرى التي اعتمد 
ُ
لميديا هو الخطوة الأولى نحو تأسيسه لبلاد فارس، كما خاض مجموعة من الحروب الأ

 .لو فيها على إنشاء تحالفات مع العديد من الحُكام والم

اني بلاد فارس وضمّ لها مصر، ولكن اندلاع بعض 
ّ
بعد انتهاء حُكم الملك كورش حكم ابنه كامبيسيس الث

المشاكل والصراعات أدّى إلى قتله، ليستلم الحُكم بعد ذلك داريوس الأوّل الذي استطاع أن يستعيدَ 

مقاطعة، ساهمت كلّ واحدة  20السيطرة على الإمبراطوريّة الفارسيّة، وحرص على تقسيمها إلى حوالي 

منها في تطوير بلاد فارس. وأدّت أفكار داريوس إلى توفير الحماية المناسبة للمال العام؛ من خلال اعتماده 

على الضرائب التي استخدمها في عملية بناء الأسلحة البحريّة، ودعم النفقات العامة، وتزويد الأموال 

رق، و 
ُ
تخصّصة بإنشاء الط

ُ
التنقيب لاستخراج المعادن، ودعم عمليات الرّي المائيّ، وغيرها للعمليات الم

خرى.]
ُ
ق.م على مدّ  522و 486[ حرص داريوس خلال الفترة الزمنيّة بين سنوات 5من النشاطات الأ

رق في أراض ي بلاد فارس، ووصل امتدادها إلى حوالي 
ُ
كم؛ من أجل تعزيز  3200مجموعة من الط

الإمبراطوريّة الفارسيّة عن طريق الاعتماد على الرّجال والخيول في نقل  الاتصالات والربط بين أماكن

الرسائل، وحمل الوثائق بين المقاطعات، وقد ساهمت هذه الفكرة في وصول الرسائل بشكلٍ سريع، 

واستخدمت اللغة الآرامية في كتابة جميع الرسائل المنقولة بين المناطق؛ وهي لغة منتمية لإحدى 

 في آشور وبابل؛ ممّا ساهم في وصولها إلى الكثير من الأماكن القبائل السو 
ً
 ملحوظا

ً
ريّة وشهدت انتشارا

خرى.]
ُ
ى تكون الدين 6الأ

ّ
[ اهتمّ داريوس ببناء بيئة إداريّة لبلاد فارس، واختار الديانة الزرادشتيّة حت

ل عاصمة ق.م نق 521الرسميّ للدولة، كما حرص على تأسيس السلالة الأخمينيّة، وفي سنة 

اس. ومع مرور 
ّ
الإمبراطوريّة الفارسيّة إلى مدينة سوسا، وحرص على بناء قصرٍ وقاعةٍ مُخصّصة للن

 خلال فترة القرن السادس ق.م  -الوقت 
ً
اشتهرت بلاد فارس بانتشار حرفة صناعة السجاد،  -وتحديدا

 امتلكها الأفراد 
ً
، وتحفة

ً
 فنيّا

ً
ل عملا

ّ
مث

ُ
الذين عاشوا على أرض الهضبة فأصبحت السجادة الواحدة ت

 لتركيّة عبر الأراض ي الإيرانيّة.الغربيّة الآسيويّة، والممتدة من الأراض يّ ا
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 خريطة رقم ا  الامبراطورية الفارسية                                                        

0fuU1mTRl5https://www.youtube.com/watch?v=g 

 يف تحولت بلاد فارس إلى إيران ؟ | وماذا تعني كملة ايران ؟!ك       2رابط فيديو رقم                      

 اما الجزير العربية او ب          
ً

، لاد العرب التاريخية تمتد من الجزيرة العربية جنوبًا حتى الأناضول شمالا

ويحدد بلينوس )القرن الأول الميلادي( حدودها الشمالية بجبال الأمانوس )في لواء الإسكندرونة( من 

الجهة اليسرى ومن الجهة اليمنى منطقة الرها في تركيا اليوم والتي تقع في "المنطقة العربية"، بحسب 

للميلاد، ووجود الشعوب  المؤرخين اليونان والرومانهنا  أسس العرب مملكة الرها في القرن الثاني

العربية في تلك المنطقة يرجع لأقدم من ذلك بكثير، وآخر من هاجر إلى هنا  هم "بنو شيبان" من بكر بن 

وائل بعد حرب البسوس وكانوا تابعين للمناذرة، واليوم فمعظم عرب الرها هم من "عرب المحلمية" 

لاتزال تحتفظ باسمها القديم، ومن الغرب الشيبانيين وبعض عرب محافظة ديار بكر التركية والتي 

تواجد العرب في منطقة الأهواز، وعموما يغلب على مناطق جنوب ووسط الجزيرة الفراتية وجنوب 

أقص ى شمال الجزيرة الفراتية؛ حيث  الشام العنصر العربي، فيما عدا المناطق الجبلية الساحلية و

ناطق في العهد العباس ي إلى ديار بكر وديار مضر يخالطهم فيها أقوام ساميون آخرون. قسمت هذه الم

 وديار ربيعة.

 

https://www.youtube.com/watch?v=FR7hXG-Vlz4 

 رابط فيديو العرب قبل الاسلام      

https://www.youtube.com/watch?v=g5mTRl1fuU0
https://www.youtube.com/watch?v=g5mTRl1fuU0
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 ة العربية الجزير  2خريطة رقم                                                        

 

اللغة العربية هي اللغة التي يتحدث بها في العالم العربي، وتشمل اللغة المكتوبة التي يشار إليها و           
بالعربية الحديثة. الناس في أجزاء أخرى من العالم الخلط بين اللغتين العربية والفارسية بسبب أوجه 

اقع، هنا  الكثير في ظل س وء الفهم بأن العربية والفارسية هي نفس اللغات. التشابه بينهما. في الو
تحاول هذه المقالة تسليط الضوء على الاختلافات بين هاتين اللغتين العظيمتين لتمكين الطلاب من 

 الرغبة في تعلم أي من اللغتين العظيمتين.
ضا الفارسية الفارسية هي كلمة تشير إلى لهجة اللغة الفارسية التي يتحدث بها شعب إيران. ويسمى أي

الغربية كما أن هنا  الفارسية الشرقية)دري( والطاجيكية الفارسية )الطاجيكية(. اللغة الفارسية 
تستخدم نفس الأبجدية العربية التي العربية، على الرغم من أنها حقيقة، أن اللغة الفارسية لها 

اطورية الفارسية التي حكمت الأبجدية الخاصة منذ قرون. الفارسية أو البارس ي كانت لغة شعب الإمبر 
افية كبيرة تضم حدود الهند في الشرق، والحدود الروسية في الشمال، ومن الخليج  منطقة جغر

بما في ذلك مصر. كانت اللغة لغة المحكمة من الأباطرة القدماء في الهند الفارس ي إلى البحر المتوسط 
 حتى جاءت البريطانية وحظرت استخدامه.

ي لغة سامية تنتمي إلى الأسرة الأفرو آسيوية، حيث أن الأعضاء الوحيدين على قيد اللغة العربية ه
الحياة هم العبرية والعربية في الوقت الحاضر. هذه اللغة تستعمل الأبجدية العربية المكتوبة بأشكال 

في العالم،  دولة 25مختلفة يشار إليها بالخط العربي. اللغة العربية الحديثة هي لغة يتحدث بها أكثر من 
معظمها ينتمي إلى الشرق الأوسط والعالم العربي. كتبت العربية من اليمين إلى اليسار في نص يسمى 
قدمت كلماتها للعديد من لغات العالم، وخاصة في  أبجد. اللغة العربية هي اللغة التي 
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 العالم الإسلامي والعديد من اللغات الهندية.

 

 https://www.youtube.com/watch?v=shupZhAHgpY 

 رحلة في مهد الإمبراطورية الفارسية القديمة 1رابط قيديو رقم  

 

 

           

 

 

 

 

 

           

 

         

                                             

 الفصل الاول :                                                                       

     

  الصلات بين العربية والفارسية                                                       
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 عوامل الاتصال

 أولا ــ قبل إمارة الحيرة

 بين العرب والفرس، نشأت قبل أن تؤسس إمارة الحيرة بقرون،  .1
ً
يحدث التاريخ بصلة قديمة جدا

 ولبان
ً
 في كل عام يحدث أن العرب أدوا الجزية للملك قورش بخورا

ً
 ا

ق.م( إذ استولي الفرس علي أكثر الهلال الخصيب، واتصلوا بالعرب، واحتكوا بهم احتكاكا  550)

 مباشرا.

ق.م( فمدوه بالإبل، وزودوا قواته بالماء، وساعدوه  525ثم استعان قمبيز بالعرب في غزو مصر ) .2

 مساعدة كبيرة، لولاها ما أستطاع أن يصل إلي مصر.

 1ق.م( 492بثلث قرن ساعدوا الفرس في حملتهم علي اليونان  )وبعد ذلك      

 .2ق.م( أن كورة في شرق الفرات كانت تسمي )العربية( 401وقد ذكر الكاتب اليوناني كينوفند ) .3

علي أن البلاد الواقعة شرقي الفرات أسفل مصب نهر الخابور كانت تسمي بلاد العرب منذ عهد    

 .3ق .. م( 401قرطاجنة )

أوائل القرن الثالث بعد الميلاد تنازعت إياد ومضر بعد انتصارهما علي جرهم  وإجلائها عن وفي  .4

مكة، فهزمت إياد، وهاجرت إلي العراق، وكان أكبر موطن لها عين أباغ، علي أنها استوطنت أجزاء 

منعة، لا  ، منها سنداد ــ  نهر فيما بين الحيرة إلي الأبلة ــ وكانوا ذوى 4متفرقة من جنوبي الحيرة

 من الملوك، وقد أغاروا علي بلاد الفرس مرتين وانتصروا
ً
 .5يعطون الإتاوة أحدا

 وكان علي شاطىء الفرات حصنا عظيم كالمدينة، هو الذي ذكره عدى بن زيد في قوله: .5

                                                 
 فيليب حي. 50نقلا عن هيرودوت. وتاريخ العرب  101ـ العرب قبل الإسلام لجرجي زيدان  1
 .3/331مجلة المجمع اللغوي  2
 بارتولد. 28تاريخ الحضارة الإسلامية  3

 .3/167دائرة المعارف الإسلامية  4

 .273شرح القصائد العشر للتبريزى  5
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 أيها  الشامت  المعير  بالدهــ                ــــر أأنت المبرأ الموفور؟

 ذا عليه من أن يضام خفير؟                من رأيت المنون خلدن أم من

 أين كسرى كسرى الملوك أنوشر             وان أم  أين  قبله  سابور ؟

 وبنو الأصفر الكرام ملوك الر                وم   لم  يبق  منهم  مذكور 

 وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه والخابور 

 ذراه وكور شاده مرمرا وخلله كلسا فللطير في 

 لم يهبه ريب المنون فبان الـ                  ـملك   عنه  فبابه   مهجور 

 سره   ماله   وكثرة   مايمــ                 ـلك  والبحر معرض والسدير

 فارعوى قلبه وقال : وماغبـ                  ـطة حي إلي الممات يصير؟

 وذكره أبو دواد الإيادى في قوله :      

 وأرى الموت قد تدلى من الحضـ             ـر   على  أهله  الساطرون

 1صرعته الأيام من بعد ملك                    ونعيم    وجوهر     مكنون 

كان مالك هذا الحصن أو هذه المدينة ومالك أرض الجزيرة هو الساطرون، والعرب تسميه    

ن الأجرم عدد كبير استعان بهم في بسط نفوذه حتى الضيزن ، وكان من قبائل قضاعة وبنى عبيد ب

 بلغ الشام.

 ثم إنه أغار على بعض سواد العراق في عهد سابور الأول بن أردشير     

 ، وافتخر عمرو بن إله القضاعى بهذه الإغارة في قوله :2م(272ـ  241)

 لقيناهم بجمع من علاف                وبالخيل الصلادمة الذكور        

 فلاقت فارس منا نكالا                  وقتلنا  هرابذ  شهر   زور       

 3دلفنا للأعاجم من بعيد                  بجمع  م الجزيرة كالسعير       

 وقد شخص سابور إلي حصن الضيزن فحاصره عامين ، وإلى هذا يشير الأعش ى بقوله :       

                                                 
 .1/86سيرة ابن هيشام  1
 .2/249وابن خلدون  2/62تاريخ الطبرى  2
، الهرابذة ، جمع هربذ وهو خادم نار المجوس . شهر زور : مدينة فارسية. علاف : علاف بن حلوان  2/141والأغاني  2/62تاريخ الطبرى  3

 من قضاعة تنسب إليه الخيل العلافية . الصلادمة : القوية الشديدة المفرد صلدم على وزن زبرج.
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 بنعمى ، وهل خالد من نعم ؟  الم تر للحضر إذ أهله                

 أقام به شاهبور الجنو            د  حولين يضرب  فيه  القدم        

 فما زاده ربه قوة                 ومثل   محاوره     لم    يقم       

 فلما رأى ربه فعله               أتاه     طروقا     فلم   ينتقم       

 ة              هلموا إلي أمر كم  قد  صرموكان دعا قومه دعو        

 1فموتوا كراما بأسيافكم             أرى الموت يجشمه من جشم       

 

ثم فتح سابور الحصن ، وقتل الضيزن ، ونكل من كانوا معه من قضاعة ، فقال عمرو بن إله ، 

 وكان فيمن شاهدوا المعركة :  

 بما لاقت  سراه  بنى  العبيد     ألم يحزنك والأنباء تنمى              

 ومصرع ضيزن وبنى أبيه           وأحلاس  الكتائب  من  تزيد      

 أتاهم   بالفيول  مجلللات            وبالأبطال    سابور   الجنود      

 2فهدم من أواس ى الحضر صخرا     كأن   ثفاله     زبر   الحديد       

ون لخيا لهم المجال ؛ فزعموا أن ابنة الضيزن عشقت سابور وعشقها ، وأنها هى التى ولقد فسح الإخباري       

 . 3دلته على حيلة لتقويض الحصن، ثم غدر بها 

م( فأغاروا على أطراف مملكته ، كما طمع فيها الترك 379ـ  309ثم انتهز العرب صغر سن سابور الثانى )      

وأحوج إلى تناول ش ىء من خيرات الفرس ، لسؤ حالهم ، وشظف  والروم ، و كان العرب أقرب إلى فارس ،

عيشهم ، فسار جمع عظيم منهم في البحر من ناحية بلاد عبد القيس و البحرين و كاظمه حتي تخوم فارس، 

وغلبوا اهلها علي مواشيهم وحروثهم، واكثروا الفساد في تلك البلاد، واطمأنوا هنالك مدة لا يجليهم احد من 

 الفرس.

                                                 
. شاهبور الجنود : سابور الأول وكان يسمى 42و ديوان الأعش ى  291/ 3ومعجم البلدان  1/78وسيرة ابن  هشام  2/61ريخ الطبرى تا 1

 لكثرة جنوده شاهبور الجنود
 ونسب الشعر فيه لحدى ابن الدلهان. زبر الحديد : قطعه. 3/291ومعجم البلدان  2/142و الأغانى  61/  2الطبرى   2

 
 .77ـ  1وسيرة ابن هشام  50والأخبار الطوال الدينورى  1/296ومروج الذهب  2/63الطبرى  3
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فلما كبر سابور انتخب  الف فارس من صنايد جنده وابطالهم وسار بهم، فأوقع بهؤلاء العرب، وقتلهم      

 تقتيلا، وأسرهم أسرا عنيفا، ولم ينج منه الا من هربوا.

ويقال انه لم يكتف بذلك، بل اجتاز البحر الي بلاد العرب، فورد الخط والبحرين وقتل اهلها، ثم ورد هجر    

رض بدماء من هنالك من تميم وبكر وعبد القيس، حتي كان الهارب منهم يري انه لن ينجيه غار في فأروي الا 

جبل ولا جزيره في بحر، ثم عطف علي بلاد عبد القيس، فأباد اهلها، الا من هرب، ثم اتي اليمامه فأسرف في 

 التقتيل.

 الا طمسها.وهو في اثناء ذلك لم يمر بماء من مياه العرب الا غورة، ولا بئر 

 ثم اقترب من يثرب فقتل و أسر.

 وعرج علي بلاد بكر و تغلب فيما بين مملكه فارس والروم بالشام فقتل وسبي وانتقم.

ثم أسكن الأسري من العرب من بكر بن وائل كرمان، ومن بني حنظله الاهواز، واسكن عددا عظيما من 

 م.350اسري العرب اقليم توج، وكانت حملاته هذة نحو سنه 

       
ٌ
 .1إلى قتل العرب ، ونزع اكتاف رؤسانهم ، ولهذا سماه العرب ذا الأكتافوعاش سابور حیاته نهما

ولقد ثأر العرب منه فيما بعد بانضمامهم إلى خصمه يوليان ملك الروم فى الحرب التى قامت بينهما )       

 .2ام( حتى قالوا إن العرب كانوا في جيشه مئة وسبعين ألف363ـ  361

 .و كأنما يأبى هذا العداء المستحكم إلا أن يغزو البحرين أردشير الثانى 7

 .3م( ، فألقى ملك البحرين بنفسه فى البحر385ـ  379)

ومن هذا نرى أن الفرص قد تعددت لأن يحتك العرب بالفرس من قديم ، وأن يخالطوهم ،       

 بوهم ، قبل أن تؤسس إمارة الحيرةويساكنوهم ، ويحار 

                                                 
 ودائرة المعارف مادة بكر. 2/169وتاريخ ابن خلدون  124ـ  1/122ومروج الذهب     3/68و  69ـ  2/66تاريخ الطبرى  1
 وسأوثر رسم مئة على هذه الصورة. 3/68الطبرى  2
 .2/169تاريخ ابن خلدون  3
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 ثانيا ـــ إمارة الحيرة                                                     

رأى الفرس أن الوسيلة للاطمئنان على الأمن فى هذا الجانب من مملكتهم أن يساعدوا القبائل العربية     

س وحدود النازلة على مقربة من حدودهم على تأسيس إمارة تقيهم غزوات العرب ، وتحجز بين حدود الفر 

 الروم ، فكانت إمارة الحيرة .

والحيرة مدينة قديمة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة ، على بحيرة النجف ، وعن كثب من  .1

 البادية.

ويظهر أن كلمة الحيرة سريانية ) حرتا( ومعناها المعسكر ، وقد ذكرت باسم ) إرثا( على أنها مدينة 

 .2نوس البيزنطىوفى كتاب ستا 1فارسية في كتاب غلاوكوس

وكانت المدينة من قصور محصنة ، حول ميدان واسع لم تكن له وسائل دفاع ، ولم يكن حول       

م ( ليفتحها 633هـ ) 12المدينة سور يحميها أو حصن يقيها ، لهذا لما سار إليها خالد ابن الوليد 

يكونوا حصدوه ،  تحصن أهلها بقصورهم ، فساق خالد قطعانهم وأغناهم إلى زرعهم الذى لم

 فطلبوا المفاوضة على التسليم.

 كان أهل الحيرة منذ القرن الثالث الميلادى ثلاثة أصناف:      

، والعباد وهم السكان الأصليون الذين سكنوا المدينة 3تنوخ وهم البدو النازلون غربي الفرات       

يعا ، وسموا بذلك لتحالفهم مع وبنوا فيها ، والأحلاف وهم النازلون بالحيرة من غير هؤلاء جم

 العباد.

 وهؤلاء السكان كلهم من العرب.      

 متى بدأ تأسيس الإمارة ، أكان فى عهد سابور الأول بن أردشير ملك الفرس )  .2
ً
ليس من المعلوم يقينا

 م( ؟241ــ  226م ( إذ نصب على الحيرة عمرو بن عدى أم كان فى عهد أبيه أردشير )272ـ  241

                                                 
1 Eragmenta. P. 409.           
2 Ethnica p. 276.                  
و ابن الأثير  1/476هؤلاء من العرب الذين اجتمعو من البحرين وتحالفوا على التناصر ، فصاروا يدا واحدة ضمهم اسم تنوخ ) الطبرى  3

 (.11/155والأغانى  1/135
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ظهر أن الإمارة بدأت في عهد أردشير ، إذ تأمر على الحيرة مالك ابن فهم الأزدى ، ثم خلفه وي     

م( وهو أول الأمراء 288ــ  268ابنه جذيمة الأبرش ، ثم تولى بعد جذيمة ابن أخته عمرو بن عدى ) 

لأمراء من اللخميين آل نصر ، وأول من بعده أهل الحيرة من ملوك العرب بالعراق ، ثم توالى بعده ا

م  637هـ  16اللخميين حتى دامت إمارتهم نحو أربعة قرون ، إلى أن افتتحها خالد بن الوليد سنة 

1. 

كان أمراء الحيرة أو ملوكها يخضعون للفرس خضوعا إسميا و كان الفرس يعفونهم من الإثارة ،  .3

 م.لقاء حمايتهم للحدود ممن يغير عليها و كفاء مساعدتهم لهم في حروبهم للرو 

على أنهم بلغوا من القوة أحيانا إلى حد المساواة بينهم وبين الفرس والروم ، فحاربوا الفرس حينا ،            

 وحاربوا الروم أحيانا منتصرين للفرس وموالين لهم.

 ومن أعظم ملوكهم النعمان بن امرىء القيس بن عمرو المعروف بالنعمان الأعور      

كانت عنده كتيبتان يقال لاحداهما دوسر وهى عربية ، ويقال للأخرى الشهباء ، وهى م (  431ــ  403) حوالى 

 .2فارسية ، فكان يغزو بهما بلاد الشام ومن لم يخضع له من العرب

م ( وهو 554ــ  514كذلك عظمت مكانة الحيرة فى عهد المنذر الثالث الملقب بابن ماء السماء ) حوالى      

زدكية كما اعتنقها ملك الفرس قباذ ، وولى على الحيرة الحارث ابن عمرو أمير كنده الذى رفض أن يعتنق الم

، فلما مات قباذ خلفه ابنه كسرى أنوشروان، فنكل بالمزدكية وأتباعها ، وأعاد المنذر إلى إمارة الحيرة ، وكان 

 فى حروب بينه وبين الحارث الكندى ، إلى أن قض ى عليه وعلى بنيه
ً
 هذا سببا

يبدو أن رفض المنذر للمزدكية ، وانتصاره على الحارث الكندى، وتخوف كثير من العرب أن يكمهم و     

الحبش الذين استولوا فى ذلك الوقت على اليمن ، يبدو أن هذا دفع القبائل العربية فى نجد وشرقى الجزيرة 

 إلى أن تعلن ولاءها للمنذر.

                                                 
 الدكتور حسن ابراهيم. 48وتاريخ الإسلام السياس ى  1/126 ومروج الذهب 176، 78، 76، 74،  72،  2/37الطبرى  1
 .2/73الطبرى  2
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وم ، وانتصر عليهم مرات ، وكان من نتائج انتصاره أنه لما عقد ثم زاد من مكانته أنه حارب الغساسنة والر      

م كان من شروطه أن يدفع الروم لملك 522الصلح بين الفرس والروم فى عهد الإمبراطور جستنيان عام 

 الفرس وللمنذر غرما متساويا من المال.

( وهو أبو قابوس ، 602أو  613ــ  585كان آخر ملوك الحيرة الأقوياء النعمان الثالث بن المنذر ) .4

وصاحب النابغة الذيبانى، وقاتل عبيد بن الأبرص وعدى بن زيد فى إحدى الروايات ، وهو الذى 

 م(.613مات فى حبس كسرى )

وقد أقام كسرى إياس بن قبيصة خلفا للنعمان على الحيرة ، ولم يكن من أهل بيت النعمان ،     

 فارسيا اسمه الن
ً
 خيرجان.وأشرك معه فى الحكم رجلا

وكان من أثر هذا ضعف اغلب حكومة العربية في الحيرة ، ثم قيام حرب ذى قار بين الفرس       

والعرب ، وكان إياس بن قبيصة وأولياؤه من العرب في صف الفرس ، لكن العرب انتصروا على 

 الفرس وعلى إياس.

، وجاء بعده المنذر بن النعمان  ثم انفرد بملك الحيرة آزاد بن بابيان الهمذانى سبعة عشر عاما     

فلم يمكث إلا ثمانية أشهر ، وهو الذى يسميه العرب المغرور، إذ قدم خالد بن الوليد إلى الحيرة 

 م بعد أن دامت أربع مئة سنة ، وهى مدة طويلة فى أعمار الدول.633هـ / 12فافتتحها سنة 

، بل كانت الحيرة وماجاورها على أن الحيرة لم تكن حلقة اتصال بين العرب والفرس فحسب .5

مجمعا لأديان شتى فى الجاهلية، يدل على ذلك أن المسلمين فتحوها وعلى شواطىء دجلة والفرات 

فرس يعتنقون الزرادشتية ، ونصارى يدينون بالمسيحية ، وأناس يتبعون المانوية ، وأتباع لديانات 

 ى القرون الوسطى.ديمة وثنية ، بقيت منهم آخر طائفة وهم الصابئة بحران حت
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 ثالثا ــ صلات آخر

 

 اتصل العرب بالفرس بوسائل أخري ، كانت لها آثار ونتائج:     

فقد حكم الفرس البحرين وهجر ، وبقى حكمهم إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه  .1

 ة دينارا على كل رجل .بعث إلى أتباع كسرى بهجر يدعوهم إلى الإسلام ، فلما أبوا وضع عليهم الجزي

وقد نقل الفرس إلى هجر طائفة من الفعلة لبناء حصن المشقر، ومعهم نساء من ناحية السواد     

والأهواز ، فتناكحوا وتوالدوا ، وصاروا أكثر السكان بمدينة هجر، وتكملوا العربية ، وانتسبو إلى 

 عبد القيس.

متم عددنا وعدتنا وعظيم غنائنا، فأدخلونا فيكم ، فلما جاء الإسلام قالوا لعبد القيس : قد عل   

 وزوجونا ، فرفضت عبد القيس ، أنفة من أن تلحقهم ، فتفرقوا فى العرب ، وبقيت فى عبد القيس 

 منهم بقية ، فانتمت إلى عبد القيس ، ولم تردها عن هذا الانتماء.

الإيادى لكسرى وترجم  وكان الفرس يستخدمون بعض العرب فى دواوينهم فكتب لقيط ابن يعمر .2

م( ثم خلفه ابنه فى وظيفته ، وكان 628ـ  590له. وكان عدى بن زيد من تراجمة  كسرى أبرويز ) 

 زيد والد عدى يقرأ العربية والفارسية.

على أن بعض العرب رحلوا إلى فارس ليتعلموا ، كالحارث ابن كلدة الثقفى ، رحل من الطائف إلى  .3

س، فتعلم الطب والعزف على العود ، ويذكرون أنه قابل كسرى جند يسابور وغيرها من فار 

 أنوشروان ، ودجار بينهم حديث طويل . ومحاورة فى الطب.

كذلك رحل ابنه النضر إلى الحيرة وإلى فارس ، فأتقن الفارسية، وكلف بها ، وكان يقتنى بعض     

 كتبها ويعاند الدعوة الإسلامية بها.

ى فارس وقيل إنه مدح كسرى ، وعرف كلمات فارسية كثيرة استخدم ورحل الأعش ى الكبير إل    

 بعضها فى شعره وقد سجل رحلاته فى قوله:

 عمان   وحمص   وأوريشلم           وطوفت   للشعر   آفاقه                             
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 وأرض النبيط وأرض العجم.     أتيت   النجاش ى  فى أرضه                         

 وفى قوله:  

 قد سرت مابين بانقيا إلى عدن         وطال فى العجم ترحالى وتسيارى                 

 وفد عبد الله بن جدعان على كسرى.كان  و   

 

 :ثانيا الفرس والأمم السامية قبل الإسلام 

 

د، وهو تأثير واضح في عقائد يرى شبيجل أن تأثير الساميين في إيران يرجع إلى ألف سنة قبل الميلا              

 بين الإيرانيين 
ً
ة الأصل. ونحن على قلة ما نعرف من أحوال تلك العصور نتبين علاقة وأساطير ساميَّ

وبين الآشوريين الذين جاوروهم وحكموا بعضبلادهم عدة قرون، هذه العلاقة التي لم يكن منها بُدٌّ 

كيانيين اللغة الآشورية لتدوين مآثرهم، فإن نقوش بحكم الجوار والسلطان ظهر بعضآثارها في اتخاذ ال

وكلما سطع ضوء التاريخ على حادثات تلك العصور   الكيانيين مكتوبة بثلاث لغات إحداها الآشورية.

والساميين وضوحًا، ففي أواخر عصرالأشكانيين وأوائل العصرالساساني  زادت العلاقة بين الإيرانيين

 ن نجد الآثار الفهلوية، مكتوبة بلغة أقرب إلى الآرامية منها إلى الفارسية، وإنونح الآرامية. يظهر أثر اللغة

الحديثة، وأن  الإنسان ليعجب حين يسمع أن الآرامية في فهلوية الأنصاب أكثر من العربية في الفارسية

وأشهر  10إلى  1من  علامات الجمع والضمائر وأسماء الإشارة والاستفهام والموصولات والأعداد

والظروف، وحروف الجر والعطف  الأفعال، والأفعال المكملة مثل فعل الكون والذهاب والإدارة والأكل،

نهايات الأفعال والضمائر التي في أواخر الكلام، ولكن  كلها من أصل سامي، وليس من الإيراني فيها إلا

سامية منعًا  آخر: ذلك أن الساسانيين كتبوا لغتهم بكلمات لذلك تفسير يُذهب العجب بعجب

 فيركبون، يكتبون مع )تن( وهي نهاية المصادر  للبسفأخذوا كلمات كثيرة من
ً

الآرامية مع مقطع فارسيمثلا

وقد أشار إلى ذلك صاحب الفهرست حين عدَّ  فيرسمونها يكتبونتن بدل نوشتن )الكتابة(. الفارسية

عندهم هجاء يسمى زوارشن  الفرس قبل الإسلام، ثم قال إن سبعة أنواع من الكتابة استعملها

 وهو اللحم كتبوا الكلمة  )هزفارش( لتمييز الكلمات
ً

المبهمة، وأنهم كانوا إذا أرادوا أن يكتبوا كوشت مثلا

ومن أجل  بسرًا ولكنهم يقرءونها كوشت، وإذا أرادوا نان )خبز( كتبوا لهما وقرءوها نان وهكذا. السامية
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ومهما يكن  أو باللغة العربية. هلوية بخط بازن عند الزردشتيينهذا اختفت الكلماتالآرامية حينكتب الف

اب الفهلوية
َّ
كانوا يعرفون الآرامية. وحسبنا  من أمر الخط الفهلوي المبهم العجيب فهو يدل على أن كت

 على مقدار العلاقة بين الإيرانيين والساميين في
ً

 ذلك العصر. هذا دليلا

 ة فإجمالها في الصفحات الآتيةوأما العلاقة بين الفرس والعرب خاص 

 

 العرب والفرس قبل الإسلام

 

 

 قبل عهد الساسانيين

وإجمالها أن  تتفق الكتب العربية والفارسية على بعض الأساطير، وأعظم مصادرها كتاب الشاهنامة

ا من ،  أمراء اليمن اسمه مرداس، للفردوس ي، ومنها« أسطورة الضحا  » الضحا  هذا كان أميرًا عربيٍّ

ن له قتل أبيه فقتله، ثم تمثل له في صورة طباخ وأعلمه أنهُ  تمثل له الشيطان في صورة شاب صبيح، وزيَّ

ا له فطبخ له اللحم، وكان الناس من  حاذق في تجويد الأطعمة، خبير بأصنافها،
ً
فاتخذه الضحا  طباخ

ثم سأل  1وركن إليه.  الضحا  ألوان اللحم التي قدمها له طباخه فقربه قبل لا يأكلونه، فاستطاب

يعرف أثره، ونبت على منكبي  الطباخ سيده أن يأذن له في تقبيل كتفيه، فقبلهما ثم ساخ في الأرض فلم

عر لذلك واستدعى
ُ
الأطباء فلم يهتدوا في أمرها إلى دواء، وكان  الضحا  سلعتان كأنهما حيتان، فذ

شار على الأمير أن يطلي السلعتين في صورة طبيب وأ الضحا  يحس لهما وجعًا، فتمثل الشيطان

بأدمغة البشر، ففعل وسكن الألم،فدأب على ذلك لا يستريح إلا أن يقتل بعض الناس فيدهن بدماغهم 

ر وادعى الألوهية، ففزع الفرس إلى الضحا   حيتيه.وكان جمشيد ملك الفرس قد عتا وتجبَّ

الفرس وسام الناس  ثم تسلط على بلادفسار إليهم في جند كثيف وتعقب جمشيد حتى قتله. ستغيثونه،ي

وحارب أفريدون  إلى تمليك أفريدون. ألوان العذاب حتى ثار به جاوه الحداد )كاوه آهنگر( ودعا الناس

ده وسجنهُ على جبال دماوند،  ويقال إن جاوه الحداد حينما أزمع  2الضحا  فهزمهُ، ثم أخذه فقيَّ

طرق الحديد فعلقها في عصا وجعلها علم الثورة،  ه حينالثورة أخذ الجلدة التي كان يضعها على حجر 

وإذا نظرنا إلى تواريخ  سموه« العلم الجاوي » درفش كاوياني(. (  واتخذها الفرس من بعد لواءً مقدسًا
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افق عهد  الشاهنامة وجدنا الضحا  يتملك على إيران قبل الميلاد بألفين وثمانمائة سنة، وذلك يو

فهي تسلط الساميين على إيران. ويؤيد هذا أن  ن وراء هذه الأسطورة حقيقةالدولة البابلية. فإن كا

بَورْي وهي بابل، وكذلك نجد في نزهة القلوب للقزويني أن  كتاب الأبستاق يجعل مقر الضحا  مدينة

 ونمروذ وقد أشار إلى قصة الضحا  أبو تمام إذ قال: بابل كانت مستقر الضحا 

 هامان في الدنيا ولا قارون            ما نال ما قد نال فرغون لا                                   

 بالعلمين وانت فريدون         بل كان الضحا  في سطواته                                  

تورا وسلما وإيراج  وفي الشاهنامة وغيرها من الكتب العربية والفارسية أن أفريدون زوَّج أبناءَه الثلاثة

أفريدون عند الآريين يشبه نوحًا عند الساميين، نسل من أبنائِه  من ثلاث بنات لأحد ملو  اليمن. و

ملو  إيران وسلم أبو ملو  الروم، فالمصاهرة بين  الثلاثة خلق كثير، فتورا أبو ملو  توران، وإيراج أبو

نجد في الأساطير وكذلك  أخوال كل من نسل من بني أفريدون. أفريدون وملك اليمن تجعل العرب

من نسل الضحا ، وإن زال بن سام تزوج  الفارسية أن مهراب ملك كابل في عهد الملك منوجهر عربي

ومن الروايات التي هي  الفرس، فرستم إذن لهُ خئولة في العرب. بنت مهراب فولدت لهُ رستم بطل أبطال

م حرب كيكاوُس وملك هاما ( وأسر كيكاوس في بلاد اليمن، وتنازع وران )حمير أقرب إلى التاريخ مما تقدَّ

على ملك إيران، ثم ذهاب رستم إلى اليمن وتخليص كيكاوس.  أفرا سباب ملك التورانيين، والعرب

ا:    ويقول أبو نواس في
ً
 القصيدة التي ذكرتها آنف

 سابهاوقاظ قابوس في سلاسنا                سنين سبعا وفت لح                                  

وفي بعض الكتب العربية أن ملك  وكان كيكاوس، في القرن العاشر قبل الميلاد في حساب الشاهنامة.

ومما تقصه الروايات في هذا العهد عهد  بن الرائش.  اليمن إذ ذا  كان ذا الأذعار بن أبرهة ذي المنار

أب هذا هو، في غالب الظن،  عربي اسمه شعيب بن قتيب. ودار  الكيانيين، الحربُ بين دار أب وبين رجل

 وأما روايات عهد الساسانيين فهي أقرب إلى التاريخ وكثير منها ( 424–ق.م(.  404دار يوس أخوس

اقعات تاريخية: لا يكاد يخلو عهد ملك ساساني من أخبار لهُ مع العرب سلمًا أو  في عهد الساسانين و

كراهية الخضوع  رة قبائل تنوخ من العراقففي عهد أردشير مقيم الدولة الساسانية نرى هج حربًا.

بن معاوية  241وفي عهد سابور الأول )  –قصته مع ملك الحضر وهو الضيزن م( نجد  272 لسلطانه.

فارس وأسر أخت سابور أو  القضاعي، أو الساطرون كما في بعض الكتب، وذلك أن الضيزن أغار على
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هم أرضًا  عمته، فسار سابور إليه وحاصر الحضر حتى استولى
َّ
عليه، ثم استصلح سابور العرب وأحل

 من دجلة نحو الغرب إزاء بفارس وغيرها.
ً

تكريت،  والحضر كان مدينة بالجزيرة الفراتية على أربعين ميلا

وكانت  عظمها ومنعتها. وعلى مائتي ميل إلى الشمال من بغداد، ولا تزال أطلالها شاهدة بما كان من

وسقوفها وأبوابها، وكان فيها ».  ويقول الهمذاني في كتاب البلدان« : وتها مبنية بالحجارة المهندمة بي

فأما في هذا الزمان فلم يبقَ من الحضرإلا رسم السور  ستون برجًا كبارًا، وبين البرج والآخر تسعة صغار

عظمة هذا أقول: ولا تزال الآثار ماثلة اليوم دالة على  على عظمه وجلاله».  ويقول ياقوت« : وآثار تدل 

التاريخ أن الإمبراطورين تراجان وسفريوس حاصراه فلم يقدرا عليه،  الحصن الماضية، وروى 

اقعة في زمن سابور ذي الأكتاف وتخلط بعض الحادثات ببعض، وقد روى والشاهنامة ياقوت  تجعل الو

ن ذلك ما وقع وم الإيادي في قصة الحضر شعرًا لعدي بن زيد والأعش ى، وروى الطبري شعرًا لأبي دواد

جيش سابور وهو راجع مظفرًا من حرب  بين أذينة ملك تدمر وسابور الأول أيضًا: فقد أغار أذينة على

 309ومنهُ قصة سابور ذي الأكتاف )  –م(:  379 فلريان إمبراطور الروم، فانهزم الجيش)أغسطس(.

البحرين وهجر اليمامة، ثم سار  لىيُرْوى أن بعض العرب أغار بلاده فحاربهم في خوزستان ثم عبر الخليج إ

أنزل بني تغلب بدارين والخط،  القبائل غير منازلهم. إلى الشمال فحارب بني بكر وغيرهم، وأنزل بعض

وتميم في هجر واليمامة، وبني حنظلة بالصحاري التي  وبعض بكر بصحاري كرمان، وبعض عبد القيس

 لأنهُ خرق أكتاف الأسارى من العرب ونظمهم في ويقال إنهُ سمي ذا الأكتاف بين الأهواز والبصرة.

وكذلك كانت  ولذلك عاون العرب جيش الروم حتى هزموا سابور وأخذوا المدائن إلى حين. الجبال.

ذكر بعضها المسعودي في الجزء  أحداث بين العرب ولا سيما إياد وبين سابور بن سابور ذي الأكتاف.

ربيعة  فرس وقبائل الشمال عامة ولا سيما ربيعة التي كانت تسمىوتكثر الأحداث بين ال الأول من المروج

والصلات بين أمراء الحيرة والفرس منذ نشأت الدولة الساسانية في القرن  الأسد لجرأتها على الأكاسرة.

المناذرة في  الميلادي ليست في حاجة إلى البيان، فحسبي أن أذكر من الحوادث ما يبين عن مكانة الثالث

 399عَهِد يزدجرد )  –إلى المنذر الأول بتربية ابنه بهرام، فنشأ في الحيرة حتى (   402 فرس وقوتهم:دولة ال

ولا يزال التصوير  بلغ الثامنة عشرة وتعلم الفروسية والرماية حتى صار مضرب المثل في الرمي بالنشاب،

ه فغلبهُ الشوق إلى الحيرة، حتى أبي الفارس ي يمثل وقائع بهرام في الصيد ومهارته في الرمي، ثم رجع إلى

إليها فبقي بها حتى توفي يزدجرد. وأزمع أعيان  توسل برسول ملك الروم إلى أبيه ليأذن له في العودة
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اه بالجند حتى أرغما  الفرس ألا يولوا من بني يزدجرد أحدًا، فأيد المنذر وابنهُ النعمان بهرامَ وأمدَّ

 م، وكذلك 421ر الرومان انتصارًا للفرس وهزم جيوشهم سنة وقد حارب المنذ الكارهين على تمليكه.

الحاري الأعرابي  حاربهم المنذر الثالث بن ماء السماء وتعقبهم إلى أنطاكية حتى استنجد جستنيان

ا
ً
للحارث فقربهُ للعزِّى )الصنم( وانتهت  الغساني، فكانت وقائع بين الأميرين العربيين أسر فيها المنذر ابن

وفي عهد قباذ حينما اضطرب أمر الفرس بفتنة مزد  أغار  ر في موقعة عين أباغ أو يوم حليمة.بقتل المنذ

 الكندي على الحرة وأخرج منها المنذرين ماء السماء وصادف ذلك هوى في نفس قباذ الحارث بن عمرو 

د الحارث.  بمزد ويروى أنهُ أرسله لحرب أحد تبابعة اليمن فلما ولي كسرى أنوشروان وفتك  فأيَّ

م كانت موقعة ذي قار، وذلك أن  610وفي عهد كسرى برويز حوالي  وأنصاره رد إمرة الحيرة إلى المنذر.

وكان  قتل النعمان أبا قابوس وطلب ودائعه عند هانئ بن مسعود الشيباني فأبى إسلامها، كسرى برويز

بكر، ووقعت الحرب  كسرى قد ولى إياس بن قبيصة الطائي على الحيرة، فسار إياس في جموع من

 وأنصارهم من العرب. وتمادت ثلاثة أيام آخرها يوم ذي قار، ودارت الدائرة على الفرس

 الشرقي واليمن: هذه صلات الفرس وعرب الشمال، كان للفرس مع هذا سلطان على ساحل الجزيرة

على بعض مدنه في  حاول الجيش الاستيلاء على اليمن في القرن الثاني الميلادي وأتيح لهم أن يستولوا

الرابع أيدهم الرومان على  القرن الثالث، ثم أخرجهم الحميريون، فلما تنصر الجيش في القرن 

إلى اليمن منذ ذلك الحين، فقد كان النزاع  م، ويظهر أن الفرس طمحوا 374الحميريين ففتحوا اليمن 

ا أن يل الذي شجر بينهم وبين الروم منذ قامت هم إلى اليمن بعد أن تألب عليهِ الدولة الساسانية حريٍّ
َّ
ف

اء ا قبل القرن السادس  الروم أعداؤهم الألدَّ
ً
والحبش. ولسنا ندري من أخبار الفرس في اليمن شيئ

بهم فغضب لهم الروم والحبش، الميلادي إذ
َّ
د وعذ عٌ ذو نواس وأكره النصارى على التهوُّ بَّ

ُ
د ت وأمد  تهوَّ

طهم
َّ
كسرى أنوشروان  على اليمن حتى استغاث سيف بن ذي يزن  الإمبراطور جستنيان الحبش وسل

البر وانحاز إليهِ أهل اليمن فهزموا  فأمده بجيش حملتهُ السفن في الخليج الفارس ي إلى عمان، ثم سار في

قتله حرسه الحبش ي، فاستقل بأمر البلاد ولاة من  الحبش وتولى على البلاد سيف بن ذي يزن حتى

وبقي كثير من الفرس في اليمن واستعربوا  والوالي يومئذ باذان، جاءَ الإسلامالفرس توالوا عليها حتى 

ا على الثائرين  وكانوا يسمون الأبناء، ولما جاء الإسلام
ً
أسلموا وأخلصوا لله إسلامهم، وكانوا من بعدُ عون

ول قال حين قتلوا الأسود العنس ي، وقد روي أن الرس« : قتله الرجل الصالح فيروز  في حروب الردة، وهم
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غير فيروز  الديلميُّ » ويروى أن فيروز وفد على النبي، ورويت عنهُ أحاديث وعرف من رؤسائهم ، ذلك

أول من حفظ القرآن في صنعاء  الديلمي. ويقال له فيروز الحميري أيضًا النعمان بن بُزُر  ومركبود، وهو

ت لله عليهِ كتب الخليفةأما بعد ولما ارتدت بعض قبائل اليمن بعد وفاة الرسول صلوا فيما يقال.

وجدوا معهُ فإني قد ».  أبو بكر إلى بعض رؤساء اليمن« : فأعينوا الأبناء وحوطوهم واسمعوا من فيروز 

تهُ  ر لإخراجهم من  وقد رأى قيس بن عبد يغوث زعيم الثائرين أن فيروز والأبناء عقبة في طريقه وليَّ فدبَّ

من القبائل فأفسدوا على قيس  من قبيلة خولان وكتب إلى غيرهماليمن ولكن فيروز لجأ إلى أخواله 

مستوطنون ومرزبان  وكذلك كان للفرس سلطان على البحرين وجاءَ الإسلام وفي البحرين فرس تدبيره.

إليهِ فأسلم، وكان لفيروز المعروف  اسمهُ سيبخت، ويروى أن الرسول صلوات لله عليه وسلامه كتب

وكانت التجارة تتردد بين بلاد الفرس واليمن في خفارة قبائل لها جُعل  الردة هنا بالمكعبر زعامة في حروب

وجد  قال صاحب الأغاني في الحرب التي كانت بين تميم والفرس وأحلافهم« : الفرس.وأما ما  من ملو 

الجيش  وكان باذان على عن ابن الكلبي في كتاب حماد الراوية، فإن كسرى بعث إلى عامله باليمن بعيرًا،

من المدائن حتى تدفع إلى النعمان  7تبذرق  الذي بعثهُ كسرى على اليمن، وكانت العير تحمل نبعًا فكانت

حتى يدفعها إلى هوذة بن علي الحنفي فيبذرقها حتى يخرجها  ويبذقها النعمان بخفراء من ربيعة ومضر

.» عماباذاير فيها فيدفعونها إلى ثم تدفع إلى سعد )من تميم( وتجعل لهم جعالة فتس من أرض بني حنفية

الحين على ملو   هذا إلى ما ضمنتهُ كتب التاريخ والأدب من وفود رؤساء العرب في الحين بعد باليمن

وفي الأغاني جملة من هذا في أخبار  فارس، واستعانة الفرس بهؤلاء الرؤساء فيما يهمهم من أمور العرب.

أخبار هوذة بن علي الحنفي، وقيس بن مسعود، وإياس بن  كسرى أنوشروان وكسرى برويز، وليرجع إلى

بن جدعان الذي يقال إنهُ وفد على كسرى فأعجبه بعض الأطعمة فأخذ إلى  قبيصة الطائي وعبد لله

ا
ً
 ليصنع له هذا الطعام، ولو جمعت هذه النتف المتفرقة لصورت لنا بعض التصوير مكة طباخ

 علاقات الفرس والعرب في ذلك العصر.
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   الأمتين الأدبية بين الصلات 

 

الحرب والسلم،  تجاورُ الفرس والعرب وتخالطهم، وما وقع بينهم من أحداث المودة أو العداوة وغِيَر      

افل التجارية، بين جزيرة العرب وإيران، واستعانة الفرسبرؤساء العرب، والتجاء هؤلاء  وتردد القو

هذا، لا ريب، يصل لغتي الأمتين، ويقرب بين   كل —لخطوب الرؤساء إلى الفرس فيما يحزبهم من ا

العصر الساساني ولا سيما أواخره، وإذا قسمنا العصر البعيد  آدابهما، وعندنا أثارة من هذه الصلات في

أخباره، بالعصر القريب من الإسلام ظننا أن الصلات بين الأمتين في الأمور  الذي لم يسجل التاريخ

ومن القصص الأدبية التي أثرها الرواة قصة بهرام جوربن  ية أقدم عهدًا مما عرفنا.والأدب الاجتماعية

 فتعلم هنا  لغة العرب وشعرهم، —كما تقدم  —بعث بهِ أبوه إلى الحيرة لينشأ بها  يزدجرد الأثيم فقد

نظم الشعر أول من  ويقول شمس الدين الرازي في كتابه« المعجم في معايير أشعار العجم » إن بهرام جور 

الفرس استهجنوا منه قرضه الشعر فهووه  بالفارسية وأنهُ أخذ الشعر من العرب في الحيرة، وأن علماء

ا،  عنه، وهي قصة معروفة في الكتب العربية ا وعربيٍّ والفارسية بل روى بعض المؤلفين لبهرام شعرًا فارسيٍّ

وعندنا مثل آخر أقرب عهدًا  ية قديمة.في صورتها لا تخلُ من دلالة على صلة أدب والقصة إن لم تصح

العبادي وأسرته. فأبوه تعلم الفارسية وتولى البريد لكسرى  وأدخل في التاريخ، نجده في أخبار عدي بن زيد

 الناس بالعربية والفارسية وكتب في ديوان كسرى وخلفه في عمله ابنه زيد. برويز، وعدي كان من أكتب

كلمات فارسية كما دخل  ر الأعش ى ألفاظ فارسية وتسربت إلى العربيةوجاء في شعر عدي كما جاءَ في شع

التي دخلت اللغة الفارسية في العصور  في الفارسية كلمات عديدة كانت مقدمة للكلمات الكثيرة

وقصص أبطالهم كقصة رستم واسفنديار وهي من أروع  الإسلامية، وقد عرف العرب من أخبار الفرس

 سيرة ابن هشام أن النضربن الحارث كان يجلس لأهل مكة فيقول: يحدثكمففي  قصص الأدب الفارس ي.

ا منهُ، هلموا أحدثكم بأخبار رستم واسفنديار
ً
والأكاسرة. وفي  محمد بأخبار عاد وثمود وأنا أحسن حديث

بعض المفسرين: نزلت في شأن  بعضالروايات أن النضراشترى كتب الأعاجم فكان يحدث منها. ويقول 
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ا عند العرب، وفي كثرة ذكر القرآن المجوس دليل
ً
وكان المجوس  على هذا. وكذلك كان دين الفرس معروف

بن زرارة سمى ابنته دختتوش وهو اسم  في البحرين ويقال إنهُ كان في بني تميم من يعبد النار وأن لقيط

 المناذرة وأحسبهُ معرب )كاءوس(. ي سمي به بعضفارس ي كاسم )قابوس( الذ

 

 

 بعد الإسلام والفرس العرب

 

مسيطرين على عرب  بينما كان الإسلام يجمع شمل العرب ويعدهم للسيطرة على العالم كان الفرس

يستعينون بالغساسنة في الشام  الحيرة يستعينون بهم على الأعراب وعلى الرومان، كما كان الرومان

فلما استقام للعرب أمرهم خلص اليمن بغير عناء وأسلم  بعض السلطان في اليمن والبحرين. وكان لهم

حتى قاتلوا مع المسلمين الأسود العنس ي المتنبي، وكذلك أجلى عامل كسرى على  الفرس هنا  طائعين،

الفتح  مينأيام أبي بكر، وأسلم هنا  من أسلم وأعطى الجزية من بقي على دينه، ثم عاد بالمسل البحرين

العرب يدًا مع الفرس على  فإذا هم يقاتلون في جهات العراق عربًا وفرسًا قد تخالطوا وتناصروا حتى كان

تنقمون من العرب؟ فيحتجون لعربيتهم  العرب، فخالد بن الوليد يقول لأهل الحيرة: أعرب أنتم فما

، صلحًا وحربًا حتى أيقن الفرس أن تغلغل المسلمون في فتح بعد آخر بأنهم ليس لهم لسان غير العربية.

 مما حسبوا وأنها ليست كغارات العرب التي عهدوا، وكانوا قد اجتمع أمرهم بعد الفرقة الأمر أعظم

ا حشدوا فيه من عُدد الحرب وجُندها ما لا
ً
عهد للعرب بهِ،  ليزدجرد الثالث فساقوا على العرب جيش

فارس وندب الناس إليها  ليفة عمر فأهمتهُ حربولم يكن للعرب بد من المقاومة فاستنجدوا الخ

العربية درءًا للخطر فدعوا إلى القتال  فتثاقلوا إعظامًا لأمر الفرس. واستثار المسلمون العصبية

بأمر القادسية أيما اهتمام، وارتقب العرب عقباها من  المسلمين وغيرهم من العرب. وقد اهتم الفرس

 لى أيلة كما يقول الطبري.إ الذيب إلى عدن أبين ومن الأيلة

العظيمة. فموقعة  وكانت القادسية أعظم وقائع الفتح، وأكبرها نتائج، ولكنها لم تكن خاتمة الوقائع    

بين المسلمين والفرس كانت بعد  نهاوند التي سماها العرب فتح الفتوح، وهي آخر الوقائع العظيمة

لات بين العرب والفرس وآدابهما في الجاهلية الص القادسية بسبع سنين، وبينهما وقائع ذات خطر.
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العرب إلى  وكان ملك الفرس يزدجرد لا يزال يكر على العرب في الحين بعد الحين وقد تعقبهُ  والإسلام

وثلاثين، سبعة عشر  أقصىالشرق فاستمدَّ التر  فلم يغنوا عنهُ، واستمرَّ على ذلك حتى سنة إحدى

قتله بعض رعيته كما قتل دارا من قبل  صلح العرب على بعض الأقاليمعامًا بعد القادسية. فبينا يهيأ ل

للعرب الاستيلاء على جمهرة البلاد إلا جهات في طبرستان  بينما يتعقبهُ الإسكندر المقدوني. وبذلك تم

ا طويلة. وحيلان لم تفتح إلا بعد
ً
فتح العرب الأقطار  قرنين وبقي بعد ذلك أمراء في جهات نائية قرون

 الأخوة الإسلامية  الدين فلم يكن إلا أن يسلم الفارس ي فإذا هو واحدباسم 
ُ
من المسلمين الفاتحين تسعة

 لا عنف فيهِ. وكان في الفرس على هذا من  العامة، ثم كان حكمهم على مصائب
ً

الحروب وفظائعها عدلا

من  إلى جاه. فالديلم الإسلامي مخلصًا من اضطهاد ديني ونجاة من مغرم مالي، أو وسيلة وجدوا في الفتح

اقعة جلولاء، ثم استوطنوا  جند الفرس انحازوا إلى المسلمين بعد القادسية وأسلموا وعاونوا في و

ي عليها. ونجد مرزبان  الكوفة. ونجد من الفرس مثل )أبي الفرخان( الذي عاون العرب في فتح ِ
ّ
الري فول

وقد أعطى العرب الفرس الذين  لعرب هنا .أمير ا مرو يخذل يزدجرد ثم يرسل أمواله بعد أن قتل إلى

العطاء للمرزبان في المدينة. ولما سار المسلمون لفتح  قاتلوا معهم حظهم من الغنائم وفرض عمر في

اسمهُ سياه وعرض عليهم أن يسلم هو وجماعة معهُ على شروط منها  السوس ي تقدم إليهم قائد فارس ي

 فكتب أبو موس ى الأشعري إلى عمر ففرض لمائة منهم عطاء كأكثر عطاء يأخذه عربي، أن يفرض لهم

 عطاء ألفين ولزعمائهم ألفين وخمسمائة، 

وتراجعوا إلى بلدانهم  وأحسن العرب إلى الفلاحين الذين لم يقاتلوا. ويقول الطبري )عن أهل فارس(:

سلمين أوفى لهم في ملكهم إلا أن الم وأموالهم على أفضل ما كانوا في زمن الأكاسرة، فكانوا كأنما هم

وقد بقي الفرس أحرارًا في دينهم وبقيت معابد النار في الجهاتِ كلها ولا   وأعدل عليهم فاغتبطوا وغبطوا.

بيت نار  فقد حكى المؤرخون كالإصطخري وابن حوقل أنهُ لا توجد قرية في فارس بغير فارس. سيما في

مظاهرهم، وكانت معابد النار  زون من المسلمين فيوأن جمهور أهلها من عبدة النار وأنهم في شيراز لا يمتا

 وإنما تناقص عدد الزردشتيين بدخول كثير منهم في الإسلام، وقد دخلوا فيه تحمى ويعاقب مخربوها.

بعث محمدًا صلى  أفواجًا حتى شكا عامل خراسان إلى عمر بن عبد العزيز قلة الجزية فأرسل إليه أن لله

إن كرمان حين  يبعثهُ جابيًا، على أنهم بقوا كثيرين إلى عهد قريب. ويقول الله عليه وسلم هاديًا ولم 

وإنما أفيض في هذا  أسرة زردشتية. خنكوف Khonikofألف  12حاصرها محمد خان قاجار كان فيها 
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مستمر، وأن العرب لم يستعبدوا الفرس كما  لأبين أن العرب والفرس بعد الفتح لم يكونوا في نضال

إلا أن حطموا الحدود الوطنية فدخل الفرس في جماعة أوسع  رخين. ولم يفعل العربيزعم بعض المؤ 

في العلوم والآداب التي تعاونت عليها الأمم الإسلامية، ونالوا عليها المناصب.  من جماعتهم، وشاركوا

ا أعظم وأوسع مما كان يدبره برزجمهر لأنوشروان فالبرامكة
ً
 كانوا يدبرون للعباسيين ملك

ً
 .مثلا

 

 

 الأولين اللغة الفارسية في القرنين

 

أصاب اللغة  فماذا —كما يأتي  —الآداب الفارسية الحديثة تؤرَّخ من أواخر القرن الثالث الهجري  

في إجابة هذين  الحقبة؟ الفارسية في المدة التي تلت الفتح الإسلامي؟ وماذا أصاب الفرس في هذه

ا تامٍّ 
ً
فأما اللغة  على اللغة الفارسية؟ ا بين الكلام على الفرس، والكلامالسؤالين يجب أن نفرِّق تفريق

بٍ ومن
ُ
اط

َ
خ
َ
 ت
ُ
ة
َ
غ
ُ
حيث إنها لغة العلم والأدب. فأما من  الفارسية فالكلام عنها من جهتين: من حيث إنها ل

ف فيها إلا كتب قليلة معظمها في الدين. ويمك الوجهة العلمية فقد وقفت اللغة وقفة طويلة،
َّ
ن ولم يؤل

مر الزمان حتى عقمت تمامًا بعد قرنين من ظهور الإسلام. فالكتب التي  أن يقال أن إنتاجها قلَّ على

 في
ْ
ت

َ
ف ُِ بها  العصر الإسلامي وبقيت على الزمن لا تتجاوز عصر المأمون، وأكثرها كتب دينية أراد ألُّ

ان للغة الفهلوية عمل أعظم ولكن ك  الزردشتيون الدفاع عن دينهم والإبقاء عليه وقد تقدم ذكر بعضها.

الساسانيين وتاريخهم في كتبها لتكون مصدرًا للترجمة العربية،  من هذا وأبقى أثرًا هو حفظها آداب

للآداب الفارسية الحديثة، فقد بذل رجل الدين أو الموابذة وأصحاب المزارع  ولتكون من بعدُ أساسًا

وحفظها.  انيون من قبلُ ذوي عناية بالكتبجهدهم في حفظ كتبهم، وكان الساس —الدهاقين  أي —

كما امتازت طبرستان بوعورة  ويمتاز إقليمان في إيران بأن كانا موئل الآثار الفارسية: فارس وخراسان،

فأما خراسان فكانت مبعث الشعر الفارس ي  طويلة. أرضها وكثرة غاباتها فبقي استقلال الفرس فيها مدة

لفارسية القديمة فقد لاذ بجبالها جماعة من الزردشتيين، فعكفوا ا الحديث، وأما فارس مهد الدولة

 . موتاريخه   على درس آدابهم

مروان لغة التخاطب،  وقد بقيت اللغة الفارسية لغة الدواوين المالية في إيران حتى زمان عبد الملك بن   
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عيدة فإنا قد وجدناها منذ والنواحي الب ولا ريب أنها بقيت لغة التخاطب في إيران، ولا سيما في القرى 

خلق جملة واحدة. على أن  القرن الثالث ترتقي إلى أن تكون لغة آداب،
ُ
واللغة لا تموت جملة واحدة ولا ت

وقد روى  كانت لغة الكلام في هذه الفترة، أي قبل عصرها الأدبي الحديث. كثيرًا من الدلائل يثبت أنها

بلاد الختل. وقد انتقلت منها كلمات  ن عبد لله من غزوة فيالطبري أغنية فارسية قيلت حينما رجع أسد ب

وتأثرت بها لهجات بعضالعرب. وقد روى المؤرخون، أن  كثيرة إلى البلاد العربية مع النازحين من الفرس

ا  إبراهيم الإمام العباس ي حينما
ً
أوصىأبا مسلم الخراساني « : وإن استطعت ألا تبقي في خراسان لسان

ا » وهذا يدل على أن لغة الجمهور هنا  كانت الفارسية، بل كانت الفارسية ، ببث الدعوة قال عربيٍّ

المختار بن  لغة الفرس الذين نزحوا إلى العراق وامتزجوا بالعرب، فأرسل عبد الملك بن مروان إلى فافعل

عربية، وعبد لم يسمعوا لغة ى أبي عبيدة حينما جاءوا معسكر ابن الأشتر وكان معظم أنصاره من الموالي،

والفرس الذين عرفوا العربية  )أخذها من زوج أمه(. لله بن زياد، وهو أمير عربي، كانت فيه لكنة فارسية

أن الحجاج قال لنخاس فارس ي: أتبيع « : شريكاتنا  لم يخلصوا من لغتهم ولهجتها، وقد روى الجاحظ

في أهوازها وشريكاتنا في مدائنها » فقال الحجاج: ويحك ما تقول؟ ،واب المعيبة من جند السلطان! الد

 فقال بعض من كان اعتاد سماع الخطأ وكلام العلوج بالعربية حتى صار يفهم مثل  وكما تجيء تكون 

وجوهها. وأبو مسلم  ذلك: يقول: شركاؤنا بالأهواز والمدائن يبعثون إلينا بهذه الدواب، فنحن نبيعها على

ا أفصح منه، كان لا  ن العجاج يقول: ماالخراساني على فصاحته التي جعلت رؤبة ب رأيت أعجميٍّ

مي كان لسانه  منعقدًا بالفارسية كما يقول صاحب الفهرست. يستطيع النطق بالقاف، وبابك الخرَّ

الكلمات الفارسية في أيامه،  ويحدثنا الجاحظ أن لغة أهل البصرة بل لغة أهل المدينة، كان بها كثير من

أنهُ سأل خادمًا لهُ إلى من أرسل هذا الغلام؟  سية وتأثيرها البعيد. ويحدثنا أيضًامما يدلنا على بقاء الفار 

السندية. وأمثال هذا في كتب الأدب كثير وهو يحكي في كتاب  فقال: إلى أصحاب السندنعال، يعني النعال

 فارسية
ً

لفارسية. و)به كثيرة. ولهذا ثار النزاع منذ أيام أبي حنيفة على قراءة القرآن با البخلاء جملا

ولست في  الفارس ي المتنبي على عهد أبي مسلم لما أراد أن يضع لأتباعه كتابًا وضعهُ بالفارسية، آفريد(

تب اللغة كفيلة  حاجة إلى ذكر ما دخل العربية من الفارسية لا سيما في أسماء الطعون 
ُ
والأثاث، فك

ه. وقد روى بعض ذلك الجاحظ وجاءَ شعر  بهذا، بل نجد بعض الشعراء يتملح بذكر ألفاظ فارسية في

 في شعر العماني الذي مدح بهِ الرشيد.



 
-29- 

 في الدولة والجماعة الإسلامية الفرس

في الأرجاء  وأما الفرس أنفسهم فقد خلطهم الإسلام بالعرب أي خلط، فالقبائل العربية انتشرت

أو العلم أو المناصب.  للرزق الفارسية، والفرس انتقلوا إلى البلاد العربية أسارى أو مهاجرين طلبًا

وسرعان ما تعلم  بن عثمان بن عفان. فالمدينة على نأيها كان بها فرس، وهم قتلوا هنالك عمر وسعيد

قبل قيام الدولة العباسية حال تختلف  الفرس العربية وشاركوا في العلوم الإسلامية. ولكن كان للفرس

إلى  ين عربية وقليل من غير العرب من سَمَوْا فيها إلىكانت دولة الأموي عن حالهم بعدها كل الاختلاف.

الدين  لأنهم دعاة —العالية، ولم تكن هذه سنة الإسلام ولكنها الضرورة. وكان العرب  الدرجات

بالرياسة وأولى  يرون أنفسهم أجدر —وأصحاب الدولة ولأنهم الذين أقاموا الملك ونشروا الدين 

أيام الجاهلية، فسخط الفرس  تداد بأنفسهم والفخر بأنسابهم منذبالشرف على ما كان فيهم من الاع

من دهشة الفتح الإسلامي ولم يكونوا قد  من أجل ذلك عليهم، ولكن الفرس لم يكونوا قد أفاقوا

امتزاجًا يمكنهم من منافسة العرب. وما كان العرب قد  تمكنوا في الإسلام واللغة وامتزجوا بالعرب

الأقطار، بقي الفرس ساخطين لهذا ولعصبيتهم لآل البيت فاستعان بهم  ا فيضعفوا وتغيروا وتفرقو 

ا للمختار بن أبي عبيد ولعبد الرحمن بن الأشعث، وكان جيش الثائرون على
ً
المختار  الأمويين، فكانوا عون

. وقد عتب العرب عليهِ إذ استعان بالعتقاء من الموالي ثم
ً

الغنائم.  إعطائهم حظهم في من الموالي إلا قليلا

الشام بهؤلاء؟ أجاب: ما هؤلاء إلا أبناء أساورة  ولما قال رسل عبد الملك لابن الأشتر: أجئت تقاتل جيوش

أو أعان على قتله،  وإذا نظرنا إلى أن جيش المختار كان أول من ثأر للحسين بن علي وقتل من قتله الفرس.

جاءت الدعوة العباسية وقد   مد بعيد.عرفنا أحد الأسباب التي جمعت بين التشيع والفرس منذ أ

 الإسلامية، تهيأت الأسباب ليأخذ الفرس مكانهم في الأمة

نصر بن سيار في هذه الدعوة  فكانوا أخلص دعاة هذه الدولة وإليهم يرجع الفضل في إقامتها، وقد رأى 

ا من الدين والعصبية وال خطرًا على العرب والإسلام 
ً
فارسية فأبو مسلم كانت الدعوة العباسية خليط

ا ومسلمًا غيورًا مخلصًا. وقد أسلم من أجله كثير من دهاقين الفرس، وهو الذي كان قتل المتنبي  فارسيٍّ

أبو مسلم قد دعاه من قبل  الفارس ي )به آفريد( حين انتهز فرصة الدعوة فقام يحيي الزردشتية، وكان

د. وهذه العصبية الدينية تتمثل في تسمية أه خراسان الرماح التي خرجوا بها لنصرة  لفأسلم وسوَّ

ومهما يكن، فلا أخال البيروني قد أخطأ حين سمى     أي مضارب الكفار. —العباسيين: كافر كوب 
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كان للدعوة العباسية وما عقبها من قيام الدولة نتائج كثيرة،  خراسانية شرقية.»  الدولة العباسية

نعشت الآمال في نفوسهم ومكنت لهم في الدولة وخلطتهم فقد أ ما يتعلق بالفرس. وإنما يعنينا منها

ا، ا تامٍّ
ً
 وكان من مظاهر هذا الانتصار في بلاد الفرس ظهور دعوات دينية جديدة وثورات: )به بالعرب خلط

أعُجب الفرس بأبي  آفريد( انتهز الفرصة لوضع دين قريب من الزردشتية فأعجله أبو مسلم وقتله. وقد

ة موته وقالوا: إنه اختفىمسلم أيما إعجاب، ف ا من بعد. لما مات أنكر المسلميَّ ومنهم من  وسيجيء مهديٍّ

يعرف باسم إسحاق التركي. وقام  قال إنه نبي بعثه زردشت، وقد دعا إلى هذا داعية فارس ي في بلاد التر 

 مرد بالفارسية: رجل. صديق من أصدقاء أبي مسلم اسمه سنباذ يقول:

 

لصديقه، وقد  صورة حمامة بيضاء، ثم يعلن أنه سيذهب لهدم الكعبة انتقامًا إن أبا مسلم اختفى في

، وتلت ذلك ثورات
ً

يوسف البرم والمقنع الخراساني  جمع حوله زهاء مائة ألف ولكن ثورته لم تلبث طويلا

أبي مسلم. ثم جاء القرامطة وفعلوا ما فعلوا  وعلي مزد ، وبابك الخزمي، وأكثرها مصحوب بذكرى 

لهم أن من أطفأ النار بيده قطعت يده، ومن أطفأها بفمه قطع  منهم ابن أبي زكريا الذي شرعوكان 

الزردشتية. كل هذه مظاهر تحتاج إلى شرح واستقصاء ولها دلالتها على بقايا  لسانه وهذا من أثر

وفي  ةالدينية والجنسية في نفوس الفرس، هذا في بلاد الفرس. وأما أثرهم في سياسة الدول العصبية

وقد بلغ  الدولة. حاضرة الإسلام بغداد فقد كان للفرس الرجحان على العرب عند الخلفاء منذ قيام

خراسان أشبه بخليفة فارس ي،  الأمر غايته حين تنازع الأمين والمأمون، فكان المأمون في مرو من أقص ى

فارس ي نظم في مدح المأمون وروي أن أول شعر  وقد أعانهُ الفرس على حرب أخيه الذي كان يعتز بالعرب.

الغلبة للفرس. ثم استمروا مسيطرين على الخلفاء حتى أديل منهم  إذ ذا ، فلما غاب المأمون تمت

 حتى إذا قامت الدول الفارسية، ملك بنو بويه بغداد إلى أن كان طور السلطان التركي لأترا  المعتصم،

 لساسانيين وقلد الخلفاء وغيرهم الفرس فيساس الفرس الدولة على قواعد ا فأديل منهم للسلاجقة.

الفارسية، واتخذ هو  ملابسهم ومساكنهم وطعامهم وشرابهم، أمر الخليفة المنصور أن تلبس القلنسوة

من نقود الخليفة المتوكل ما يظهر  ومن بعده الحلل المذهبة على الأساليب الفارسية، وقد أبقى الزمن

الجامعة في هذا ما قاله المتوكل حين أراد إصلاح السنة  ن الكلماتهذا الخليفة في زيٍّ فارس ي كامل. وم

العام فأحضر الموبذ ليستعين « : قد كثر الخوض في ذلك ولست أتعدى  المالية ورد النيروز إلى مكانه من
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وكان من آثار هذا الاختلاط والتنافس ظهور  رسوم الفرس». وسأله رأيه في الإصلاح.  بهِ. قال الخليفة

الذين قاموا يردون على العرب دعواهم في فضلهم على الأمم. ولم  بية من فرس وغيرهم، وهمالشعو 

يسووا أنفسهم بالعرب، بل تمادى الجدل بهم إلى تفضيل غير العرب عليهم، كان  يقتصر الشعوبية أن

العرب  نزاعًا بين الشعوبية غير الفرس، وكان من الفرس أنصار للعرب، ولكن النزاع كان في معظمه من

غير تحرج، وهذا طبيعي في الأمم  والفرس، وقد تناضل الفريقان عن كثب وأرسلوا الكلام إلى غاياته في

يكثر التفاخر بين فريقي الأمة الواحدة لشدة  إذا خالط بعضها بعضًا وتنافست على السؤدد؛ ولذلك

لى القتال والبغضاء من والقحطانيين وتنافسهم كان أقرب إ الاختلاط والتنافس، ونزاع العدنانيين

فعلان الشعوبي الفارس ي، وهو نساخ في بيت  يتسع المجال لبيان هذا. تنافس الفرس والعرب. ولا

« هتك العرب فيه وأظهر مثالبها » كما يقول ابن النديم، وسهل بن  الحكمة أيام الرشيد والمأمون، كتب

ون كان شديد العصبية على العرب، وقد هارون صاحب خزانة الحكمة في عهد المأم كتاب الميدان الذي

بن حميد بن  رسالة في البخل وكأنه أراد بها الزراية بالجود الذي كان عمدة مفاخر العرب، وسعيد كتب

فضل العجم على العرب، وأشباه  البختكان لم يتحرج وهو على مقربة من الخلفاء أن يكتب كتابًا يسميه

ولكن ينبغي  طويلة وليس يسعنا أن نستقصيه الآن. الكتب عصورًاهؤلاء كثيرون. وقد استمرَّ النزاع في 

 أحد من أجله. أن يقال: إن صدور الناس وسعت هذا التنافس عن كثب فلم يضطهد

 

 أثرهم في الآداب العربية

 

 الآداب العربية؟ بعد هذا كله نسأل السؤال الذي يفهم جوابه استنتاجًا مما تقدم: ما أثر الفرس في

ش يء، كان المتنازعون  الناس عن النزاع بين العرب والفرس، فإن هذا النزاع لا يشرح لنا كل مهما تحدث

 حولهم، وإما من الطامعين في الزعامة
َّ
وأما العلماء أكثرهم فكانوا  والمناصب. إما من الرؤساءِ ومن التف

للغة العربية بالكتب في وهم الذين تعاونوا على إغناء ا كدأبهم في كل زمان يعملون ولا تسمع أصواتهم،

النجباءُ لحمل الأمانة العلمية منذ العهد الأموي وثابروا فإذا هم  شتى الفنون. فقد تقدم الفرس

كثيرة؛ في التفسير والحديث والفقه، حتى علوم العربية من نحو وصرف  متقدمون في فنون 

الفرس  العلماء بالكلام عن وعروض،والآداب العربية شعرها ونثرها قديمها وحديثها. وما عني هؤلاء
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وعلومه. وحسبنا أن  والعرب بل كانوا يتحرجون أن يخوضوا في هذا، وكان حسبهم أن ينصروا الدين

نذكر هنا أمثال الحسن البصري والبخاري، ومسلم والإمام أبيحنيفة، ومحمد بن جربر الطبري وابن 

بية لغتهم ولم يجعلوها موضع نزاع ولا قد اتخذوا العر  قتيبة وابن فارس. على أن المتعصبين أنفسهم

كراهتهم للعرب لم تكن كراهة للغة العربية. وأصدق شاهد على هذا أبو  عدلوا بها لغة أخرى. والحق أن

ا متعصبًا على العرب، وأصله يهودي فارس ي، ونحن نعلم ما أجدت مؤلفاته عبيدة اللغوي؛  كان شعوبيٍّ

 مثالب العرب. ظها ورواية آدابها. ومن هذه الآداب كتابهُ فيعلى اللغة العربية وما بذل من جهد لحف

العربية ترجمة حاذق قد اتخذ  وللفرس يد أخرى على الآداب العربية، هي ترجمتهم ذخائر لغتهم إلى اللغة

، ولعل عصبيتهم حفزتهم إلى هذا
ً

ليحفظوا آثارهم من الضياع وتقوم لهم الحجة  العربية من لغتهِ بديلا

أيام الخليفة  —فيما يظن  —حضارتهم. وقد بدأت هذه الترجمة  ن على فضل آبائهم وعظمبما يترجمو 

 هشام بن عبد الملك؛

وعبد الحميد  بن سالم كاتب هشام سير ملو  الفرس، ثم جاءَ زعيم المترجمين ابن المقفعترجم جبلة     

 لمقفع وأسرة نوبخت.ا  بن أبان وآل نوبخت، قد عد صاحب الفهرس أربعة عشر مترجمًا غير ابن

 والكتب التي ترجمت من الفارسية أقسام ثلاثة:

طريق الفرس، وكان  ( كتب في الحكمة: وهذه ليست ذات خطر، فإنما هي فلسفة اليونان جاءَت من (1

 العرب يأخذونها من مصادر خير من الفارسية.

التاج في سيرة أنوشروان  تاب (( وكتب في التاريخ والقصص: مثل كتاب )خداي نامه( أو سير الملو ، وك2

اللتين ترجمهما أبان اللاحقي. وبعضها  اللذين ترجمهما ابن المقفع، وسيرة أردشير، وسيرة أنوشروان

الكتب لها أثرها في كتب التاريخ العربي، وهي أصل لكل  مأخوذ عن السجلات الرسمية الفارسية. وهذه

 مأخوذة منها، تاريخ الفرس وأساطيرهم ما في الكتب العربية من
ً

، فأخبار الساسانيين في الطبري مثلا

 مقارنة الكتب العربية بعضها ببعض وبالكتب الفارسية كالشاهنامة. فهذه الكتب على يثبت هذا

ا يؤدي إلى الاعتقاد بأنها أخذت
ً
 2من أصل واحد.  اختلاف مصادرها المباشرة تتفق في سرد التاريخ اتفاق

على ابنه سابور، وعهد  لسياسة وما يتصل بها: مثل عهد )أردشير بايكان( (( وكتب المواعظ والآداب وا3

زعماء الرعية وكتاب )زادان فرخ( في  أنوشروان إلى ابنه هرمز، وجواب هرمز إياه، ورسالة كسرى إلى

 تأديب ولده، وآيين نامه الذي ترجمهُ ابن المقفع
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تتجلى في مثل كتب  خلاقية والأقوال المأثورةوقد أمدت هذه الكتب اللغة العربية بثروة من الحكم الأ  

وهي من أصول كتب الأخلاق  ابن المقفع: كليلة ودمنة، والأدب الكبير، والأدب الصغير، واليتيمية.

التي عرفت باسم المحاسن، أو المحاسن والمساوئ  العربية التي ألفت من بعد. ومن هذا النوع الكتب

ري )في عصرالمأمون(، والمحاسن المنسوب لابن قتيبة، والمحاسن الطب مثل: المحاسن لعمر بن الفرخان

فت حتى في  والمساوئ للبيهقي،
ُ
والمحاسن والأضداد للجاحظ. فهذه الكتب لها نظائر في الفهلوية أل

وكتب  اللائق. الإسلامي، وهي معروفة باسم شايد تشايد، أو )شايسته نشايسته( أي اللائق وغير العصر

أعني الكلام البليغ نظمه ونثره.  والأدب لها أثر كبير في الأدب العربي بالمعنى الأخص، التاريخ والأخلاق

الحميد وتلاه فيها ابن المقفع وغيره تأثرت بالأساليب  فهذه الأساليب المسهبة السهلة التي تقدم بها عبد

هو يحتج على أن فارسية. وقد ذكر أبو هلال العسكري في الصناعتين و  الفارسية كما كانت موضوعاتها

 إلى المعاني، ذكر أن الذين عرفوا لغات غير العربية نقلوا بلاغتها إلى العربية في كتابتهم، البلاغة ترجع

 بعبد الحميد الكاتب إذ أجدت على العربية بلاغته الفارسية. ولا ينس ى أثر
ً

الفرس في كتابه  وضرب مثلا

اب للجهشياري الدواوين ونظامها. ومن يطلع على كتاب الوزراء وا
َّ
يتبين أن قوانين الفرس في الكتابة  لكت

اب العربية.
َّ
وأمر آخر يرجع إلى الشعر، هو الشعر المزدوج الذي نظم بهِ ابن عبد  كانت معروفة عند كت

 كليلة ودمنة وغيره. فقد نظم شعراء الفرس فيما بعد كل ما نظموا من قصص في هذا الحميد كتاب

على قلة معرفتنا  ثنوي، فلعل هذا النوع من أثر الفرس في اللغة العربية أيضًاالنوع من النظم وسموه الم

وقد أمدت هذه الكتب اللغة العربية بثروة من الحكم الأخلاقية  بحال الشعر عند الفرس قبل الإسلام.

تتجلى في مثل كتب ابن المقفع: كليلة ودمنة، والأدب الكبير، والأدب الصغير،  والأقوال المأثورة

التي عرفت  وهي من أصول كتب الأخلاق العربية التي ألفت من بعد. ومن هذا النوع الكتب اليتيمية.و 

الطبري )في عصرالمأمون(،  باسم المحاسن، أو المحاسن والمساوئ مثل: المحاسن لعمر بن الفرخان

ظ. فهذه والمحاسن والأضداد للجاح والمحاسن المنسوب لابن قتيبة، والمحاسن والمساوئ للبيهقي،

فت حتى في العصر
ُ
الإسلامي، وهي معروفة باسم شايد تشايد، أو  الكتب لها نظائر في الفهلوية أل

وكتب التاريخ والأخلاق والأدب لها أثر كبير في الأدب العربي  اللائق. )شايسته نشايسته( أي اللائق وغير

 سهبة السهلة التي تقدم بها عبدأعني الكلام البليغ نظمه ونثره. فهذه الأساليب الم بالمعنى الأخص،

فارسية. وقد ذكر  الحميد وتلاه فيها ابن المقفع وغيره تأثرت بالأساليب الفارسية كما كانت موضوعاتها
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إلى المعاني، ذكر أن الذين عرفوا  أبو هلال العسكري في الصناعتين وهو يحتج على أن البلاغة ترجع

 بعبد الحميد الكاتب إذ أجدت على  بية في كتابتهم،لغات غير العربية نقلوا بلاغتها إلى العر 
ً

وضرب مثلا

الفرس في كتابه الدواوين ونظامها. ومن يطلع على كتاب الوزراء  العربية بلاغته الفارسية. ولا ينس ى أثر

اب للجهشياري 
َّ
اب العربية. والكت

َّ
وأمر آخر  يتبين أن قوانين الفرس في الكتابة كانت معروفة عند كت

كليلة ودمنة وغيره. فقد نظم  ى الشعر، هو الشعر المزدوج الذي نظم بهِ ابن عبد الحميد كتابيرجع إل

 النوع من النظم وسموه المثنوي،   شعراء الفرس فيما بعد كل ما نظموا من قصص في هذا
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 ر الثقافة والأدب الفارس ي في آثار الجاحظأث

 
ً
 كتاب المحاسن والأضداد نموذجا

 

 :الملخص

؛ يبرز هذا العصر من خلال التعرف  -العربي  في سلسلة الأدب -يعد العصر العباس ي      
ً
 متميزا

ً
عصرا

؛ لأن 
ً
 مؤثرا

ً
على الأمم والشعوب المختلفة والتأثر بثقافاتها. من هذا المنطلق قد أدى الشعراء والأدباء دورا

 ذا بال من هذه النقلة الثقافية قد تم على يد الأدباء. "الجاحظ البصري" أحد أبرز هؤلاء الكتاب، 
ً
قسما

قد ذاع صيته في الآفاق وانتفع العلماء بكتبه وآثاره الجليلة. يعد كتاب "المحاسن والأضداد" من مصنفاته ف

الشهيرة في حقل الشعر والأدب. نطمح من خلال بحثنا هذا أن ندرس مظاهر الثقافة والأدب الفارس ي في 

ن خلال النتائج بأن هناك مفردات التحليلي. يظهر لنا م -هذا الكتاب وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي 

ومصطلحات فارسية كثيرة قد دخلت آثار الجاحظ؛ خاصة كتابه "المحاسن والأضداد" وهذا يرجع أول ما 

يرجع إلى المجاورة القائمة بين إيران والعراق نتيجة التأثر بالثقافة الفارسية. إن الجاحظ قد سلط الضوء 

الات المختلفة، مثل: "الآداب والتقاليد، الأخلاق، السياسة، وقوانين على ظروف الإيرانيين ومكانتهم في المج

إدارة البلاد وذلك في ثنايا هذا الكتاب الثمين؛ في هذا الصدد يُمكن الإلمام بالمعلومات القيمة حول ريادة 

 .الإيرانيين العلمية في مجال القصص القديمة، الأعمال والمواعظ

 :الكلمات الدالة

 .بلاد فارس، الجاحظ البصري، المحاسن والأضداد الأدب المقارن،

 :المقدمة

لعل أبرز ما يميز الجاحظ عن غيره من الكتاب في العصر العباس ي هو اختياره للمجتمع كموضوع 

 في الحقل الاجتماعي، تأثر به الكتاب من بعده وأصبح 
ً
 بديعا

ً
رئيس ي في كتاباته. فقد اقتفى الجاحظ أسلوبا

 في هذا الباب. أما اختلاف الجاحظ مع الكتاب الآخرين، فإنه يكمن في أنه لم يختصر مقلدوه يصولون كثير 
ً
ا

همه الكامل بوصف الظواهر الاجتماعية فحسب، بل تمتع بتلك المهارة البارعة التي أهلته للتطرق إلى نقد 

 .المجتمع وتحليله بدقة متناهية وأن يقيم علاقة وثيقة مع المجتمع
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هذا الأسلوب ليخوض في المجالات المختلفة، مثل: الثقافة، الدين، شرائح الناس إن الجاحظ استعان ب

المختلفة والظروف التي كانت عليها كل شريحة من المجتمع وقد تناول الجاحظ وصف كل ذلك من خلال 

في  -من مختلف شرائح المجتمع  -اعتماده لغة الجد وتارة لغة المزاح والسخرية؛ فإنه يوجه نقده إلى الناس 

جميع المجالات وهو يصف أخلاق جميع شرائح المجتمع مثل: السارق والبخيل والتاجر والمغني والسكران... 

. ويذكر لنا كذلك أخبار الملوك والكتاب وأصحاب البلاط والمفسرين والمترجمين ولم يغفل عن 
ً
 بديعا

ً
وصفا

. شرحه للمذاهب المختلفة مثل: المانويه، الزرادشتية، اليهودية و 
ً
 شاملا

ً
المسيحية وقد وصف كل ذلك وصفا

ثم لم يكتف بوصفه مجتمعه، بل تجاوز ذلك إلى وصف المجتمعات الأخرى؛ من ذلك المجتمع الإيراني الذي 

 .تناوله إلى جانب ما تناوله بشأن الشعوب الأخرى مثل الشعب الهندي واليوناني

العباسية؛ العصر الذي رافقه ثروة هذه  لقد عاش الجاحظ في العصر الذي تزامن مع ازدهار الخلافة

الخلافة ورفاهيتها المادية؛ وقد اقتفى الخلفاء العباسيون منهج الساسانيين؛ وكانوا يلبسون كالإيرانيين 

وكانت موائدهم كالموائد الساسانية ويزينون مجالسهم على نمط المجالس الفارسية. وقد وصف الجاحظ 

 بالذو 
ً
 زاخرا

ً
ق البديع والنظرة الدقيقة الفاحصة، ويبدو لنا فيما يبدو بأن الجاحظ قد هذا المجتمع، وصفا

 بالمجتمع الإيراني
ً
 بالغا

ً
 .أظهر اهتماما

أما بصورة عامة، فيمكننا من حيث الجانب الاجتماعي أن نتعرف على معلومات واسعة من حياة 

 حول الإيرانيين من خلال دراسة آثاره؛ سواء في العصر القديم أو العصر الإ 
ً
سلامي؛ لأنه قد تحدث كثيرا

أعياد الإيرانيين واحتفالاتهم. ويُشير كذلك إلى الطبقات الاجتماعية والأعمال التي كان يشتغل بها الإيرانيون 

 أدت به أن يعترف بمكانة 
ً
في الماض ي. في الواقع "إن اهتمام الجاحظ بالثقافة الإيرانية وحضارتها بلغت مبلغا

بين سائر الشعوب المتحضرة الأخرى في العالم؛ فهو يعرف الحضارة الإيرانية؛ باعتبارها  الإيرانيين المرموقة

 لمعرفة ماض ي إيران في  .(1)"إحدى الحضارات الأربع المهمة في العالم
ً
 قيما

ً
من هذا المنطلق تعد كتاباته مصدرا

نعد كتابه "المحاسن العصر العباس ي. إن الجاحظ يتعمق في تاريخ إيران القديم؛ بحيث يُمكننا أن 

يقول محمد محمدي في هذا  .(2)"والأضداد" ضمن المصادر الثلاثة المهمة في التعرف على تاريخ "النيروز 

  -الشأن: "يبلغ تأثر الجاحظ 
ً
 يجعله ينس ى عمله وبيئته؛ وبذلك يقوم بشرح  -أحيانا

ً
بالمصادر الإيرانية مبلغا

 .(3)"تباينة في أصولها مع البيئة الإسلامية وبلاط الخلفاءالموضوعات التي تخص العصر الساساني، وهي م

نجد هناك من الدراسات القيمة التي تناولت الجاحظ، سنشير هنا إلى عدد منها: "أدب السخرية 
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ش( في مجلة "كلية الآداب والعلوم 1377)الشتاء عام  37والجاحظ" لنصر الله رامش ي المنشورة في الدورة 

 -ان". وكذلك مقال آخر يحمل عنوان "أهمية الجاحظ وآراؤه في النقد الأدبي الإيراني الإنسانية بجامعة طهر 

بع في العدد الثالث )الدورة الجديدة، الخريف 
ُ
ش( في 1382الإسلامي للكاتب مهدي رحمتي، المقال الذي ط

 ."فصلية "اللغة والأدب الفارس ي" المحكمة

انية القديمة في كتابي "المحاسن والأضداد والتاج وكذلك مقال آخر بعنوان "صدى الاحتفالات الإير 

للجاحظ البصري" للباحثين: روح الله صيادي نزاد وإلهام كوشيان وقد تم طباعة هذا المقال في العدد الثالث 

ش( من مجلة "الأدب العربي" في جامعة طهران. وسنتطرق في هذا المقال إلى مظاهر 1390)الشتاء، عام 

 :لإيرانية في كتاب "المحاسن والأضداد، ونأمل بذلك أن نجيب عن السؤالين التاليينالثقافة والتقاليد ا

 ما هي مظاهر الثقافة الإيرانية التي نرى تجلياتها في كتاب "المحاسن والأضداد"؟1 - 

 ما هي أسباب انعكاس الثقافة الإيرانية في آثار الجاحظ؟2 - 

 

 :حياة الجاحظ وسيرته الأدبية - 1

عثمان عمرو بن بحر الملقب بالجاحظ، في البصرة. فقدَ والده في صغره. تطرق إلى كسب العلم وُلد أبو 

والمعرفة والثقافة بحب كبير ورغبة عارمة وجهد دؤوب. وقد نال الرقي والكمال من خلال ما اعتمده من ذكاء 

 .(4)وقاد وذاكرة قوية وجهد لا يعرف الكلل والاهتمام بالوقت

من أبرز عوامل نبوغه. كان الجاحظ أسودا بعين جاحظة وقامة قصيرة. وكان تعد شخصية الجاحظ 

قبحه قد اشتهر بين الخواص والعوام من الناس؛ بحيث أن المتوكل طلبه لتأديب ولده؛ فلما رآه صرفه 

 .(5)وأعطاه عشرة آلاف درهم

 لنمط الس
ً
خرية في الأدب العربي. كان الجاحظ من الرواد في مجال السخرية وفي الواقع، إنه يعد مؤسسا

لقد اعتمد الجاحظ على لطافة روحه ونفسيته الفكاهية في بيانه الكثير من الملاحظات والمسائل ورافقها 

بنوع من اللطائف المتنوعة؛ بحيث لا يمل القارئ حديثه بما يلقاه من بيان هذه اللطائف ويتابع قراءته 

تحمل ما تحمل من الملاحظات التاريخية والاجتماعية  للكتاب بنشاط. علاوة على ذلك، فإن هذه اللطائف

 .(6)الكثيرة
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؛ كانوا يُطلقون عليه تسمية "العالم 
ً
كانت شخصية الجاحظ العلمية محط الاهتمام أيضا

 يجتهد للكتابة في الموضوعات المختلفة مثل: الأدب، الفلسفة، الطبيعة، الصناعة، 
ً
والفيلسوف". وكان أبدا

ظهر لنا مدى نجاحه وتفوقه في هذه التجارة، السياسة و 
ُ
التاريخ. وآثاره المختلفة في جميع هذه المجالات، ت

الأمور. وقد تم الانتباه إلى نظرياته في مجال البيئة. أما في الحقل الفلسفي فله مذهب كلامي يخصه، يُطلق 

. وإنه قد سلك ما سلك في ه
ً
 للفرقة المعتزلية أيضا

ً
ذا المجال مما أهله لكي عليه "الجاحظيه" ويعد رئيسا

 ."يُطلق عليه لقب "أبو النثر العربي

 في الكثير من العلوم في عصره، ولا ريب أنه تعرف على قسم  -بصورة عامة  -إن الجاحظ 
ً
كان متضلعا

 عديدة وقيّمة في المجالات المختلفة، مثل: 
ً
. وقد خلف الجاحظ آثارا

ً
ذي بال من الثقافة الإيرانية أيضا

لسياسة، الدين، الاعتزال، الاقتصاد، الاجتماع، التاريخ، الجغرافيا، العلوم الطبيعية، الفلسفة، ا

؛ من ذلك ثلاثة كتب 
ً
الرياضيات، اللغة، الشعر والأدب، بحيث ذكر له المحققون، حوالي ثلاث مائة كتابا

 هي: البيان والتبيين، الحيوان والبخلاء. أما كتاب "المحاسن والأضداد" ف
ً
هو من آثار الجاحظ كبيرة جدا

 .القيمة التي سنتناولها في موضوع دراستنا

 :الثقافة الإيرانية في كتاب المحاسن والأضداد - 2

 :المواعظ الإيرانية -أ 

يعد تيار الترجمة من العربية إلى الفارسية من أقدر التيارات التي عمل على إغناء الثقافة الإسلامية. من 

عملية والأخلاق" من الموضوعات التي تم ترجمة الكثير من الكتب البهلوية إلى هذا المنطلق، كانت "الحكمة ال

 في الأدب العربي. هذه الطائفة من الكتب، في الواقع، 
ً
 عظيما

ً
اللغة العربية في هذا المجال وقد خلف ذلك أثرا

بترجمة قدر كانت على صورة مواعظ ونصائح متناثرة، وقد قام العظماء مثل ابن المقفع وسهل بن هارون 

كبير من هذه الكتب إلى اللغة العربية. ولا يمكن أن ننس ى الدور الأساس ي الذي لعبه الخلفاء العباسيون في 

هذا التيار؛ لأنهم كانوا بحاجة ماسة إلى إنجازات الملوك السابقين لإدارة أمورهم؛ لذا ظلوا يبحثون عن 

لعباس ي بإنشاء مدرسة لتربية المترجمين. لقد أقر بقيمة ميراث الإيرانيين الثقافي. قام "المأمون" الخليفة ا

المواعظ الإيرانية، وقد قال في الإجابة على السؤال الذي طرحه "الواثق بالله" عندما سأله عما يجب تعلمه: 

 .(7)تعلم القرآن، وتعاليم أردشير وتعهد حفظ كليلة ودمنة

قد اجتهدوا في تيار الترجمة وذلك لكي تقوى أما الوزراء العباسيون الذين كان أكثرهم من الفرس، ف
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اللغة الفارسية ويتهيأ القيام بالأمور التي كانوا يرونها مهمة وخطيرة؛ لأنهم كانوا يريدون إحياء آثار أجدادهم 

ومجدهم القديم عن طريق إحياء مواعظهم ونصائحهم والإفصاح عنها؛ حتى تتغذى منها أفكار الناس 

ى أساسها؛ لأن إحياء مثل هذه المواعظ يؤدي إلى تنشيط عظمة إيران الماضية وتتضح معالم الحكومة عل

 .(8)التي تبددت إثر مض ي الزمن

وفي نهاية المطاف، حدثت سلسلة من العوامل التي أدت إلى ازدهار بعض الأدباء العظام أمثال: ابن 

رجمت الكتب ال
ُ
قيمة مثل: مواعظ المقفع، سهل بن هارون، حسن بن سهل، فضل بن سهل... وقد ت

بزرجمهر، المواعظ الساسانية الخالدة، خداي نامه، آيين نامه، التاج )أنوشروان( إلى اللغة العربية؛ بحيث 

 .يمكن القول بأن ترجمة هذه الكتب قد أثرى الأدب العربي في هذا المجال

ظ الإيرانية وقد احتل يبدي الجاحظ رغبة كبيرة بالنسبة إلى الثقافة الإيرانية، فآثاره زاخرة بالمواع

الوعظ الإيراني مكانة متميزة في كتبه، بحيث إنه اعتمد أكثر عناوين كتبه من موضوعات الموعظة الفارسية 

التي تم ترجمتها إلى العربية، مثل كتابه "المحاسن والأضداد" الذي قيل بأن الكتاب ينهج منهج الكتب 

أن الجاحظ قد استمد عناوين كتبه "البيان والتبيين، الساسانية. وفي هذا الصدد، يرى عيس ى العاكوب ب

الجد والهزل، الآداب، الأمل والمأمول، أخلاق الكتاب" من الكتب الفارسية؛ كأنما الجاحظ لم يكتف 

 ينهج فيها منهج الإيرانيين من حيث الموضوع والأفكار
ً
 .(9)بقراءته لهذه الكتب، بل عكف يؤلف كتبا

  -لجاحظ علاوة على ذلك، قد أحال ا
ً
في آثاره إلى مواعظ الإيرانيين ونقل ما نقل عن كبار  -كثيرا

أمثال: بزرجمهر، أردشير بابكان، خسرو أنوشروان وأفشين،  -قبل العصر الإسلامي  -الواعظين الإيرانيين 

ل وأما فيما يتعلق بعصر ما بعد الإسلامي، فنراه يشير إلى ابن المقفع، سهل بن هارون، حسن بن فضل وفض

 .بن سهل

لمح الجاحظ في كتابه "المحاسن والأضداد" إلى حب الإيرانيين ورغبتهم بالنسبة إلى حفظ المواعظ 

والملاحظات الوعظية وهو يُشير إلى وجود هذه المواعظ على النقوش الحجرية ويقول: "نلحظ بعض النقوش 

 بالن
ً
تب عليها: كن أكثر أملا

ُ
سبة إلى الش يء الذي لا تريده مقارنة مع الحجرية المأثورة عن ملوك فارس وقد ك

ومن هنا يتبين لنا علمه بوجود كتب  .(10)"ما تريده؛ فإن موس ى قد سعى للوصول إلى النار؛ فنال مقام النبوة

المواعظ الفارسية: "وقد جاء في بعض الكتب الفارسية بأن: "كل عظيم، ذليل إذا ما لم يتمتع بالقدرة 

 .(11)"والمهارة والفن
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إلى أقوال الملوك الفرس وهي أغلبها مواعظ تشتمل على كلام  -في مواضع مختلفة  -أحال الجاحظ لقد 

: من يصبر على ما أصابه من 
ً
زاخر بالنصائح والكلام الوعظي، مثل: "إن كسرى كان ينصح المسجونين قائلا

 
ً
للآخرين، فسيُهلك  هم ومصيبة؛ ويتحلى بالصبر والحزم؛ فكأنما لم تحدث له أي مشكلة. ومن يتخذ فخا

 .(12)"نفسه لامحالة، ومن يُسرف في الأكل، سيهلك

 لخسروبرويز، "
ً
. كان "بزرجمهر" وزيرا

ً
بزرجمهر" من الشخصيات الأخرى التي تكلم عنها الجاحظ كثيرا

وكان يتمتع بالحكمة والتدبير مما أهله لينال الشهرة والعظمة. وله منزلة سامية عند الإيرانيين؛ وله نفس 

. مظاهر الوعظ لبزرجمهر في كتاب "المحاسن والأضداد" ينبئ عن رغبة ا
ً
لمكانة المرموقة عند العرب أيضا

كر في إحدى كتب بزرجمهر: حاجة الله بعبده يختصر 
ُ
الجاحظ واهتمامه بهذه الشخصية المتميزه: "لقد ذ

فكيف البقاء مع وجود على معرفة العباد له. فمن يتمكن من التعرف على الله، فلن يعصه طرفة عين. 

 في الحياة؛ بينما يطلبه الموت؟
ً
يُشير الجاحظ في آثاره  .(13)"الفناء! فكيف يعاني الإنسان عندما يفقد شيئا

 لقد ذكر في كتاب "البيان والتبيين": "قال بزرجمهر: لا أحد أشبه 
ً
 إلى مواعظ برزجمهر، مثلا

ً
الأخرى أيضا

 .(14)"بالمظلوم من الحسود

: "قيل لبزرجمهر: ما هو الذي يستر العيوب؟ قال: العقل. قيل: إن لم يكن  وقد ذكر في
ً
موضع آخر أيضا

العقل؟ قال: المال. قيل: إن لم يكن المال؟ قال: الأصدقاء والإخوان. فقيل: إن لم يكن هناك من أصدقاء أو 

 .(15)"لحالةإخوان؟ قال: فيجب عليه الصمت. فقالوا: إن لم يسكت؟ قال: فالموت أفضل في هذه ا

 في أثره القيم هذا إلى العديد من أشعار أبي نواس وبشار؛ هذان الشاعران 
ً
وقد أشار الجاحظ أيضا

 :(16)الفارسين الأصل في العهد العباس ي، وهي تشتمل على الموعظة والنصيحة. فهو ينقل لنا عن أبي نواس

 وَفي العیش فلا تطمَع ⁂ دَع الحرصَ علی الدُنیا

جمَع ب
َ
جمَع ⁂ ك المالَ ولا ت

َ
ن ت
َ
 فما تدري لمم

دري أفي أرضـ
َ
صرع ⁂ ولا ت

ُ
 ك أم في غيرها ت

 )17(:وقد ذكر لبشار بن برد هذا البيت في ذم السكوت

قال عي الکلام ⁂ وعيُ الفعال کعي المم
َ
 وفي الصُمت عيٌ ک
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 :الأعمال والوظائف الإيرانية -ب 

رانيين وأهميتها ومدى دورها من خلال ثنايا كتابات يُمكن أن نفتن إلى الطبقات الاجتماعية عند الإي

الجاحظ؛ فإنه قد أشار من خلال أثره القيم هذا إلى الكثير من الأعمال والوظائف التي كان يشتغل بها 

 :الإيرانيون آنذاك، سنتطرق إلى بعضها في هذا الموضع

 :بستان بان واشتربان1 - 

حارس الحديقة؛ أي من يقوم بأعمال البستان. "اشتربان" البستان يعني الحديقة و"بستان بان" بمعنى 

بين لنا بأن هذين العملين من أعمال الإيرانيين 
ُ
مال. قد نقل لنا الجاحظ حكاية ت  بمعنى حارس الجم

ً
أيضا

 في داره بخراسان، فلما ولی قتیبة بن مسلم، 
ً
آنذاك. أما الحكاية فهي كالتالي: "اتخذ یزيد بن المهلب بستانا

بله، فقال مرزبان مرو: هذا اان بستانا وقد اتخذته لإبلك، فقال قتیبة: أبي اان اشتربان وابو یزدد جعله لا 

 .(18)"بستانبان فمنها صار ذلك کذلك

 :مرزبان )الحارس( - 2

مرزبان" بمعنى الرئيس. هذه الكلمة مركبة من "مرز" بمعنى الحدود واللاحق الفاعلي "بان" بمعنى الحارس "

كرت هذه الكلمة في الكتابات والأشعار العربية والمحافظ. 
ُ
جمع هذه الكلمة على هيأة "مرازب ومرزبه" وقد ذ

ُ
ت

 .على هذه الصورة دون عملية التعريب

كان المرزبه ضمن الطبقات الاجتماعية الجليلة القدر في المجتمع، وقد أشار إلى ذلك الجاحظ في كتبه، 

واص من الناس وكانوا يأتون في حضور الملك إلى جانب قواد وقال بأنهم يعدون ضمن رجال البلاط والخ

: "إن القواد والمرازبة والأساورة يهدون النشاب من الذهب 
ً
الجيش والأمراء لتقديم الهدايا إلى الملك، مثلا

 .لذا يعد هذا العمل من أعمال الإيرانيين وقد حذا العرب حذوهم في اتخاذ هذا العمل .(19)"والفضة

 :ون الموبد3 - 

الموبدون" هم علماء الزرداشتيين ورجال دينهم. أما دورهم وأهميتهم في الماض ي فكان يختصر على حفظ "

الآثار الفارسية أو الاحتفاظ بها في معابد النار والأماكن الآمنة بالإضافة إلى حفظها واستنساخها والتطرق 

العلماء والمؤرخون يراجعون إليها عند  إلى دراستها والبحث فيها، وكانوا يعملون على عدم هلاكها. وإن

. وقد قام الموبدون بحفظ كتاب "خداي نامك"؛ 
ً
دراستهم في مجال التاريخ والتقاليد والمذاهب الإيرانية دائما

لقد لقيت )20( .بصفته أعظم أثر تاريخي إيراني في القرون السالفة إلى أن قام الفردوس ي وحلاه بحلية الخلود
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؛ سواء من ناحية الخلفاء أو الناس؛ فأينما  هذه الفئة من الناس
ً
 خاصا

ً
 وتقديرا

ً
في العصر الإسلامي احتراما

يذكرهم الجاحظ؛ فإنهم يظهرون في مقام المستشارين والخواص عند الملك؛ فإن الملك نفسه عاملهم 

 ويعتمد الملك على مواعظهم ونصائحهم في الملك. 
ً
يذكر لنا معاملة محترمة؛ بحيث أنهم يرافقونه دائما

الجاحظ حكايات حول قدرتهم في التأثير على الملك، من ذلك: "عندما دخل الموبد على الملك، قال له: يا ملك! 

")21( .4 - عشت في سعادة تامة، وتغلبت على أعدائي، وقمت بالأعمال الحسنة وتجنبت طاعة النساء

 :الأسوار

طلق على مجموعة ت"
ُ
حمل معها الفأس والهراوة ويحاربون بها الأسوار" بمعنى الراكب وهي لفظة ت

 على خوذة بعض. )البرهان القاطع، مادة أسوار( يعتقد "معين" بأن هذه الكلمة كانت 
ً
ويضربون بها أيضا

طلق زمن إيران القديم على الشجعان والأبطال. كسبت هذه الكلمة دلالة جديدة منذ زمن خسرو الأول؛ 
ُ
ت

على إصلاح نظام الضرائب في التنظيمات العسكرية وأجرى بعض فعندما جلس على أريكة الحكم، عكف 

 .(22)التغييرات في هذا المجال، ومنح "الأسوار" رتبة، ونصر من لم يكن له ثروة وبذل إليه الحصان والسلاح

يذكرهم الجاحظ ضمن الكبار والعظماء المقربين إلى الملك. فبناء على تعاريفه، فإنهم كانوا يلعبون 

 في الماض ي؛ خاصة في العصر الساساني؛ "والثانية أن تصعد منبرك بمحضر من مرازبتك، يؤدون عظيم
ً
ا

 .(23)"وأساورتك، وعظماء أهل مملكتك وتتبرأ مما قذفتني به

 :الحكايات الإيرانية -جـ 

ترجمت العديد من الحكايات من البهلوية إلى اللغة العربية. هذه الحكايات شملت موضوعات عديدة، 

رة العظماء عبر التاريخ والملوك الساسانيين. وقد تطرق الجاحظ إلى العديد من هذه الحكايات في مثل: سي

آثاره. يظهر لنا من خلال كتاباته بأن هناك اهتمام كبير بالنسبة إلى الحكايات البطولية وذكر حياة الأبطال 

 :"حاسن والأضدادوالشجعان. وفي هذا الصدد، سنشير إلى بعض القصص المذكورة في كتاب "الم

 :قصة خسرو وشيرین1 - 

قصة "خسرو وشيرين" من جملة الحكايات التي قدمها الجاحظ على النحو التالي: "شيرين زوجة 

تل أبوه ونال الملك والحكومة من بعده، طلب 
ُ
خسروبرويز؛ إمرأة وفية. شيروية ابن كسرى الثاني، عندما ق

ضت هذا الطلب. غضب شيرويه وصادر أموالها التي كانت من شيرين أن تصبح زوجته. امتنعت شيرين ورف

 من قبول هذا الطلب، قالت 
ً
تشتمل على العقارات والمصادر الكثيرة وعندما علمت شيرين بأنها لا تجد بدا
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لشيرويه: إذا أرغمتني على قبول الزواج منك، فإني أطلب منك ثلاثة طلبات؛ فإن أجبت طلباتي؛ فإني 

: ما هي طلباتك؟ فأجابت شيرين: الأول: يجب عليك أن تعيد عقاراتي وأموالي التي سأتزوجك. فقال شيرويه

أخذتها مني. الثاني: عليك أن تصعد المنبر وتبدي أسفك حول التُهم التي ألحقتها بي وذلك في حضور الأسوار 

وا قبره لكي أهب و"المرازبة والتجار في المملكة. وطلبي الثالث هو أن أباك أودعني أمانة، فأمر حتى يحفر 

مسك بخاتم في يدها، جلست عند قبر زوجها 
ُ
أمانته إليك. فقام شيرويه بفتح القبر لها. بينما كانت شيرين ت

 .(24)"وابتعلت الخاتم واحتضنت زوجها حتى ماتت

 :قصة الموبدون ومشكدانه2 - 

رجمت أساطير كثيرة من الفارسية إلى العربية وقد ألحق بها الكثير من الان
ُ
تحال. قصة "الموبدون ت

ومشكدانه" واحدة من الأساطير التي تم ذكرها في كتاب "الفهرست" لابن النديم؛ إلا أن ابن النديم ذكر 

ذلك باسم آخر، أي: "مشك زنانه وشاه زنان"، واسم القصة الرئيس ي هو "مشكدانه وشيخ الموبدون"، وقد 

كر اسم الجارية على نحو صحيح في "المحاسن والأضدا
ُ
 .(25)"دذ

الموبدون في الواقع نفسه شيخ الموبدون ومستشار كسرى الثاني، و"مشكدانه" هي جارية شيرين، زوجة 

كسرى. تطرق الجاحظ إلى بيان هذه القصة، سنشير إليها هنا باختصار: "كان شيخ الموبدون يقول لكسرى 

أة جميلة وعاقلة. فإذن خططت باستمرار: "اجتنب طاعة النساء. وكان هذا الكلام يُغضب شيرين؛ وهي امر 

على هذا النحو وقالت لكسرى: هذا الموبد، طاعن في السن، وبما أني أحتاج إلى مشورته وفكره؛ فأريد أن 

أقوم بتزويجه جاريتي "مشكدانه" وهي جارية عاقلة وجميلة. تحدث معه حول هذا الأمر، فإذا وافق، 

 .(26)"وافق على ذلكسأمنحه "مشكدانه". فتحدث خسروبرويز مع الموبد و 

 :قصة رستم واسفندیار3 - 

لقد قام "جبله ابن عامل" بترجمة قصة "رستم واسفنديار" إلى اللغة العربية. هذه القصة من القصص 

الإيرانية المعروفة وكانت تحظى بأهمية بالغة في العصر الإسلامي وحافظت على مكانتها في العصر العباس ي 

 وقد تمتعت بشهرة واسع
ً
ة. وقد أشار الجاحظ إلى هذه القصة باختصار، وهذا إن دل على ش يء فهو أيضا

: "روى الأصمعي 
ً
يدل على مدى صيرورة القصة على الألسن؛ بحيث إنها لم تخف عن العوام من الناس أيضا

 وقد كانت السهام أصلب من 
ً
 عن خليل بن سهل بأن طول رمي رستم للسهم قد بلغ سبعين ذراعا

ً
نقلا

ت: هناك أعرابي له معرفة جيدة بهذا الشأن، فاصحبنا إليه حتى يشرح لنا هذا الموضوع. الحديد. قل
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فأخذته إلى ذلك الأعرابي حتى يشرح له. فقال الأعرابي: سمعتُ بأن رستم واسفنديار ذهبا إلى الباديه لزيارة 

 يضع رأسه في حجر أمه. فسألت الأم: ماذا تريدان؟ ق
ً
الوا: سمعنا بأن هذا لقمان بن عاد؛ فوجدوه نائما

 يوجد قبرهما 
ً
الرجل قوي، فأتينا لزيارته. فعندما سمع لقمان صوتهما، نفخهما حتى وقعا في أصفهان وحاليا

: )كذبة شنعاء(
ً
 .(27)"في أصفهان. وقد أجاب خليل بن سهل قائلا

ي إحدى العوامل يبدو أنه كان هناك نوعٌ من التنافس بين العرب والفرس في التفاخر بأبطالهم؛ وربما ه

الرئيسة في مسألة الشعوبية؛ لأن الإيرانيين افتخروا بأمجادهم عبر التاريخ من خلال ترجمتهم القصص إلى 

العربية، وقد أبدى العرب ردة فعل تجاه هذا الإجراء. أما الجاحظ فقد أتى بهذه القصة في باب ذم الكذب، 

 .صةويبدو أنه لم يعتقد بهذه القصة وهو عالم بأصل الق

 :قصة بهرام جوبين4 - 

بهرام من أعظم القواد في الجيش الساساني. فقد اكتسب قدرته في عصر "هرمز وكسرى"، ولكن بعد 

ذلك حدث نوع من المشاحنة والعداوة بين هرمز وبهرام؛ وبالتالي قام هرمز، بعزل بهرام عن منصبه. أثار هذا 

. وقد اتفق معه الج
ً
؛ فعندما وضع كسرى تاج الملك على رأسه؛ العمل غضب بهرام وجعله عاصيا

ً
يش أيضا

هجم على العاصمة بواسطة جيشه الجرار القوي. ففر كسرى الذي لم يكن له بد من الفرار إلى الروم حتى 

يستعين بالإمبراطورية الرومية. وقد نصرته إمبراطورية الروم إلى أن قام كسرى بهزيمة بهرام وتمكن من 

 .استعادة قدرته من جديد

بل  لقد قام "جبله ابن العامل" بترجمة هذه القصة إلى العربية، وقد تم استقبال هذه القصة من قم

 عندما يتحدث عن 
ً
العرب كما لاحظنا. وأشار الجاحظ إلى قصة الاختلاف الموجودة بين كسرى وبهرام. مثلا

: "من 
ً
الهدايا التي لم يسمع بها أحد، هدايا النيروز، يشير إلى الحرب التي حدثت بين هذين الشخصيتين قائلا

كانت تلك الهدية التي قدمها كسرى إلى ملك الروم أثناء الحرب ضد بهرام شوبين. وبينما كان يقترب كسرى 

 وطلب العون من ملك الروم حتى يقوم بإنقاذه وقد أرسل العديد من الهدايا 
ً
من الروم، أرسل قاصدا

نطلق نلحظ كثرة اطلاع الجاحظ وسعة معلوماته بالنسبة إلى من هذا الم .(28)"الثمينة برفقة ذلك القاصد

التاريخ والأدب الإيراني؛ بحيث إنه يعد كتابه "المحاسن والأضداد" من أهم المصادر لمعرفة هذه القصص في 

 .الأدب العربي

 :احتفال النيروز وحفل المهرجان -د 
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ذا الحفل في اليوم الأول من العام الشمس ي؛ يعد النيروز من أعظم الاحتفالات الوطنية في إيران؛ يبدأ ه

عندما تنتقل الشمس المشرقة على العالم إلى برج الحمل ويتساوى الليل والنهار. عندما دخل الآريون إلى 

أراض ي الإيرانيين، كانوا يقيمون الاحتفالات بمناسبة النيروز. أما بعض المؤرخين، فنسبوا تاريخ هذه 

 مع جلوس جمشيد "الملك البيشدادي" على أريكة الحكم. لكن هناك الاحتفالات إلى ما قبل الآ 
ً
ري وتزامنا

روايات مختلفة حول كيفية توغل النيروز بين العرب؛ والبعض من هذه الروايات تنسب النيروز إلى أيام 

النبي )ص( والإمام علي. ينقل لنا الجاحظ رواية في هذا الشأن ويقول: "قدم عدد من الدهاقين الفرس، 

 فضية ملأى بالحلاوة إلى الإمام علي وعندما سأل الإمام علي عن السبب، قالوا: بمناسبة النيروز... ثم 
ً
كؤوسا

 منها إلى أصحابه وقسم تلك الكؤوس الفضية بينهم وعد ذلك ضمن 
ً
تناول الحلويات وقدم بعضا

 .(29)"الخراج

الأعياد؛ لذا نراه يتطرق إلى هذه بما أن الجاحظ كان يعيش في هذا العصر وكان قد شهد أهمية هذه 

الأعياد بصورة جميلة ودقيقة. بحيث يمكننا أن نكسب معلومات قيمة حول تاريخ هذا الاحتفال من خلال 

أقواله؛ فيمكن أن نعتبر كتاباته من أقدم المصادر وأهمها في هذا الحقل. أما أسلوبه في وصف هذين 

ريخ هذه الأعياد، ثم يتطرق إلى كيفية تلك الاحتفالات بين العيدين، فهو على النحو الذي يبدأ ببيان تا

الإيرانيين والعرب ويقول: "من أسس منازل الملوك، وشيد معالم السلطان، واستخرج الفضة والذهب 

والمعدن، واتخذ من الحديد آلات، وذلل الخيل وسائر الدواب، واستخرج الدر وجلب المسك والعنبر وسائر 

واتخذ المصانع، وأجرى الأنهار كياخسرو بن أبرويز جهان، وكان الأصل فيه أنه، في الطيب، وبنى القصور 

النيروز، ملك الدنيا، وعمر أقاليم إيران شهر، وهي أرض بابل، فيكون النيروز في أول ما اجتمع ملكه وبعد 

 .(30)"ذلك تحول إلى تقليد

تل على يد  أما بشأن تاريخ المهرجان، فإنهم يقولون: "لقد حكم خسروبرويز
ُ
 وق
ً
حوالي ألف وخمسين عاما

الضحاك واستلم فريدون الحكم والسلطة، فقام فريدون بإلقاء القبض على الضحاك وسجنه في جبل 

دماوند. وفي نهاية المطاف، قام بقتله؛ واحتفل الناس بهذه المناسبة، وبما أن هذا الحدث وقع في منتصف 

فإذن يرجع المهرجان إلى فريدون، والنيروز أقدم من المهرجان  شهر "مهر"، قد سمي هذا اليوم بالمهرجان؛

 .(31)"على نحو ألف عام

 يعتقدون بهذا الأمر، فإنهم يرون أن الملائكة عجلت إلى نصرة كاوه الحداد وقتلت 
ً
والإيرانيون أيضا
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 16ان في الضحاك، وأجلست فريدون على أريكة الحكم. وبما أن اليوم الذي تم القبض فيه على الضحاك ك 

من شهر "مهر" وكان يُطلق عليه اسم "مهرروز"؛ لذا احتفل الإيرانيون في هذا اليوم وأطلقوا عليه تسمية 

 .(32)""مهرجان

ثم يشير الجاحظ إلى تقليد آخر، يظهر في عصرنا الراهن من خلال زرع الخضرة بين الإيرانيين: "خمسة 

 قبل النيروز كان هناك 
ً
 ط 12وعشرون يوما

ً
 في البلاط الملكي، يزرعون في كل منها: البر، الشعير، عمودا

ً
ابوقيا

العدس، الحمص، الذرة، الفاصولياء، السمسم والدخن. ولم يكونوا ليحصدوا هذه الحبوب سوى بالأغاني 

والأناشيد. وفي اليوم السادس من النيروز يجتمعون لحصاد هذه الحبوب ولم يكونوا ليجمعوها حتى اليوم 

ن شهر "فروردين". وإنما كانوا يزرعون هذه الحبوب للتفاؤل بها، ويقال: أجودها نباتا، السادس عشر م

وأشدها استواء، دليل على جودة نبات ما زرع منها في تلك السنة، فكان الملك يتبرك بالنظر إلى نبات الشعير 

 .(33)خاصة

نشد في حض
ُ
ور الملك ويقول: "فكان فيما وبعد ذلك يتطرق الجاحظ إلى الأغاني والموسيقى التي كانت ت

يغني بين يدي الملك، غناء المخاطبة، وأغاني الربيع، وأغاني يذكر فيها أبناء الجبابرة، وتوصف الأنواء، 

وأغاني أفرين، والخسرواني، والماذراستاني، والفهليد. وكان أكثر ما يغني العجم، الفهليد مع أيام كسرى 

غانيه مديح الملك، وذكر أيامه ومجالسه وفتوحه، وذلك بمنزلة الشعر أبرويز، وكان من أهل مرو، وكان من أ

في كلام العرب، يصوغ له الألحان، ولا يمض ي يوم إلا وله فيه شعر جديد، وضرب بديع. وكان يذكر الأغاني 

التي يستعطف بها الملك، ويستميحه لمرازبته وقواده، ويستشفع لمذنب، وإن حدثت حادثة، أو ورد خبره 

 .(34)"إليه، قال فيه شعرا، وصاغ له لحن  إنهاءه كرهوا

 منذ العصر الجاهلي. كان التقليد في إيران 
ً
هدية النيروز من التقاليد القديمة في إيران وكان ذلك مألوفا

 من الدهاقين وسائر العاملين في البلاد هدية إلى الملك؛ كل على  -في عصر ما قبل الإسلام  -
ً
أن يقدم كلا

، فاعتاد الدهاقين حسب مقدرته 
ً
أن يقدموا  -على ضوء تقليدهم السابق  -المادية. أما بعد الإسلام أيضا

 عن خراجهم. لكن بعد العصور 
ً
بعض الهدايا إلى الخلفاء؛ إلا أن الخلفاء الأولين كانوا يعتبرونها عوضا

 من م
ً
صادرهم المالية: والجاحظ الإسلامية التالية، تحول ذلك إلى سُنة؛ بحيث كانت تعد تلك الهدايا مصدرا

 يشير بدوره إلى تقليد الإيرانيين في العهد القديم ويقول في هذا الشأن: "وكان مما تهديه ملوك الأمم إلى 
ً
أيضا

ملوك فارس، طرائف ما في بلدهم، فمن الهند الفيلة والسيوف والمسك والجلود، ومن تبت والصين المسك 
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لطواويس والببغاء، ومن الروم الديباج والبسط. وكان القواد والمرازبة والحرير والسك والأواني، ومن السند ا

والأساورة يهدون النشاب والأعمدة المصمتة من الذهب والفضة، والوزراء والكتاب والخاصة من قرابانهم 

جامات الذهب والفضة المرصعة بالجوهر، وجامات الفضة الملونة بالذهب، والعظماء والشراف، البزاة 

 فقبله. وكان والعقب
ً
ان والصقور والشواهين والفهود والسروج وآلاتها؛ وربما أهدي الرجل الشريف سوطا

الحكماء يهدون الحكمة، والشعراء الشعر، وأصحاب الجوهر الجوهر، وأصحاب الديباج نتاج الدواب، 

حرير الصيني مملوءة الفرس الفاره، والشهري النادر، والحمار المصري، والبغال الهماليج؛ والظرفاء، قرب ال

ما ورد؛ والمقلقلة القس ي والرماح والنشاب؛ والصياقلة والزرادون، نصول السيوف والدروع والجواشن 

والبيض والأنسة؛ وكانت نسوة الملك تهدي إحداهن الجارية الناهدة، والوصيفة الرائعة، والأخرى الدرة 

 .(35)"النفيسة، والجوهرة المثمنة، وفص خاتم

 إلى أن العرب في العصر العباس ي قلدوا الفرس في الاحتفال بهذين العيدين، وفي الواقع أشرنا سابق
ً
ا

؛ 
ً
كانت ضمن أعيادهما العامة. وقد تطرق الجاحظ إلى كيفية إقامة تلك الأعياد في بلاط العباسيين أيضا

إلى الهدايا التي كان  وهذا إن دل على ش يء فهو يدل على مدى تأثره بالثقافة الإيرانية. وفي البداية يُشير

يتبادلها الملوك والعظماء من الناس في ذلك الحين ويقول: "واستملح المأمون من أبي سلمة هدية لطيفة 

منسوجة من الخزرات اليمنية وعليها غطاء ذهبي وكذلك هدية حسن بن وهب إلى المتوكل؛ أي الكأس 

 .(36)"الذهبي المليء بمئة مثقال من العنبر

 :ت الفارسيةالمفردا -هـ 

نلحظ المفردات الفارسية الكثيرة في آثار الجاحظ. أما السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف دخلت 

ومن أين دخلت هذه الكلمات في آثاره؟ وفي الجواب، يجب أن نقول: إن الثقافة الفارسية من أقدر الثقافات 

 بين الثقافات الأخرى التي أثرت في الأدب ال
ً
عربي، وبالتالي أدى ذلك إلى توغل مفردات كثيرة من وأكثرها تأثيرا

من هذا الأمر؛ فقد  -الكاتب الدؤوب في هذا العصر  -الفارسية إلى اللغة العربية. ولم تسلم آثار الجاحظ 

توغلت الكثير من المفردات والمصطلحات الفارسية في آثاره. هذه المفردات؛ إما فارسية معربة وإما تم نقلها 

 .دون تغيير على هيئتها

على ثقافة العرب ولغتهم؛ بحيث إن الجاحظ لم يسلم  -آنذاك  -كانت الثقافة والأدب الفارس ي مسيطرة 

 
ً
من هذا التأثير، وبذلك اعتمد الكثير من المفردات الفارسية في آثاره. وقد احتلت المفردات الفارسية قسما



 
-49- 

 من كتاباته. وأحيانا نجد في آثاره بعض الكلمات 
ً
نبئ عن بحوثه ودراساته الشخصية. وفي هذا عظيما

ُ
التي ت

 :"الصدد سنشير إلى بعض المفردات الفارسية التي اعتمدها الجاحظ في كتابه "المحاسن والأضداد

كـــــــــــرت فــــــــــــي "البرهـــــــــــان القـــــــــــاطع" باســــــــــــم 1 - 
ُ
اســــــــــــبند )الحرمـــــــــــل(: الاســـــــــــبند الفارســـــــــــ ي هــــــــــــي التـــــــــــي ذ

ــاـن الحبــــــــــــــات التـــــــــــــــي يرمونهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي النـــــــــــــــار لتجنـــــــــــــــب العــــــــــــــين. )البرهـــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبند"( كــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادة "اســ ــ ــ ــ ــ ــــل مــ ــ ــ ــ ــ ـــــاطع، ذيـــ ــ ــ ــ ــ ان القــ

يعتمــــــــــــــــد الإيرانيــــــــــــــــون هــــــــــــــــذا النبـــــــــــــــــات منــــــــــــــــذ القــــــــــــــــديم. "ســــــــــــــــبنته" فـــــــــــــــــي الأفســــــــــــــــتا "صــــــــــــــــفة )تأنيــــــــــــــــث ســـــــــــــــــبنتا( 

ـــــــــــــــــذت  أي: الطــــــــــــــــاهر والمقــــــــــــــــدس. هــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــفة فــــــــــــــــي الأفســــــــــــــــتا تخــــــــــــــــص أهــــــــــــــــورامزدا والإيــــــــــــــــرانيين وقــــــــــــــــد أخم

ــــى كلمـــــــــــــة "ســـــــــــــبند" و"اســـــــــــــفند" مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الكلمـــــــــــــة. )دهخـــــــــــــدا، ذيـــــــــــــل مـــــــــــــادة اســـــــــــــبند( يُشـــــــــــــير ال ــ ــ ــ ــ ــــاحظ إلـ ــ ــ ــ ــ جـ

تقليــــــــــــــــد الإيــــــــــــــــرانيين عنــــــــــــــــد وصــــــــــــــــفه تقاليــــــــــــــــد النيــــــــــــــــروز وحديثــــــــــــــــه حــــــــــــــــول مائــــــــــــــــدة النيــــــــــــــــروز ووضــــــــــــــــع حبــــــــــــــــات 

الاســـــــــــــبند فيهــــــــــــــا علــــــــــــــى يــــــــــــــد الإيـــــــــــــرانيين: "ودوضــــــــــــــع ســــــــــــــبع ســــــــــــــکرجات بـــــــــــــیض، ودراهــــــــــــــم بــــــــــــــیض مــــــــــــــن ضــــــــــــــرب 

 ")37(.ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنته، ودینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره جدیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد، وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغث مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ند

ـــــا الــــــــدیباج: مفردهــــــــا ديباجــــــــة وهــــــــي كلمــــــــة "ديــــــــب" الفارســــــــية التــــــــي تــــــــم2 -  ــ ـــــدا، )38( .تعريبهـ ــ )دهخـ

ذيــــــــــــــل مــــــــــــــادة ديبــــــــــــــاج( وقـــــــــــــــد رأى صــــــــــــــاحب "البرهــــــــــــــان القــــــــــــــاطع" بأنهـــــــــــــــا تعنــــــــــــــي القمــــــــــــــاش الحريــــــــــــــري الملـــــــــــــــون. 

وقــــــــــــــــد تطـــــــــــــــــرق إليهـــــــــــــــــا الجــــــــــــــــاحظ فـــــــــــــــــي مواضـــــــــــــــــع كثيــــــــــــــــرة، خاصـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــد حديثــــــــــــــــة حـــــــــــــــــول هـــــــــــــــــدايا النيـــــــــــــــــروز 

القيمـــــــــــــــة، مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك: "وبعـــــــــــــــث إلیـــــــــــــــه بـــــــــــــــألفي دینـــــــــــــــار لأرزاق جنـــــــــــــــده، وألـــــــــــــــف ثـــــــــــــــوب منســـــــــــــــوج، وعشـــــــــــــــردن 

ـــر جاردــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدیباج المطيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــقالبة بأقبیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوك الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات ملــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ")39(.بنــ

الاســــــــــتبرق: رأى "معـــــــــين" بأنهــــــــــا "اســـــــــتبرك" وهـــــــــي تعنــــــــــي "الحريـــــــــر الرصــــــــــين، القمـــــــــاش المنســــــــــوج 3 - 

ـــــو،  ــ ــ ــ ــ ـــــذهب واللولــ ــ ــ ــ ــ ــــوج بالــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاج منسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــع دیبــ ــ ــ ــ ــ ـــــه: "براقــ ــ ــ ــ ــ ــــي قولــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذلك فـ ــ ــ ــ ــ ـــــى بــ ــ ــ ــ ــ ــــاحظ أتــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر. والجـ ــ ــ ــ ــ ـــــذهب والحريــ ــ ــ ــ ــ بالــ

 ")04(.وأوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر البغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال، مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــندس والإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبرق والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب واللولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ـــــذه )41( .الجـــــــــام: هـــــــــو "جـــــــــام" )الكـــــــــأس( المعـــــــــروف فـــــــــي الفارســـــــــية4 -  ــ ـــــاحظ هــ ــ ـــــد الجــ ــ ـــــد اعتمــ ــ وقــ

الكلمــــــــــــــــة فــــــــــــــــي مواضــــــــــــــــع متعــــــــــــــــددة، مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك: "رو  عــــــــــــــــن أميــــــــــــــــر المــــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن أبــــــــــــــــي طالــــــــــــــــب، أن 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهاقين أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا إلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأخبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ً
 ")42(.قومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــا 5 -  ــ ــ ـــــاطع" بأنهـــ ــ ـــــان القـــ ــ ــ ـــاحب "البرهـ ــ ــ ـــــا صـــ ــ ــــوهر: عرفهـــ ــ ــ ـــــار الجــ ــ ــ ـــي الأحجـ ــ ــ ــــــ يء، وهـــ ــ ـــل شــ ــ ــ ــ ــــي كـ ــ ــ ـــل فــ ــ ــ الأصـــ

كــــــــــــــر فــــــــــــــي "المحاســــــــــــــن والأضــــــــــــــداد": "ومائــــــــــــــة خــــــــــــــاتم مــــــــــــــن ذهــــــــــــــب مرصــــــــــــــع بـــــــــــــــالجوهر
ُ
 ")43(.الكريمــــــــــــــة. وقــــــــــــــد ذ

البــــــــرذون: نـــــــــوع مـــــــــن الــــــــدواب أقـــــــــوى مــــــــن الحمـــــــــار وأضـــــــــعف مــــــــن الحصـــــــــان، أمــــــــا فـــــــــي الفارســـــــــية 6 - 
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. وقـــــــــــــــــــال الجـــــــــــــــــــاحظ: 
ً
"بـــــــــــــــــــردن" بمعنـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــركض الســـــــــــــــــــريع، ويُطلـــــــــــــــــــق علـــــــــــــــــــى الحصـــــــــــــــــــان الســـــــــــــــــــريع أيضـــــــــــــــــــا

 ")44(.تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیب ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس وألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرذون "

الســـــــــکرجه: الصـــــــــحن والإنـــــــــاء الـــــــــوردي وهـــــــــي كلمـــــــــة معربـــــــــة عـــــــــن "ســـــــــكره" وقـــــــــد تبـــــــــدلت "الهـــــــــاء" 7 - 

ـــــالي:  ــ ــ ــ ـــــو التــ ــ ــ ــ ـــى النحــ ــ ــ ــ ــ ـــــة علــ ــ ــ ــ ـــــذه الكلمــ ــ ــ ــ ــــاحظ بهــ ــ ــ ــ ــ ــــى الجـ ــ ــ ــ ــ ـــد أتـ ــ ــ ــ ــ ـــــث. وقــ ــ ــ ــ ـــــاء التأنيــ ــ ــ ــ ـــا تــ ــ ــ ــ ــ ـــــيف إليهــ ــ ــ ــ ـــــيم" وأضــ ــ ــ ــ ـــى "الجــ ــ ــ ــ ــ إلــ

ـــــیض ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــکرجات بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبع سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــع ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ")45(."یوضــ

ـــى الع8 -  ــ ــ ــ ــــولجان بمعنــ ــ ــ ــ ــــولجان: الصـ ــ ــ ــ كـــــــــــرت فـــــــــــي الصـ
ُ
صـــــــــــا المائلـــــــــــة. وفـــــــــــي اللغـــــــــــة البهلويـــــــــــة. وقـــــــــــد ذ

البرهـــــــــــــان القـــــــــــــاطع علـــــــــــــى أنهـــــــــــــا عصـــــــــــــا بـــــــــــــرأس مائـــــــــــــل؛ يغنـــــــــــــون بواســـــــــــــطتها علـــــــــــــى الكاســـــــــــــور والنقـــــــــــــارة وهمـــــــــــــا 

مــــــــــــــن اللـــــــــــــــوازم الملكيـــــــــــــــة. وبنــــــــــــــاء علـــــــــــــــى أقـــــــــــــــوال الجــــــــــــــاحظ؛ إن هـــــــــــــــذه اللعبـــــــــــــــة مــــــــــــــن ألعـــــــــــــــاب العظمـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن 

ـــه النـــــــــــــــــــــاس وكــــــــــــــــــــاـن "خســـــــــــــــــــــرو" الملـــــــــــــــــــــك الساســـــــــــــــــــــاني يرغـــــــــــــــــــــب بهـــــــــــــــــــــذه اللعبـــــــــــــــــــــة ويت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأـداة للتفريــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذها كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خــ

والتســــــــــــــلية: "إن کردیــــــــــــــة قالــــــــــــــت لکســــــــــــــر : یــــــــــــــا ســــــــــــــیدي، اخــــــــــــــرج بنــــــــــــــا إلــــــــــــــی المیــــــــــــــدان لألعــــــــــــــب، بــــــــــــــين یــــــــــــــدیك، 

ـــــائه،  ــ ــ ــ ــ ــ ــــواص نســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيرین، وخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت امرأتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدان، وخرجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی المیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرج معهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــولجان. فخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالکرة والصـ ــ ــ ــ ــ ــ بــ

 ")46(.ودعا بخیل فأسرجت ورکبت ورکب هو، وجعلت تلاعبه بالصوالج
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 خلاصة :

تطرقت هذه الدراسة إلى البحث حول زاوية من زوايا الثقافة الإيرانية في كتاب "المحاسن والأضداد" 

 للجاحظ. ومن خلال دراستنا هذه، ظهرت لنا النتائج التالية:

إيران وثقافة إيران تحتل مكانة مرموقة عند الجاحظ؛ بحيث أن المؤلف قد أشاد بمكانة الثقافة الإيرانية  -

عديدة من الكتاب. وهذه المسألة تعود إلى أن الثقافة الفارسية كانت من أقدر الثقافات وأكثرها في مواضع 

 في الأدب العربي في العصر الصفوي.
ً
 تأثيرا

يمكن أن نتعرف على ماض ي المجتمع الإيراني من الناحية الاجتماعية من خلال دراستنا لهذا الكتاب؛ لأنه  -

 حول الاحتفالات و 
ً
 الأعمال والتقاليد التي كان يقوم بها الإيرانيون في تلك الحقبة الزمنية.تحدث كثيرا

ومن حيث المستوى الأدبي: يتمتع هذا الأثر بمكانة مرموقة، ويمكننا أن نتفطن إلى رغبة العظماء والملوك  -

 والوزراء الإيرانيين إلى الوعظ والنصائح من خلال دراستنا لهذا الكتاب.

ــــوار ا - ــ ــ ــ ــ ــ ـــى الجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء علـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن بنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة، وردت الكثيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة الإيرانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــأثير الثقافـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراق وتـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــران والعـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين إيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــائم بـ ــ ــ ــ ــ ــ لقـ

 غزيـــــــــــــــر الإنتـــــــــــــــاج  -الكلمـــــــــــــــات الفارســـــــــــــــية إلـــــــــــــــى اللغـــــــــــــــة العربيـــــــــــــــة. ولـــــــــــــــم يســـــــــــــــلم الجـــــــــــــــاحظ 
ً
 -باعتبـــــــــــــــاره كاتبـــــــــــــــا

مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه المســــــــــــــــألة وقــــــــــــــــد توغلــــــــــــــــت الكثيــــــــــــــــر مــــــــــــــــن المفــــــــــــــــردات والمصــــــــــــــــطلحات الفارســــــــــــــــية إلــــــــــــــــى أعمالــــــــــــــــه. 

ـــــن الفا ــ ــ ــ ــ ـــــة عـ ــ ــ ــ ــ ــــا معربـ ــ ــ ــ ــ ــــات؛ إمــ ــ ــ ــ ــ ـــــذه الكلمــ ــ ــ ــ ــ رســــــــــــــية وإمـــــــــــــــا تــــــــــــــم تبنيهــــــــــــــا علــــــــــــــى صــــــــــــــورتها فــــــــــــــي اللغــــــــــــــة الفارســـــــــــــــية هـ

 ودون أدنى تغيير وقد أشرنا إلى نماذج من هذه المفردات في البحث.

 

 

 

0EvU-https://www.youtube.com/watch?v=hWwmPk 

 قصة فارس ي تحدي العرب

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hWwmPk-EvU0
https://www.youtube.com/watch?v=hWwmPk-EvU0
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                                                                                       تأثير اللغة العربية في غيرها من اللغات    

 الملخص:

العربي قبل الإسلام وبعده حروبا ومعاهدات وأحلافا سياسية وعسكرية وتبادلا عرف المجتمع         

تجاريا سواء داخل المجتمع نفسه أو خارجه. فهذا الاتصال لا بد أن ينجر عنه تقاطع وتشابك يحمل في 

ثناياه أثارا عميقة، خاصة وأن هذا الاتصال توسع بصفة مكثفة في العصر الإسلامي، حيث شهد 

لمسلم هجرات فردية وجماعية، فأخذت العربية تؤثر وتتأثر، فتأثير العربية في غيرها من اللغات المجتمع ا

افية الإسلامية. والذي جعل منها لغة قوية تبز غيرها من  كان كبيرا وخاصة بعد اتساع الرقعة الجغر

ة والدلالية الغنية اللغات هو ارتباطها بالقرآن الكريم الذي نزل بها، يضاف إلى ذلك طبيعتها التركيبي

بالأوزان وكثرة المترادفات وانسجامها الصوتي، فأخذت تنتشر بصفة كبيرة في الأقطار المفتوحة وتأخذ 

 مكان اللغات القديمة على لسان تلك الأقوام.

 

 الكلمات الدالة:

 اللغة العربية، اللغات الأجنبية، التأثير والتأثر، الهجرة، القرآن الكريم.

غة كائن حي، ويعتري هذه اللغة ما يعتري الأحياء، من غنى وفقر ومن سعة وضيق ومن انتشار إن الل       

أو انحسار، ومن تجمع وتفرق، ومن عزة وذلة، ومن حياة وموت. وتتأثر اللغة بحضارة الأمة، ونظمها 

ى ذلك. فكل وتقاليدها واتجاهاتها العقلية ودرجة ثقافتها وشؤونها الاجتماعية والاقتصادية... وما إل

تطور بحث في ناحية من هذه النواحي إلا وينعكس تأثيره في أداة التعبير ولذلك تعد اللغات أصدق سجل 

 لتاريخ الشعوب.

فكلما اتسعت حضارة أمة، نهضت لغتها وسمت أساليبها، وتعددت فيها فنون القول، ودخلت فيها         

س أو الاقتراض للتعبير عن المسميات والأفكار ألفاظ جديدة عن طريق الوضع، والاشتقاق والاقتبا

الجديدة، فتحيا هذه اللغة وتتطور عبر الزمن وتصبح أكثر مناعة وصلابة ضد أي صراع لغوي مع 

اللغات الأخرى. واللغة العربية أصدق مثال على ما نقول، بحيث أصبحت بعد فترة وجيزة من نزول 

والكيمياء، والفلك، والطبيعة( مثلما هي لغة العلوم القرآن الكريم لغة العلوم العقلية )كالطب، 

النقلية )كالفقه والتفسير والكلام(، بل غدت لغة العلم الأولى التي لا تضاهيها لغة في القرون الوسطى، 
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 وخلفت أثارا تشهد بعبقرية علماء العرب المسلمين على مر العصور والتاريخ.

 

 تداخل اللغات: - 1

ن اللغات تتداخل وتتلاقح كلما اتصلت إحداها بالأخرى بصورة مباشرة أو غير لا أحد منا ينكر أ    

 مباشرة، وأن أية لغة من اللغات في العالم كما تؤثر في غيرها، فإنها أيضا تتأثر.

(. ويرى فندريس أن تطور اللغة 1وإنه "من المتعذر أن تضل لغة بمأمن من الاحتكا  كلغة أخرى")

ثير خارجي، يعد أمرا مثاليا لا يكاد يتحقق في أية لغة، بل على العكس من ذلك، مستمر في معزل عن كل تأ

فإن الأثر الذي يقع على لغة ما من لغات مجاورة لها، كثيرا ما يؤدي دورا هاما في التطور اللغوي، ذلك 

 (.2لأن احتكا  اللغات ضرورة تاريخية، واحتكاكها يؤدي حتما إلى تداخلها)

يها التداخل هي الناحية المتعلقة بالمفردات أين تنشط حركة التبادل بين اللغات وأهم ناحية يظهر ف

ويكثر اقتباسها بعضها من بعض. ولهذه الظاهرة اللغوية عواملها التي يتتبعها الدارسون عبر مسيرة 

 الصراع اللغوي بين اللغات من أجل البحث عن الأسباب التي تجعل لغة ما أكثر انتشارا من لغة أخرى 

ودرجة صمودها أمام غزو اللغات الأخرى لها. ومن بين هذه العوامل ذكر عبد الصبور شاهين أن العامل 

الحضاري والثقافي للغة هو الأهم في التأثير والتأثر بين اللغات والعامل الثاني هو كثرة الناطقين 

 (.3باللغة)

 ر بين اللغات كالتالي:ويمكن حصر تلك الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى التأثير والتأث

الغلبة في الصراع، والانتصار في الحرب، والمقهور مولع بتقليد الغالب، وخاصة إذا كان للمنتصر  -أ 

حضارة وثقافة ورقي وليس للمنهزم ش يء من ذلك. "فقد كانت اللاتينية قديما إحدى لغات الفرع 

من إيطاليا، وأصبحت بعد انتصارها الإيطالي من مجموعة )الهندو أوربية(، محضرة في منطقة ضيقة 

 (.4في الصراع لغة رسمية لكل من: إيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا وفرنسا، والألب، وألبانيا")

وكذلك الهجرة القومية المكثفة، أو الاستعمار الثقيل بقضية، سبب رئيس ي من أسباب التأثير  -ب 

 والتأثر وانتشار اللغات.

كا  عن طريق المجاورة أو التجارة، وكذلك أثناء الحروب فالإنجليزية والفرنسية وتتأثر اللغات بالاحت -جـ 

تتقارض المفردات وتأثرت كلها أيضا ببعضها بسبب الحروب التي قامت في  -مثلا  -والألمانية، والبرتغالية 



 
-58- 

 أوربا.

لآلاف؛ وذكر بعض والحروب الصليبية نقلت إلى اللغات الأوربية، كثيرا من الألفاظ العربية قد تعد با

(. فضلا عن 5العلماء أن الإسبانية أخذت من العربية أكثر من أربعمائة لفظة في شؤون البحرية وحدها)

أن المعاملات التجارية، قد أثرت كثيرا، ونقلت أسماء الأشياء من المنتجات الفلاحية أو الصناعية 

 التجارية المتبادلة، وما يلزمها.

لاقات الثقافية والحضارية بين الشعوب أثر عميق في التبادل والتأثير والتأثر والملاحظ أيضا أن للع -د 

 بين اللغات في العالم.

اقة كل  ونجد أحيانا لغتين متعايشتين، ولا تستطيع إحداهما التغلب على الأخرى، ويرجع ذلك إلى عر

تينية مثلا لم تتغلب على منهما في الثقافة والحضارة، أو لقلة الأفراد المهاجرين أو الفاتحين. فاللا

اقة الأخيرة في الحضارة. والتركية )لغة الإمبراطورية العثمانية( أبان عظمتها وسطوتها،  الإغريقية، لعر

لم تستطع التغلب على أية لغة في البلاد التي خضعت للإمبراطورية، إذ ليس للتركية حضارة سابقة، 

 (.6موه زمانا ليس بالقصير)فضلا عن أنهم لم يمتزجوا بأصحاب البلاد التي حك

ونتيجة للتعايش بين اللغات يقع التأثير والتأثر بين اللغات المتمثل في افتراض الألفاظ، فيتسع محل لغة 

 وتتطور وتزداد حيويتها، وتلك سنة اللغات حين التعايش والاحتكا  والتجاور.

خلت مع اللغات الأخرى حين احتكت ونجد اللغة العربية كغيرها من اللغات في العالم عبر التاريخ تدا

واتصلت بالأمم المجاورة بسبب الحروب والمعاملات التجارية والثقافية، فأثرت وتأثرت حسب قانون 

 التجاور والصراع.

 العربية لغة مؤثرة في غيرها من اللغات: - 2

ياه آثارا عميقة، إن اتصال العربية باللغات الأعجمية لا بد وأن ينجر عنه تقاطع وتشابك يحمل في ثنا

وخاصة أن هذا الاتصال توسع بصفة مكثفة في العصر الإسلامي، بحيث شهد المجتمع هجرات فردية 

وجماعية، فأخذت العربية تؤثر وتتأثر، فتأثير العربية في غيرها من اللغات كان كبيرا وخاصة في عهد 

افيا من أسبا نيا والبرتغال غربا إلى حدود الدولة العباسية أين امتد سلطان العرب الفاتحين جغر

(، فانتشرت اللغة العربية 7الصين شرقا، ومن سفوح الأناضول شمالا إلى أوساط إفريقيا جنوبا)

وارتفع شأنها برفعة أهلها. والذي جعل منها لغة قوية تبز غيرها من اللغات هو ارتباطها بالقرآن الكريم 
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 الذي نزل بها.

والدلالية الغنية بالأوزان وكثرة المترادفات وانسجامها الصوتي. وقد يضاف إلى ذلك طبيعتها التركيبية 

أظهر التاريخ قدرة اللغة العربية على استيعاب الأفكار الجديدة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية 

الغراء، وبين كفاءتها الواسعة في الترجمة من اللغات الأعجمية في العصر العباس ي الأول، ولم يشك 

المترجمين آنذا ، قصور الفصحى عن استيعاب الأفكار الفلسفية والعلمية التي كانت لمفكري واحد من 

 (.8الإغريق والرومان والسريان وغيرهم)

ويرى بعض اللغويين المحدثين أن اللغة العربية امتازت بحيوية نفاذة متأججة بحيث لم تنازل لغة أيام 

لعراق باللغتين الآرامية والسريانية، وفي إيران انتصرت الفتوحات الإسلامية إلا ظفرت بها. ظفرت في ا

على اللغة الفارسية وظفرت بها، وفي الشام باللغتين السريانية واليونانية وفي مصر باللغتين القبطية 

واليونانية، وفي المغرب باللغتين البربرية واللاتينية، وفي الأندلس باللغة الإسبانية، وأهل كل هذه 

وشمالا وغربا زالت لغات ألسنتهم وحلت مكانها العربية واتخذوها للتعبير عن مشاعرهم البلدان شرقا 

 (.9شعرا ونثرا وعن عقولهم وألبابهم فكرا وعلوما وسياسية)

لقد أشار ابن خلدون إلى هذا التأثير في "مقدمته" أين خصص فصلا عنوانه لغات أهل الأمصار قال 

ا تكون بلسان الأمة أو الجيل الغالبين عليها... لأن الناس تبعُ فيه: "اعلم أن لغات أهل الأمصار إنم

للسلطان وعلى دينه فصار استعمال اللسان العربي من شعائر الإسلام وطاعة العرب وهجر الأمم 

 (.10لغاتهم وألسنتهم في جميع الأمصار والممالك...")

ألسنة العامة من العرب للاختلاط  ويشير أيضا إلى تأثر اللسان العربي المضري وذلك بسبب اللحن على

الذي وقع بين العربية وألسنة الأعاجم في الأمصار الإسلامية أثناء وبعد الفتوحات الإسلامية، وأدر  

التغيرات الصوتية والتركيبية في كلام العرب الفصيح ويعبر عن ذلك بفساد اللسان المضري. وهي 

الإسلامية، وقد عبر ابن خلدون عنها بـ"اللسان الحضري"  البداية لظهور العاميات الإقليمية في الأمصار 

وقال: "ثم فسد اللسان العربي بمخالطتها بعض أحكامه وتغير أواخره وإن كان بقي في الدلالات على 

 (.11أصله وسمي لسانا حضريا في جميع أمصار الإسلام")

 

صار باللغة العربية وهجرهم لألسنتهم ومن الأسباب الاجتماعية التي أدت إلى تأثر ألسنة الأعاجم في الأم
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إقبالهم عليه طوعا وليس قهرا، فأحبوا العرب والعربية  الأصلية، هو حبهم الشديد للدين الإسلامي و

من خلاله. وشهد التاريخ الإسلامي أن حسن معاملة الحكام المسلمين لهؤلاء الأقوام من الأعاجم أثناء 

أفواجا.وبعد الفتوحات جعلهم يدخلون في الدين   الإسلامي أفواجا و

يضاف إلى ذلك دور الدعاة المسلمين المهم في تحبيب الأعاجم في الإسلام وفي اللغة العربية، قال أحمد    

مختار في إسلام البربر: "لم يكن هؤلاء الدعاة وحدهم السبب في إقبال البربر على الإسلام، فقد كانت 

ل بها الحكام الصالحون رعيتهم من الأسباب الهامة في تحبيب القدوة الحسنة والمعاملة الطيبة التي عام

افد وجعلهم يشعرون بالسيادة والطمأنينة والرضا في ظله")  (.12الناس في ذلك الدين الو

ولم يكن تأثير العربية منحصرا في الجانب النطقي فقط، بل تعداه إلى الجانب الكتابي كما يظهر ذلك      

حروف العربية للتعبير عن لغاتها الأصلية، ونجد هذا التأثير خاصة في البلاد في اقتباس بعض اللغات ال

الآسيوية والإفريقية وغيرها نحو اللغة الكردية )ولها عدة لهجات(، والأفغانية، والكشميرية، والبنجابية 

د )ولاية بنجاب الهندية(، والسواحلية )إفريقية الشرقية(. فقد ذكر رفائيل نخلة اليسوعي أن عد

اللغات التي أخذت حروف العربية هو سبع وثلاثون لغة، معتبرا أن تلك العوامل الدينية والسياسية 

والاقتصادية قد أفضت حتما إلى شدة تأثير العربية في تلك اللغات، وقد دخل قاموس سجل منها عدد 

 (.13ناصر عربية)من الكلمات العربية، بحيث لا تكاد تجد جملة طويلة في تلك الألسن لا تحوي عدة ع

 تأثر اللغات الأوربية بالغة العربية: - 3

لقد كان للعربية ابتداء من القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي تأثير كبير في اللغات الأوروبية، استمر 

طيلة وجودها في الطرف الجنوبي من أوربا، في الأندلس وصقلية وما حولهما من الجزر حتى آخر القرن 

ر. إذا كان وجود العربية قد تقلص في تلك البلاد، فإنه قد تر  بصماته على ألسنة أهلها الخامس عش

 المتكلمين بالإسبانية أو البرتغالية أو غيرهما من اللغات المحلية حتى الآن.

م( قد صنف "معجم 1842وعن تأثير العربية في الإسبانية والبرتغالية، نجد الأب جان دي صوصة )ت 

انية البرتغالية المشتقة من العربية" وحوى هذا المعجم حوالي ثمانية عشر ألف كلمة الألفاظ الإسب

 (.14مشتقة من أصل عربي، في اللغة الإسبانية واليونانية)

لقد اهتم بعض الباحثين الأوروبيين بدراسة الكلمات العربية الدخيلة في المعجمات وتتبع تاريخ    

جيرو أقر بتأثير اللغة العربية في اللغة الفرنسية وقدم قائمة من  دخولها فيها، فالكاتب الفرنس ي بيير 
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مائتين وثمانين كلمة دخلت من العربية إلى الفرنسية في عصور مختلفة من التاريخ. وعني فريق آخر 

بدراسة هذه الكلمات العربية الدخيلة بإظهار الوسائل والطرق التي دخلت من خلالها إلى فرنسا ولغتها 

توثيق تلك المعلومات وإسنادها بالدليل العلمي المتوفر، وقدم قائمة حوت أكثر من ستمائة  مؤكدا على

 كلمة.

كما نجد أبحاثا أخرى ومقالات نشرت في هذا الصدد في غير فرنسا، ففي رومانيا مثلا نجد باحثين 

خيلة في اللغة أكاديميين مثل نيوكولاي دوبرشان الذي قام بتتبع ودراسة الألفاظ العربية الأصل الد

الرومانية عبر التاريخ فقال في هذا المجال "دخلت عدة مئات من الألفاظ العربية اللغة الرومانية 

إضافة إلى مئات أخرى  -مفردة  400أي أكثر من  -بواسطة لغات أخرى، وقد دخل معظم هذه الألفاظ 

وفي بعض الحالات ساعدت لغات  من المشتقات منها في اللغة الرومانية وفقا لقواعد اللغة التركيبية

في عملية انتقال هذه الألفاظ من العربية إلى الرومانية. ولا تزال  -بلقانية أخرى مثل البلغارية والصربية 

تستخدم في اللغة الرومانية الأدبية المعاصرة ما يقارب مائة لفظة عربية الأصل بصورة عادية، 

أصغر من الألفاظ بواسطة اللغات الرومانسية الإسبانية بالإضافة إلى المشتقات منها، كما دخل عدد 

 (.15والإيطالية وبخاصة الفرنسية، وفي الوقت الأخير بواسطة اللغة الإنجليزية")

 

وقد يظن البعض أن اللغة الإنجليزية كانت بعيدة عن تأثير العربية فيها لأن الجزر البريطانية كانت بمنأى 

لجنوب أوروبا، وحوض البحر المتوسط، ولكن الغزو العلمي العربي لم عن موجة الفتح العربي الإسلامي 

يتر  مكانا في أوروبا دون أن يبلغه. وهكذا وجدنا في الإنجليزية قدرا كبيرا من الكلمات ذات الأصول 

العربية يصل بها بعض الباحثين إلى بضع مئات، دخلت إلى الإنجليزية مباشرة أو بالواسطة، ولكن صلة 

بالإنجليزية بدأت متأخرة في منتصف القرن الحادي عشر الميلادي، ولمدة خمسة قرون على العربية 

 (.16الأقل بعد ذلك)

وللألفاظ العربية طبيعية الصوت المتغلغل في الأثير، فمن لغة الأسبان والتر  والروم إلى سائر اللغات 

الطيور المهاجرة إلى مواطنها الأولى، الأوروبية، وبعد حيز من الزمن تعود إلينا هذه الألفاظ العربية ك 

اقها وأجراسها وأصواتها، وكأنما يقودها إلينا دافع الحنين إلى  ولكن بعد أن تغير من ألوانها، وأطو

 الوطن في البلاد العربية.
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 موقف الإسلام من التراث الإيراني القديم

 فنّ العمارة الإيراني له أثر كبير في بناء المساجد الإسلامية

 

مطهّري دافع عن الفتح  * أخذ المسلمون من تراث إيران القديم ما أثرى حضارتهم. * الشهيد     

م الفارسية 
ّ
الإسلامي لإيران أمام شبهات المستشرقين. * العرب الساكنون في إيران مالوا إلى تعل

 وأصبحت لغة أبنائهم.

لا شك أن الإسلام حارب كلّ ما يصد حركة الانسان والمجتمع الإنساني نحو الكمال المنشود في الفكر     

.. ولكن موقفه من النتاج الفكري والسلو  والنظام الاجتماعي وا
ً
لسياس ي والاقتصادي، وألغاه جميعا

 إذا لم يندرج في قائمة موانع الحركة التكاملية. يشهد على ذلك 
ً
 أبدا

ً
والعلمي الإنساني لم يكن سلبيا

موقفه من التراث الإيراني القديم.. من اللغة الفارسية.. ومن علوم الحرب.. ومن علوم الإدارة.. ومن 

 ن العمارة.. ومن الكتب القديمة.. ثم من العادات والتقاليد السليمة.فنو 

 من هذه اللغة، فإن العرب 
ً
م قدرا

ّ
مع أن اللغة العربية هي لغة الدين، ولا يصح إسلام مسلم إلا إذا تعل

 كما فعلت القوى الغازية في التاريخ بل وفي عصرنا
ً
 لم يفرضوا لغتهم على أبناء الشعوب المفتوحة فرضا

.
ً
 الراهن أيضا

نعم، لقد أقبل الإيرانيون بنفسهم على تعلم اللغة العربية وخدموا هذه اللغة في مختلف المجالات، 

ولكنهم لم يجدوا أنفسهم ملزمين بتر  اللغة الفارسية، فبقيت هذه اللغة الى جنب اللغة العربية، بل 

ن باللغة الفارسية. ولكن من الطبيعي إن العرب الساكنين في إيران بعد جيل أو جيلين أصبحوا يتكلمو 

 أن تمتزج اللغتان لتشكلان اللغة الفارسية الإسلامية بمفرداتها العربية الكثيرة.

 

واستفاد المسلمون دون شك من فنون الحرب الإيرانية لأن الأكاسرة كانوا يهتمون بهذا الجانب بشدة لما 

طرة على العالم، والوثائق التاريخية المتوفرة في كان لهم من حروب مستمرة مع الروم منافسيهم في السي

هذا المجال رغم قلتها توضّح استفادة العرب من هذه الفنون، ففي عصر الرسول )ص( حفر الخندق 

حول المدينة في حرب الأحزاب باقتراح من سلمان الفارس ي، وكلمة الخندق كما يقال فارسية، ثم إن 
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من كان لهم دور في إدارة عمليات الفتوح وفي القضاء على الردة، كما القادة العسكريين الإيرانيين في الي

 من قادة جيش كسرى )الأساورة( كان لهم مثل هذا الدور حتى في فتح إيران. ثم إن التاريخ 
ً
أن جمعا

يحدثنا عن دور قيادات عسكرية إيرانية في القضاء على بعض الحركات القومية المعارضة للإسلام في 

، وفي الفتوحات الإسلامية، وفي القضاء على الخوارج، وفي إخماد الفتن. كل هذا يعني أن أنحاء ايران

 الفنون العسكرية الإيرانية كان لها دور فاعل في إدارة العمليات العسكرية بعد الإسلام.

 

ن هشام وأما في مجال العلوم الإدارية فيكفي أن نذكر أن المحاسبات الإدارية كانت تتم في الدولة حتى زم

بن عبدالملك باللغة الفارسية، مما يدلّ على أن الجهاز الإسلامي استفاد من هذه العلوم ومن الإيرانيين 

المتمرسين فيها دونما أدنى حساسية، ومن الطريف أن لغة هذه الدواوين بُدّلت الى اللغة العربية في 

 زمن هشام على يد إيراني يحسن اللغتين هو صالح بن عبدالرحمن.

أما الحديث عن موقف العرب من المراكز العلمية والمكتبات في إيران إبان الفتح الإسلامي فهو ذو         

 
ً
 وحشيا

ً
شجون. لقد حاولت العصبيات والدراسات الاستشراقية أن تعطي للفاتحين المسلمين طابعا

 للعلم والمعرفة، وتصفهم بأنهم بدو أبادوا حضارة إيران وقضوا على الم
ً
عالم العلمية فيها. بل معاديا

وحتى الكتب المدرسية الإيرانية في عصر الطاغوت كانت تلقن الطلبة هذه المفاهيم عن الفتح الإسلامي، 

 )
ً
وتبين لهم أن جامعة جنديشابور والمكتبات الإيرانية أبيدت على يد الفاتحين )وتسميهم الغزاة طبعا

 سكندرية على يد المسلمين الفاتحين.ومثل هذه النعرة قد ارتفعت بشأن إحراق مكتبة الإ 

ودرس الباحثون مسألة إحراق مكتبات إيران إبّان الفتح ومنهم الأستاذ الشهيد مطهري رضوان الله 

د فرية إحراق مكتبة الاسكندرية.
ّ
دها. كما فن

ّ
 تعالى عليه، وذكر كل الأقوال في هذا المجال وفن

 عن أية عادة تتنافى مع بقي أن نشير الى موقف الإسلام من العادات وال
ّ
تقاليد. ولا شك أن المسلم يكف

الإسلام وتعاليمه، وهكذا فعل الإيرانيون بعد أن تأدبوا بآداب الإسلام، فأصبحوا في مأكلهم وملبسهم 

 في 
ً
ومسكنهم ومعيشتهم وحياتهم اليومية ملتزمين بآداب الدين الحنيف، ولكنهم لم يجدوا حرجا

رها بتعاليمه، من ذلك مثلا الاحتفال بعيد ممارسة التقاليد القديمة 
ّ
بها الاسلام وأط

ّ
بعد أن هذ

 النوروز، فلقد تواصل الاحتفال به، ثم شاركهم العرب فيه، وامتدّت هذه الاحتفالات الى مصر.

وبقي أن نشير الى أن فنّ العمارة الإيراني كان له أثره الكبير في بناء المساجد الإسلامية وبناء المدن 
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ة. وهكذا الأمر في باقي الفنون الجميلة، مما يدل على انفتاح الإسلام على ما عند الآخرين من الجديد

 علوم وفنون وعادات حميدة.

 html318233vefagh.ir/News/-http://al. رابط الموضوع:
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 ما بين العربية والفارسية 
 

  
هذه العلاقة شهدت  تعود العلاقة بين الثقافتين العربية والفارسية القديمة إلى ما قبل الإسلام. لكن     

 بعد دخول الإسلام إلى بلاد فارس وانزياح الثقافة الفارسية لصالح الثقافة العربية التي كان 
ً
 هائلا

ً
تطورا

حاملها الأساس ي القرآن الكريم بلغته العربية. وقد أحدث الإسلام صدمة كبيرة في المجتمعات الإيرانية، 
وتعافت اللغة الفارسية بعد حوالى قرن ونصف بتشجيع ولكن سرعان ما امتص الإيرانيون هذه الصدمة 

مباشر من الغزنويين والسامانيين الذين حكموا إيران حتى حدود الهند وبرزت إلى الوجود لغة فارسية 
بنكهة عربية. وقد نشطت حركة الترجمة من الفارسية ولكن بنسبة أقل بكثير من الحركة التي شهدتها 

لإغريقية. وفي العصر الحديث زاد الاهتمام المتبادل بين الأدبين العربي ساحات الترجمة عن الفلسفة ا
 والفارس ي ثم تضاعف هذه الاهتمام مع بروز ونهوض فن الرواية لدى الإيرانيين والعرب على حد سواء

هذا و تحتلّ اللغة العربية أهمية كبيرة عند المسلمين؛ فهي لغة مصادر التشريع الإسلامي القرآن والسنة 
لنبوية، ولا تجوز الصلاة في الإسلام إلا بإتقانها، ومع انتشار الإسلام وحضارته ارتفعت مكانة اللغة ا

العربية، وأصبحت لغة السياسة، والعلم، والأدب لفترة طويلة في الأراض ي التي كانت تحت حكم المسلمين، 
رت على كثير من اللغات الأخرى في العالم الإسلاميّ، كاللغة ال

ّ
[ وقد 1تركية، والفارسية، والأردية،]كما أث

[ تتميّز اللغة العربية بالبيان والبلاغة، وعليه فالقرآن لم ينزل إلا 2اكتسبت اللغة العربية أهميتها ممّا يأتي:]
ينٍ(،]  مُبم

يٍّ سَانٍ عَرَبم لم  كلمة السيف في اللغة الفارسيّة تقتصر على معنى واحد، 3بها؛ قال تعالى: )بم
ً
[ فمثلا

في اللغة العربية فيوجد عدّة معانٍ تدلّ عليه. تقيم اللغة العربية الحجّة على الناس، فلا يجوز  بينما
للإنسان أن يشهد بالله دون فهمه لما يشهد به؛ لأنّ العلم شرط من شروط الشهادة؛ حيث قال الله تعالى: 

يْبم حَافم 
َ
غ
ْ
ل ا لم
نا
ُ
مْنَا وَمَا ك مَا عَلم  بم

ا
لا ا إم

َ
دْن هم
َ
ينَ(.])وَمَا ش ر على العقل، 4ظم

ّ
م باللغة العربية يؤث

ّ
[ اعتياد التكل

 من مقوّماتم الأمة الإسلاميّة. العربية 
ً
 أساسيّا

ً
والخلق، والدين. اللغة العربية مصدر عزّ للأمة، وتعدّ مقوّما

لهندسة، لغة الابتكار والتجديد تمتاز اللغة العربية بقدرتها على التكيّف والإبداع في مختلف العلوم: كا
والجبر، والطبّ، والفنون، والتجارب العلميّة، بالإضافة إلى ما وصلت إليه من الإبداع في مجالات الأدب 
والتأليف حيث استطاع الكثير من العلماء أن يكتبوا عدّة مؤلفات في فنون مختلفة، ومن أبرز أمثلة هذا 

قرئ 
ُ
)عنوان الشرف الوافي في علم الفقه والعروض  النمط كتاب العلامة اليمنيّ إسماعيل بن أبي بكر بن الم

والتاريخ والنحو والقوافي(، إذ لا تزال اللغة العربية لغة العلم، والثقافة، ووسيلة التواصل في العصر 
[ عراقة اللغة 5الحديث؛ فهناك جامعات سورية تتبنّى اللغة العربية في جميع كلياتها بما فيها كلية الطبّ.]

ها أقدم اللغات التي لا تزال تتميز بخصائص تراكيبها، وصرفها، العربيّة تتمثل أه مية اللغة العربيّة بأنا
 عن تمكن اللغة العربيّة من التعبير عن جوانب العلم المختلفة، 

ً
ونحوها، وأدبها، وكذلك خيالها، هذه فضلا

 لمجموعة اللغات الأعرابيّة التي نشأت في شبه الجزيرة العربيّ 
ً
 أمّ العربيّات، والمتمثلة كما تعدُّ أمّا

ً
ة، وهي أيضا

بالحميريّة، والبابليّة، والعبرية، والآراميّة، والحبشية، أو اللغات السّاميّة، والتي ترجع إلى أبناء نوح عليه 
[ أهم مقومات الهوية العربية تعد اللغة العربية من أهمّ مقومات 6السّلام، وهم: سام، وحام، ويافث.]

 على نقل تاريخ وثقافة الحضارات العربيّة عبر الزمن، وتعتبر من أهم الهوية العربية، ح
ً
يث عملت طويلا
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العوامل التي حافظت على توحيد الأمة العربية من المحيط إلى الخليج، كما ساهمت في حفظ تاريخ العرب 
 كانت معجزة نز 

ً
ول القرآن منذ العصر الجاهليّ ومن ذلك تاريخهم الكامل، وبطولاتهم، وشعرهم، وأخيرا

الكريم بهذه اللغة ممّا أضفى عليها القدسية والعناية الإلهية، فقد تحولت من لغة تختص بقبائل 
[ أهمية اللغة العربية لغير الناطقين بها 7الصحراء إلى لغة أمّة إسلامية قادت الحضارة لقرون متتالية.]
 في ا

ً
مليون  280لعالم حيث يتحدث بها ما يقارب تحتل اللغة العربية المركز الرابع كأكثر اللغات انتشارا

 للفوائد التي من الممكن أن تقدمها لمتحدثها، ومن هذه 
ً
شخص لهذا يسعى الكثيرون لتعلمها نظرا

[ تعلم العربية لغير الناطقين بها ستكون سمة للتميز والذكاء حيث يوجد عدد قليل ممن يتقنها 8الفوائد:]
ة قصوى بسبب الأهمية الاستراتيجية للمنطقة العربية مما يفتح لدى في بلاد الغرب. تأخذ العربية أهمي

الشخص آفاق العمل والحصول على وظيفة. قراءة نصوص الأدب العربي الأصلية ككتاب حكايات ألف لية 
ولية. زيارة دول الشرق الأوسط ستكون أسهل لدى قيام الشخص بتعلم العربية. تعلم اللغة العربية يسهّل 

م اللغ
ّ
ات الأخرى كالفارسية والتركية التي تشترك في جذورها اللغويّة مع العربية. مزايا وخصائص العربية تعل

جريت 
ُ
 حسب دراسة لجامعة برمنجهام أ

ً
، ولن تنقرض مع مرور الزّمن أبدا

ً
 خالدة

ً
غة العربيّة لغة

ّ
عدّ الل

ُ
ت

غة العربيّ 
ّ
ستقبل، وتتميّز الل

ُ
غات من عدمه في الم

ّ
ة بالكثير من الميزات التي توجد في لغة للبحث في بقاء الل

ر من هذه الميزات ما يأتي:]
َ
غات، ويُذك

ّ
[ الفصاحة: وهي أن يخلو 9الضّاد فقط ولا توجد في غيرها من الل

رادف: وهو أن يدلّ عددٌ من 
ّ
الكلام ممّا يشوبه من تنافرٍ بالكلمات، وضعف التّأليف، والتّعقيد اللفظيّ. الت

 
َ
عنى المراد. الأصوات ودلالتها على المعاني: بمعنى أن يفهم معنى الكلمة بشكلٍ عامّ أو الكلمات على نفس الم

غة 
ّ
فردات: تزخر الل

ُ
غة العربيّة. كثرة الم

ّ
دقيق من خلال الصّوت فقط، وهذه من أهمّ الميزات الخاصّة بالل

 أخرى على عدد أكث
ٌ
فردات، ولا تحتوي لغة

ُ
 من الم

ً
ر أو يُساوي العدد الذي تحتويه العربيّة بعددٍ وافرٍ جدّا

عر وبحوره، ويضع القواعد الرئيسيّة لكتابة 
ّ
لغة الضّاد. علم العروض: وهو العلم الذي ينظم أوزان الش

باعه أوزانٍ مُحدّدة، وقواعدَ رئيسيّةٍ. 
ّ
 لات
ً
 نتيجة

ً
 وفصاحة

ً
عر العربيّ هو الأكثر بلاغة

ّ
عر، ممّا جعل الش

ّ
الش

بات الحرّ: من أكبر ا
ّ
لتّحديات التي واجهتها العربيّة هو ثباتها وانتصارها على عامل الزّمن والتطوّر، في الث

غات الأخرى مثل الإنجليزية قد تطوّرت واختلفت بشكل كبير عبر الزّمن. التّخفيف: وهو أن أغلب 
ّ
حين أنّ الل

م
ُ
غة العربيّة أصلها ثلاثيّ، ثم يأتي الأصل الرباعيّ، ثمّ الخ

ّ
فردات في الل

ُ
رتيب في كثرة انتشاره في الم

ّ
اس يّ على الت

فردات العربيّة.
ُ
 أصول الم

 
اما اللغة الفارسية  هي اللغة الفارسية التي برزت بعد فترة من الفتح الإسلامي لإيران. وبدأت في الظهور في 
(. القرن الثاني إلى الرابع الهجري )يوجد خلاف( بعد عصر طويل من السكوت )أي عدم الكتابة بالفارسية

أي ش يء مكتوب باللغة  -أي في الحقب الأولى للقرن الثاني الهجري -يقول پورپيرار: "لم يكن في عهد ابن مقفع 
الفارسية، كما أن أول نماذج للغة الفارسية الجديدة ظهرت في القرن الرابع الهجري". كما أنها تأثرت بلغات 

 أخرى كالتركية.
 

لتاريخ فارس الحديث لغة وشعرا. فقد شهدت في فترة لاحقة عددا الفتح الإسلامي لفارس كان بداية جديدة 
كبيرا من الشعراء والأدباء الذين استخدموا الفارسية كلغة تعبير أدبية، بالتالي أصبحت الفارسية اللغة 
المسيطرة في المناطق الشرقية من العالم الإسلامي مثل فارس وأفغانستان وشرقي الذي عرف لاحقا 

دت كلغة رسمية في أيام السامانديون، الإمبراطورية المغولية، التيموريون، الغزنويون، الفارسية اعتم
 السلاجقة، الصفويون.
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استعارت الفارسية من الكثير من تراكيبها ومفراداتها ولاحقا استفادت من اللغة المغولية عند سيطرة 

 الإمبراطورية المغولية ومن ثم التركية.
 

الأدب الفارسية في إيران المسؤولة عن تنظيم إدخال مفردات جديدة للغة الفارسية تعتبر أكاديمية اللغة و 
أو اقتراح مرادفات فارسية لها خصوصا في النواحي التقنية والمصطلحات العلمية الجديدة. ويوجد لها نظير 

اللغات الفارسية في أفغانستان كذلك )الأكاديمية الأفغانية للعلوم(، مع اختلاف بين لغتي "الدرية )فرع من 
 التقليدية المستعملة في أفغانستان(" والفارسية الإيرانية )معدلة، خاصة مؤخرا زمن الشاه(.

 
Idioma persa.png بخلاف الإمبراطوريات الفارسية قبل الإسلام، التي تكلمت بلغات الفارسية القديمة

لفارسية الإسلامية إلى استخدام والفارسية الوسطى )فهلوية(. تطورت بشكل كبير هذه الإمبراطورية ا
الفارسية باعتبارها لغة الدولة والثقافة العالية لمدن آسيا الوسطى وشبه القارة الهندية. وهكذا، بينما 
الإسلام هو سبب الجماعية العربية تأثير على اللغة الفارسية، وهو أيضا سبب انتشار الفارسية خارج إيران 

بب، ما زالت تحدث الفارس ي بين غير الإيرانيين في أفغانستان ولهذا اليوم لأول مرة في التاريخ. ولهذا الس
 الكثير قرض الكلمات الفارس ي. معظم قرض الكلمات العربية الهندي بدا في ذلك عن طريق اللغة الفارسية.

 وعن من تاردخ اللغة 
الماهات وغيرها وآذربیجان إلی في التنبیة والإشراف المسعودي یقول: "فالفرس أمة حد بلادها الجبال من ورد  

ما یلی بلاد أرمینیة وأران والبلقان إلی دربند وهو الباب والأبواب والر  وطبرستن والمسقط والشابران 
وجرجان وأبرشهر، وهی نیسابور، وهراة ومرو وغير ذلك من بلاد خراسان وسجستان وكرمان وفارس 

الوقت وكل هذه البلاد كانت مملكة واحدة ملكها ملك والأهواز، وما اتصل بذلك من أرض الأعاجم في هذا 
واحد ولسانها واحد، إلا أنهم كانوا یتباینون فی ش ىء یسير من اللغات وذلك أن اللغة إنما تكون واحدة بأن 
تكون حروفها التى تكتب واحدة وتألیف حروفها تألیف واحد، وإن اختلفت بعد ذلك فی سائر الأشیاء الأخر 

 ردة والآذردة وغيرها من لغات الفرس."كالفهلودة والد
 

عندما یقال الفارس ي والفرس یجب أن یعلم أن الفارس ي بأخص المعنا فارسیان یعنى الفارس ى الدر  
والفارس ى البهلو  )پهلو (. أما الفارس ى البهلو  كان لغة أهل منطقة التى بعد الإسلام قیل لها عراق العجم 

ن هاجروا الی العراق فی القرون التى كان العراق تحت سیطرتهم قبل وأیضا أذربیجان وأیضا الفرس الذی
ظهور الإسلام، الفهلودة كان لغة هذه المدن والمناطق وأعمالها: أصفهان، ر ، شيراز وبقیة فارس، همدان، 
زنجان )زنگان(، أردبیل، قزودن، یزد، كرمان، أستخر، خوزستان؛ كان لها لهجات مثلا كما ذكر المورخون 

هجة الآذردة كان غردبا بینما كان من إقطاع منطقة یدعی لها پهلة؛ البهلودة لغة بين الفارس ي الدري الل
والكردي ولیس بعید من كلاهما وكان اللغة الرسمیة للكتابة قبل الإسلام. ولغة أهل طبرستان وگیلان كان 

 مختصا بذالك المكان وإن كانوا من الفرس.
 

یران صحراء كبر  یدعی له كودر، هذه الصحراء كانت ثغرا طبیعیا بين فی وسط الخردطة الجغرافیة لإ 
اللهجتين، أما من مدن الذ  كان لغتهم الفارس ى الدر  كانوا هولاء: نیشابور، بیهق، طوس، هرات، بلخ، 
كابول، غزنين، بادغیس، مرو، بخارى، سمرقند، واد  فرغانه، بامیان، نساء، ترمذ وخجند وأعمالها؛ یعنى 
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ه شمال شرقي إیران الحالی إضافة إلی نصف الشمالی من أفغانستان وجنوب شرقی تركمنستان منطق
وتاجیكستان ماعدا سُغد وأوزبكستان بخلاف خوارزم التى بشهادة البيروني "أهلها كانوا غصن من دوحة 

كانت مسماة الفرس" ولكن لغتهم ما كانت الدردة والیوم أهل اللغة یقال لها الخوارزمیة وهذه المنطقة 
 بخراسان ومعناها "محل طلوع الشمس".

 
الدولة السامانیة فی بخارى كانت أول دولة إسلامیة فی هذه المنطقة غيّرت لغة كتابة الرسمیة إلی لغتهم 
وحاولوا فی حمایة الشعراء والعلماء الفرس، فی هذا الزمان من أول كتب ترجموا الی الفارسیة الدردة كان 

وبعده تفسير الطبري وبعده كتب  -ذان من علماء ماوراء النهر فی مؤتمر شكل بهذا المنظور بعد استئ-القرآن 
 أخر .

 
تاب الأولين 

ُ
ولهذا بني الأسلوب الفارس ي الحالي علی الفارسية باللهجة البخارية؛ وأكثر الشعراء والأدباء والك

 بأبي الشعر الفارس ي. كانوا من ماوراء النهر؛ الرودكي سمرقند  من أبناء هذا الزمان ملقب
 

بعد السامانیين جاء الغزنودون والسلاجقة وخوارزم شاه والمغول والإلخانة والتیمور وقبائل الخروف 
الأبيض والخروف الأسود والصفودة وكلهم كانوا من قبائل الترك والتركمان البدو وأصلهم من شمال وشرق 

الرسمیة للكتابة بل روّجوها وأخذوها معهم إلی أ   ماوراء النهر أي من تركستان، ولكن لم یغيروا اللغة
مكان ساروا، السلطان محمود الغزنوي فتح الهند وبینما كان من الترك إلا أن لغة الحكومات المسلمة فی 

میلادي وانهزام الحكم المغولي علی ید إنجلترا،  1859الهند كانت الفارسیة لثماني قرون یعنى إلی سنة 
د  )أو أصفهانی عند البعض( فی الفارس ى سبك مجزا؛ والهند هی المملكة الوحیدة والسبك الشعر  الهن

 التى أغلب مخطوطاتها التاردخیة بالفارسیة؛ حتى فی إیران أكثر الكتب القدیمة فيها بالعربیة.
 

مانی، وكذا قبائل الأتراك والتركمان الذین هاجروا إلی ثغور الروم وشكلوا سلاجقة الروم وبعدها الحكم العث
هذا البیت منسوب إلی السلطان محمد الفاتح بینما فتح إسطنبول، یوم مر علی القصور الخالیة لقیصر 

 فأنشد:
 

ی عصر اللغة الفارسیة كلغة رسمیة فی الإمبراطورية العثمانية وتم استخلاف التركية مع ظهور 
ّ
ثم ول

هرات، عاصمة أبناء تیمور، وأول من  الصفودة وقطع علاقة العثمانيين مع علماء الدین السنة الفرس فی
غير اللغة الرسمیة فی حوزة حكومته إلی التركی كان حاكم من آل قرامان فی فترة ملوك الطوائف بعد غارة 
تیمور على الأناضول وأسر السلطان بایزدد. فی مدة مدید الفارسیة كان لغة أهل العلم والدین فی الشرق 

ن و الهند واسیا الوسطی والأناضول والقوقاز، انتشر الإسلام علی الإسلامی یعني عراق العجم وخراسا
یدالفرس فی هذه المنطقة وهذا معلوم من كلماتهم الدینیة؛ مثلا تقردبا كل الاتراك یقولون "نماز" ولایقولون 
"الصلاة" وفی تركیا یقال "آبدست" ولا "الوضوء"؛ فی الصين لایقال لصلوات الخمس الصبح والظهر 

والمغرب والعشا بل بامداد وپیشين وپسين )أو نمازدیگر( وشام وخفتن وفی الهند یقولون "روزة" ولا  والعصر
 "الصوم"؛ كثير من الكلمات الفارسیة التى باقیة فی لغات مسلمى هذه البلاد مذكرة تلك الایام.

 
ظم كتبهم في الشعر و یجب ان یذكر دور الصوفیة فی هذه الظاهرة كانت لغة التصوف الفارسیة وكتبوا مع
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بالفارسية مثل جلال الدين الرومي وعطار وسائردن، كان التصوف جسرا لانتشار الإسلام خصوصا فی 
 الهند.

 
كانت اللهجة الدردة اللهجة الرسمیة للكتابه والخطابة بين العلماء الفرس وسبب انهزام سائر اللهجات مثل 

 ، والیوم لایوجد من البهلودة اثرا الا فی بعض القر  البعیدة.البهلودة فی عراق العجم أو الطبریة والجیلانیة
 

من جهة تاردخیة یمكن ان یقال ان الفارس ى الدر  هاجر من موطنه؛ فقد الاتراك الی ماوراء النهر فی 
القرون المتوالیة وایضا تدمير المغول مدن هذا البلاد وقتل عامة سكانها صار سببا لتخفیف العنصر 

ال خراسان القدیمة الكبر  واستخلاف العنصر التركي، مثلا مدینة مرو التى كان لفترة الفارس ى فی شم
طويلة عاصمة خراسان هدمت بید المغول ولم تحيى ابدا وهكذا مدینة خوارزم ووادي فرغانة وغيرها وأكثر 

مال أي من السكان الذين سكنوا هذه المدن بعد السنين الطودلة كانوا من الاتراك الذين جاؤوا من الش
 تركستان؛

ونذكر تحودل لغة أهل اذربیجان من الأذردة الی التركية فی القرن العاشر والحاد  عشر بسبب المسائل ش    
المذهبية )فی أذربیجان كان هنالك ربط بين التركية والتشیع بسبب حمایة قبائل قزلباش الاتراك للتشیع، 

یجان تقردبا كل الشیعة )وهم الأكثرية( من الترك وكل السنة من كل من غيّر المذهب غيّر اللغة والیوم فی اذرب
غير الترك ولیس من اللغة الاذردة القدیمة بقیة الا فی بعض القر  البعیدة_ كما تغيرت لغة أهل الروم من 
الیونانية الی التركية العثمانية، وكما تغيرت لغة أهل مصر من القبطي إلی العربیة، كل من غير الدين غير 

 اللغة(
فی ما وراء النهر تحدیدا فی إمارة  و تحولت لغة أهل عراق العجم الی الدارية فی القرن الخامس الی التاسع
وانهزام الإمارة علی ید تزار  1858بخارى، كانت الفارسیة اللغة الحكومیة الی جانب الأوزبكیة حتى سنة 

ل من تركستان )حدود قرقيزستان وشرق الروس، والأوزبك كانوا من قبائل الترك التى ذهبوا مع مغو 

 غرب قزاقستان الحالی( الذي ورثه جوچی بن چنگيز )تیموچين( 
ً
قزاقستان الحالی( إلی سهل قبچاق )حدودا

بعد وفاة أبیه. فی القرن التاسع، بعد موت تیمورلنگ والخلاف بين خلفائه قامت قبائل الأوزبك بالتوجه 
 فسیطروا علی عاصمة تیمور ال

ً
 عزدزة له، سمرقند.جنوبا

فی افغانستان_ولفظة أفغان تعني بشتون یعنى أبناء الجنوب ومع الرغم من أن البشتونية مثل البلوجية   
والكردية والخوارزمية والطبرية والگیلكية والزازاكية والاوستية والدارية من أسرة لغودة واحدة هي أسرة 

ة )لغت أهل وسط وشمال وغرب أفغانستان(_ كانت اللغات الایرانیة إلا أنهن لسن الفارسیة الدارد
 الفارسیة اللغة الرسمیة الوحیدة هناك حتى أوائل هذا القرن 

اما "پهلة" فتعني "مدینة" یعنى لغة أهل المدینة لا الرستاق ولا قبائل البدو، وفی أذربیجان كان یقال لها 
 "شهرية" أ  "مدنية" بنفس الدلیل
"در" أو "دربـــــــار" أ  البـــــــاب أو بـــــــاب الملـــــــك، لأنهـــــــا كــــــاـن اللغـــــــة الرســـــــمیة فـــــــی  امـــــــا معنـــــــى داري بعـــــــض قـــــــالوا مـــــــن

 1دارالحكومات.

                                                 
 اللغة الفارسية وهي إحدى اللغات الهندوأوربية، تتميز في كونها قد مرت بثلاث مراحل مهمة: 1

رش الكبير ثم أصبحت اللغة المرحلة الأولى التي تسمى بالفارسية القديمة وكانت لغة آرية تتحدثها القبائل الفارسية القديمة في عهد كو 

العهد  الآرامية في عهد الأمبراطورية الأخمينية وكانت تكتب بالخط المسماري.  والمرحلة الثانية وهي الفارسية الوسطى وهي اللغة البهلوية في
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 رابط نص للقراءة  بعنوان جذور اللغة الفارسية  وتاثيرها في اللغات 
 ولو نظرنا بنظرة فاحصة نجد من الصلات ما بين اللغتين في شواهد كثيرة كما يلي : 
 
 
 

                                                                                                                                        

نية مثل الباكتريانية، الساساني التي كانت تكتب بالخط البهلوي وفي هذه المرحلة ظهرت لغات ولهجات عديدة في الإمبراطورية الإيرا

 والسوغديانية، والأفستية.  وأما المرحلة الثالثة فهي مرحلة اللغة الفارسية الحديثة التي بدأت مع الفتح الإسلامي لبلاد فارس في عهد

حديثة التي يتكلم الخلافة الراشدية، والتي مرت بدورها في مراحل عديدة والجدير بالذكر فإن اللغة الدرية هي إحدى اللغات الفارسية ال

بها الأفغانيون اليوم، وكذلك الطاجيكية في طاجيكستان.  وحسب ما يشير الباحثين فإنه قد مر حوالي قرنين من الصمت قبل ظهور 

 اللغة الفارسية الحديثة. اليوم في العصر الحالي حيث يوجد أكثر من أثنين وثمانين مليون نسمة يتحدثون اللغة الفارسية كلغة أم، ليس

في إيران فحسب، وهي لغة رسمية في كل من إيران وأفغانستان )الدرية( وطاجيكستان )الطاجيكية( ويتحدث بها ايضا بعض سكان 

 اوزبكستان والهند.

وعن الصلة بين اللغتين العربية والفارسية نستشهد بالتعريف الرائع الذي وضعه أستاذ اللغة الفارسية بجامعة طهران والباحث  

 الإيراني الدكتور محمد علي آذرشب في مقدمة كتابه )جمله ساده فارس ى( :والمترجم 

" أن اللغة الفارسية جزء من اللغات الاسلامية، بل ومن أهمها، لما دون فيها من تراث أدبي، وعلمي ضخم .. كما ان هذه اللغة اثرت على 

يخ، والعلوم الاسلامية، والفلسفة، والطب، والهندسة .. مدون باللغة آداب اللغة العربية شعرا، ونثرا .. ثمة تراث ضخم في الآداب، والتار 

الفارسية ولا يستغني عنه الباحثون في هذه العلوم .. وأحرى بالدارسين، والباحثين العرب أن يطلعوا عليه، لأنه يشكل جزءا من الرصيد 

 ضرورة من ضرورات النهضة الشاملة ." الحضاري المشترك بين العرب، والأيرانيين .. ان التواصل العربي الايراني

% من مفرداتها قبل 40لذلك لايجد العربي أي صعوبة في تعلم اللغة الفارسية لانها سهلة جدا بالنسبة إليه فهو بالاصل يحفظ أكثر من  

الحركات الإعرابية  أن يطلع على معاجمها وقواميسها، خصوصا وأنها اي اللغة الفارسية قد أستعارت الحروف العربية جميعها وحتى

 بالأضافة الى التطابق الكبير بين القواعد والكثير من معاني المفردات، وهذا ماجعل الاستاذ محمد محيو أستاذ اللغة الفارسية في لبنان

نجد أدبا وتراثا  بتسميتها ب"الأخت الصغرى للعربية" وهي تسمية تشير الى القيم العربية المغروسة في اللغة الفارسية على حد رأيه.  إننا

 ضخما قد دون في اللغة الفارسية، وقد شكل ذلك التراث وهذا الأدب حضارة وتأرخ أمة عظيمة.

فلقد دونت تعاليم زرادشت في كتاب الأفستا باللغة البهلوية، ومعظم شعراء التصوف كانوا من الفرس وكتب باللغة الفارسية دواوين 

م مثل المثنوي لجلال الدين الرومي وغزليات سعدي الشيرازي وحافظ الشيرازي ومنطق الطير لفريد وكتب لازالت تحمل أثرا كبيرا في العال

 الدين العطار والشاهنامة للفردوس ي ورباعيات الخيام ومؤلفات أخرى عديدة في مجالات مختلفة.

بالغة دراسة هذه اللغة لما نمتلكه من علاقات والى جانب ذلك تمتلك اللغة الفارسية اليوم أدبا حديثا ضخما .  ونجد أنه من الأهمية ال

وأواصر وشيجة بينها والعربية إضافة للروابط الممتدة بين الامتين العربية والفارسية وبحكم الموقع الجغرافي يبدو هذا التقارب شديد 

 الصلة.

ت العالم كانت اللغة التاميلية بالمرتبة في بحث نشرته مجلة كالتشر العالمية حول أقدم لغات العالم الحية حددت عشرة من أهم لغا 

ي القرن الأولى ما يشير الى وجودها في القرن الثالث قبل الميلاد. أما اللغة الفارسية فهي التي أحتلت المرتبة الثالثة ما يشير الى وجودها ف

 لتاسعة بين لغات العالم.الثامن الميلادي. ومن حيث المحتوى على شبكة الأنترنيت تأتي اللغة الفارسية في المرتبة ا

https://mohamedabd97.blogspot.com/2019/10/blog-post_27.html 

https://www.researchgate.net/publication/338403495_jdhwr_allght_alfarsyt_wtathyrha_fy_allghat_alakhr
https://www.researchgate.net/publication/338403495_jdhwr_allght_alfarsyt_wtathyrha_fy_allghat_alakhr
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 ــ في اللغة  1
 1ن البهلويةفتح العرب بلاد فارس وهم يتكلمو  
     
 
 : ـ  ظهور اصحاب اللسانين 8
 

قال البعض إن الأدب الإيراني القديم كان أول أدب أجنبـي اتصـل بـه الأدب العربـي، وبخاصـة فـي منطقـة          
الحيــرة. وظلــت اللغـــة العربيــة هـــي اللغــة الوحيـــدة المســتخدمة فــي إيـــران طــوال القـــرنين الأول والثــاني الهجـــريين 

 هائلا من ألفاظ لغتهم البهلوية القديمـة وطريقـة كتابتهـا، وأصـبحوا لا يعرفـون إلا حتى نس ي الإ 
ً
يرانيون قدرا

الخــط العربــي، ولهــذا اســتعان الفــرس فــي إحيــاء لغــتهم باللغــة العربيــة، ودخــل المعجــم العربــي برمتــه تقريبــا فــي 
ارســ ي تزيــد علــى الســبعين بالمائــة. المعجـم الفارســ ي، حتــى قــال الــبعض إن نســبة الألفــاظ العربيــة فــي المعجــم الف

وإلــى جانــب الأدبــاء الإيــرانيين الــذين ألفــوا كــل انتــاجهم باللغــة العربيــة، وجــد آخــرون ألفــوا بــاللغتين الفارســية 
والعربيـــــة ويـــــدعون "أصـــــحاب اللســـــانين" مثـــــل ابـــــن ســـــينا والغزالـــــي وشـــــمس الـــــدين الـــــرازي الـــــذي وضـــــع كتـــــاب 

ـــم" بالفا ـــي معــــايير أشـــــعار العجـ ـــم فـ رســــية، و"المعـــــرب فــــي معــــايير أشــــعار العـــــرب" بالعربيــــة. كمــــا وجـــــدت "المعجـ

                                                 
1
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جماعــة مــن أصــحاب اللســانين مــن كـاـنوا يصــدرون كتــبهم بــاللغتين مثــل أبــي الريحــان البيرونــي والمــؤرخ رشــيد 
 الدين فضل الله صاحب "جامع التواريخ"  

وي ادب هـو التقـاء الفارسـية ويقول حسين مجيب المصري : " كانت الصلة  بين العـرب  والفـرس فـي مظهـر لغـ 
والعربية جميعا في السنة بعض من شعراء وبلغاء الفرس  يعرفون باصحاب اللسانين لانهم عبروا بالفارسية  
والعربيـة  وبـذلك تواكبـت اللغتـان  وارتبطتـا  بثقافـة اسـلامية موحـدة لـم تكـد تتغـا يـر جوانبهـا الا فـي الصــورة .  

اللغتــين  واتــم الانــدماج ... وهــذه الظــاهرة تبعثــا علــي الجــزم بــان الفارســية  ولا شــك  ان هــذا اقــرب القــرب  بــين
والعربية كانتا في كفتي ميزانم  ولتفسير ذلك  نقول انه منذ عهد الخلفاء الراشدين الي عهد السلطان محمود 

ن عيبـا ان يصـدر الغزنوي اي القرن الرابع الهجري كان تدوين اوامر الدولة والرسـائل  الديوانيـة بالعربيـة وكاـ
شئي من هذا عن قصر السلطان بالفارسية حتي كاـن مـن ابـي نصـر الكنـدري وزيـر الـب ارسـلان السـلجوقي ان 

 امر باصدار القوانيين والمنشورات بالفارسية  " 
وحقيق بالذكر رغم قيام الامارات الفارسية في ايران منذ القرن الثالث الهجري  والتي دامت الي نهايـة القـرن  
خــامس الهجــري هــي التــي ازدهــرت فيهــا الفارســية وتــأتي لهــا ان تصــبح لغــة ادب لهــا كيــان خــاص بهــا  غيــر ان ال

العربيـة مـع هـذا لـم يضـعف شــانها بـل كاـن لهـا الرلحـان علـي الفارســية مـن حيـث كونهـا لغـة تـاليف وتصــنيف 
 والانتاج الادبي فيها اكثر من الفارسية .

ـــر قـــــابوس   ـــحاب اللســـــانين الاميــ ـــن اصــ ــــاء  403بـــــن وشـــــمكير الزيـــــاري المتـــــوفي عـــــام ومــ ــــوك الادبـ ه وهـــــو مـــــن الملـ
 وصاحب الابيات التالية المشهورة :

 قل للذي بصروف الدهر عــــــــــيرنا          هل حارب الدهر الا من له خطر                            
 وتــــــــــــــــــــــــــــــــــستقر باقص ي قاعه الدرر  اما تري البحر تعلو فوقه جيف                                     
 فإن لـــــــــــــــــــم تكن  ايدي الزمان بنا           ونالنا مـــــــــــــــــــــــن تمادي بؤسه الضرر                            
ــــفي السماء نجوم مالها                              ــ ــ ــ ــ  عدد           وليس يكسف الا الشمس والقمر.فـ

وكان قابوس يقول الشعر بالعربية والفارسية  وله في النثر العربي  روائع ورسـائله مـن البلاغـة فـي رتبـة  رسـائل  
بلغـــاء العـــرب ، ثـــم ان بـــديع الزمـــان الهـــداني صـــاحب المقامـــات بالعربيـــة كــاـن لـــه شـــعر بالفارســـية ولكنـــه قليـــل  

مــة عنهــا  يســير ، ولــئن تــرجم بــديع الزمـــان عــن الفارســية لقــد تــرجم ابــن ابــي توبــة عــن العربيـــة  وباعــه فــي الترج
 وقد اتفق في بعض مجالسه  ان انشد احد الندماء قول ابي نواس :

 وخود اقبلت في القصر سكري               ولكن زين السكر الوقار                           
فقلـــت : الوعـــد ســـيدتي  فقالـــت                كـــلام الليـــل يمحـــوه النهـــار  ومـــا ســـمع ابـــن توبـــة هـــذا                             

 الشعر حتي تامل ساعة وترجمه الي الفارسية ترجمة موفقة  .
ومن اهل القرن الرابع واصـحاب اللسـانين ابـو الفـتح البسـتي  وهـو صـاحب ديـوانين احـدهما بالعربيـة والاخـر  

 بالفارسية  .
مــــا قيــــل ان بعضــــا مــــن شــــعراء الســــلطان محمــــود الغزنـــــوي اعجبــــوا ببيتــــين  مــــن الشــــعر الفارســــ ي فقــــام فـــــي ك 

ـــب  ـــة الـــــي جانــ ـــت لغـــــتهم الثانيــ ـــح الدلالـــــة علـــــي ان العربيـــــة كانـ ـــا الـــــي العربيـــــة  وهــــذا واضــ انفســــهم ان يترجموهمــ
 :الفارسية والبيتين قد قام ابو العباس الاسفراييني بترجمتهما الي الفارسية وهما 

 فض ي الثغر لبيب ضاحك عرم        من عشق مبسمة اصبحت مسجونا               
 بسكر قد رايت اليوم مبسمه              تحت العقيق بذاك الورد مكنونا             

 والترجمة بالفارسية : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم        مجروح شد آن جهره  بر حسن وملاحتاز دور بـــــــــــــــــــــــــــــــديدار نكريستــ                           
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 وز غمزه تو خسته شد  آزرده دل من        وين حكم قضائيس جراحت بجراحت                           
الفارسـ ي بالشـعر العربـي   ومنهم عمر الخيام  الـذي كاـن اسـمه مقترنـا بـالادب الفارسـ ي  والخيـام يـربط الشـعر 

، ولــــذلك بينــــه وبــــين ابــــي العــــلاء وجــــوه شــــبه كثيــــرة  ، وكـــاـن الخيــــام عالمــــا بالفقــــه واللغــــة والتــــواريخ  ولــــه اشــــعار 
 حسنة بالفارسية والعربية  ، اما شعره بالعربية فلا يوجد منه سوي اربعة عشر بيتا : منها البيتيت التاليين 

   
الــذي كاـن مــن اصـحاب اللسـانيين ايضــا وكاـن مـن شــعراء الحبسـيات  وقــد  وهـذا ايضـا مســعود سـعد  سـلمان 

استشـهد الوطـواط بشـعره العربـي والفارســ ي  فـي كتابـه حـدائق السـحر وهــو كتـاب بالفارسـية فـي البلاغـة  ومــن 
 ابياته العربية :

 وليل كأن الشمس ضلت ممرها      وليس لها نحو المشارق مرجع   
 علي العين غربان من الجو وقع                 نظرت اليه والظلام كأنه  
 فقلت لقلبي طال ليلي وليس لي        من الهم منجاة وفي الصبر مفزع  
 وهو بذلك يعد من المجيدين في الشعر العربي نظرا لرصانة اسلوبه  وصنعته البلاغية  
الادب الفارس ي كان له بـاع ايضـا مـن وهذا ايضا سعدي الشيرازي الذي كان تراثه الادبي من اهم واغني ما في  

الشـــعر العربـــي ممـــا يـــدل علـــي اجادتـــه لـــه وتـــاثير التـــراث العربـــي عليـــه  وشـــعره العربـــي يشـــكل قســـما مـــن كلياتـــه 
يتــالف مــن ثمــاني صــفحات كبــار كمــا يوجــد فــي عــدة مواضــع مــن الكلســتان  واول مــا يلفــت الانتبــاه مــن شــعره 

 د وسقوطها  علي ايدي المغول فيقول :تلك القصيدة التي يتوجع فيها علي  بغدا
 حبست دمعي بجفني المدامع  لا تجري    فلما طغي الماء استطال علي السكر    

 نسيم صبا بغداد بعد خرابها                  تمنيت لو كانت تمر علي قبر
الطيـب مصـعبي  ويليه كل من حافظ الشيرازي الذي كانت لـه ابيـات متفرقـة مـن الشـعر العربـي ، وكـذلك ابـو 

الــذي كــاـن ايضـــا مـــن الشـــعراء اصـــحاب اللســـانين وهـــذا امــر يـــدلنا فـــي النهايـــة علـــي مـــدي تـــاثير العربيـــة والتـــراث 
العربــــي الاســــلامي علــــي اللغــــة الفارســــية فــــي ايــــران وجــــل شــــعراءها . ويــــذكر ايضــــا عبــــد الــــرحمن جــــامي  وشــــعره 

ن علـــي ســـعة بالعربيـــة ولـــه مؤلفـــات عربيـــة مثـــل متفـــرق فـــي المنظومـــات الفارســـية المعروفـــة بالملمعـــات  و قـــد كــاـ
"الــدرة الفــاخرة " فــي تحقيــق مـــذهب الصــوفية والمتكلمــين ورســالة التوحيــد  وشـــرح  دعــاء القنــوت وشــرح علـــي 
كافيـــة ابـــن الحاجـــب ، هـــذا وقـــد ظهـــر  فـــي تـــاريخ الادب عـــدد كبيـــر مـــن كتـــاب الـــداووين الـــذين اشـــتهروا باناقـــة 

بهاني  ومنهم ايضا ممن ذاع صيتهم رشيد الدين وطواط  وايضا بهاء الدين الانشاء زمنهم عماد الدين الاص
 العاملي من شعراء العلويين وهو المعروف بشيخ بهائي  وغيرهم كثير مما لا يتيح المجال هنا ذكرهم
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العـرب بـالفرس، خاصـة بعـد الفتوحـات  لم يعرف في التـاريخ الإنسـانيّ التقـاءًا أكثـر تلاقحـا وتفـاعلا مـن التقـاء
الإســلاميّة وعلــى جميــع الآصـــعدة ،كانــت لهاونتــائج حضـــارية عظيمــة. مّــن ذلــك انتشـــار اللغــة العربيــة بانتشـــار 
الإسلام ،حتـى أصـبحت لغـة الـدواوين والفكـر والآدب والعلـم، وانتشـار حركـة الترجمـة والنّقـل أدت فـي النهايـة 

 ة.ّإلى قيّام حضارة إسلامية مميّز 
ع المفهوم والمصطلح :  الملما

 لغة : ّ 1-1-
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يـــل ك

ّ
لعـــرب:" ق

ّ
ســـان ا

ّ
ـــي ل
ّ
لجـــواهريّ :ّ "ّ 8جـــاء ق

ّ
ـــيّ الصـــحاح ل

ّ
مـــا جّـــاء ف

ّ
). ك

ونـه" (ّ 
ّ
 سـائر ل

ّ
خالف

ّ
ي جّسده بّقع ت

ّ
لذي يّكونّ ف

ّ
لخيل :ّ ا

ّ
لملمّع مّن ا

ّ
 7ا

ّ
ـي مّعجـم ا

ّ
حمـد ). وّورد ف

ّ
لخليـل بّـن أ

ّ
لعـين ل

ذا حملــت . وّاللمــاع جمــع 
ّ
لفراهيـدي، لمــع :ّ بثوبــه لمــع للإنـذار، أي للتحــذير . مّعــة، ويقــال ألمعــت النّاقـة ألمعــت: إ

ّ
ا

حجر مّلمع وّالواحـدة 
ّ
قولّ إنه ل

ّ
تّى، ت

ّ
لوان ش

ّ
لثوبوّنحوه مّن أ

ّ
لمعة من الكلأ . مّ و واللمع  لتلميع في الحجر ،ّ أو ا

عة
ّ
 "ّ (ّ  :ّ لم
صطلاحا : ّ 2-1-

ّ
 الملمّع ا

لعربـــي يّـــدخل 
ّ
لآدب ا

ّ
لتســـميّة وّاحـــدة.ّ ففـــي ا

ّ
نّّ  ا

ّ
لفـــارس ي،رغـــم أ

ّ
لآدب ا

ّ
لعربـــي عّـــن ا

ّ
لآدب ا

ّ
ـــي ا
ّ
لملمـــع ف

ّ
يختلـــف ا

للفظــــي ،ّ يّكــــونّ بّالاتيــــان 
ّ
لبــــديع ا

ّ
نــــواع ا

ّ
هــــو "ّّ  نــــوع مّــــن أ

ّ
لمزخــــرف، ف

ّ
 المتكــــل ا

ّ
لصُــــنعي ف

ّ
لشــــعر ا

ّ
لملمــــع ضّــــمن ا

ّ
ا

و عّاطلـة) مّثــال بّّ بيـ
ّ
لنُقط(مهملـة أ

ّ
اليــة مّـن ا

ّ
لــهّ معجمـة (ّمنقوطـة) وّحروفعّجُـزه خ

ّ
ـعر، حّـروف صّـدره ك

ّ
ت ش

لشاعر : (ّ
ّ
لكّ قولّ ا

ّ
 نّ رّفيـع 11ذ

ّ
لفـرس" ف

ّ
لملمّع عّند ا

ّ
نّّ  ا

ّ
حّ ّ . ّ ّّ  بيد أ

ّ
لسّعد لا

ّ
) فتنتني بّجبين كّّ ّ ّ هلال ا

لآو 
ّ
لطراز ا

ّ
لفرسمّن ا

ّ
لشعراء ا

ّ
ناوله ا

ّ
روته "ّ( ت

ّ
لدريّّ  حّتى بّلوغ ذ

ّ
لفارس ي ا

ّ
لشعر ا

ّ
هورّ ا

ّ
ّ  أورد  11ّلّّ  ( منذ ظ

ظـــم 
ّ
لآخـــرىّ ن

ّ
لصـــناعات ا

ّ
لملمـــع: فقـــال:" وّمـــن ا

ّ
عريفـــا ل

ّ
لبلاغـــة" ت

ّ
رجمـــان ا

ّ
تابـــه" ت

ّ
ـــي ك
ّ
لرادويـــاني ف

ّ
مّحمــد بّـــن عّمـــر ا

ـــارس يّ وآخـــر عّربــــي عّلـــى وّزن وّاحـــد وّ 
ّ
تكـــونّ مّــــن بّيـــت ف

ّ
قصـــيدة ت

ّ
لشـــاعر ل

ّ
قافيـــة وّاحــــدة ،ّ وّلـــيس عّلـــى سّــــبيل ا

ن 
ّ
و أ
ّ
ارســــــيا؛ أ

ّ
لشــــــعر عّربيــــــا وّ خــــــر ف

ّ
لبيــــــتمّن ا

ّ
حــــــد مّصــــــراعي ا

ّ
لصــــــنعة بّجعــــــل أ

ّ
كــــــونّ هّــــــذه "ّ ا

ّ
لترجمــــــة . .ّ وقــــــد ت

ّ
ا

خـران بّالفارسـية؛ 
ّ
ـم بّيتـان آ

ّ
لآبيـات عّربيـا وّ بيتـان بّالعربيـة ث

ّ
حـد ا

ّ
ن يّكـونّ أ

ّ
يهـا أ

ّ
مـا يّجـوزّ ف

ّ
فارسيا .ّ ك

ّ
ن يّكون

ّ
و أ
ّ
أ

خرىّ بّالفارسية . 
ّ
مّ عشرة أ

ّ
بيات بّالعربية ث

ّ
جعل عّشرة أ

ّ
 ت

لوطواط (
ّ
لدين ا

ّ
ولّ رّشيد ا

ّ
لك ق

ّ
 مثال ذ

ـــــــــــــــــامراني                               هّزاران سّـــــــــال بّاذا زّندكانيّ                   
ّ
ـــــــــرا دّر ك

ّ
ذاوندا ت

ّ
 خ

لزمانّ                   
ّ
لليـــــــــــــــالي                               وّصانك مّن مّلمّات ا

ّ
ائبة ا

ّ
للـــــــه ن

ّ
 وّقـــــــــاك ا

رباب دّانشك ّامرانيّ                   
ّ
و بّايند                               هّمه أ

ّ
ز ت
ّ
ي ا
ّ
وآن صّدريّ ك

ّ
 ت
نانّم جّنابُ                   لجّم

ّ
لإقبال تزّري                               طـــــــــــــــــايُبها بّروضات ا

ّ
 ك رّوضةا

لمقطوعة : ّ
ّ
ي هّذه ا

ّ
لفارسيين ف

ّ
لبيتين ا

ّ
 وّترجمة ا

لسنين مّوفقا مّظفرّ 
ّ
لاف ا

ّ
 ) فيا مّولاي...لتدم حّياتك  آ

لز 
ّ
لليالي وّصانك مّن مّلمّات ا

ّ
ائبة ا

ّ
 مانّ وقاك ا ّلله ن

وفيقهم وّظفرهمّ 
ّ
لعلم ت

ّ
رباب ا

ّ
لذي يّلقي عّنده أ

ّ
لصدر ا

ّ
 فإنك ا

ّ) نانّم لجّم
ّ
طايُبها بّروضات ا

ّ
لإقبال تزّري  أ

ّ
 جنابُك رّوضةا

شـتد 
ّ
كـن ا

ّ
لدرّيّ ،ّ ل

ّ
لفارس ي ا

ّ
 الشعر ا

ّ
ترة بّداية

ّ
لهجريّ ،ّ وّهي ف

ّ
لثالث ا

ّ
لقرنّ ا

ّ
واخر ا

ّ
ي أ
ّ
لفارس ي ف

ّ
لملمّع ا

ّ
ن ا
ّ
ظهر ف
ألقه 

ّ
للسـانين وّهـي ت

ّ
صـحاب ا

ّ
لفرس مّـن أ

ّ
عراء ا

ّ
بار ش

ّ
قبل عّليه ك

ّ
لهجريّ ،ّ حينما أ

ّ
لخامس ا

ّ
لقرنّ ا

ّ
وّلمعانه بّعد ا

لفــرس يّســتقونّ مّــن 
ّ
لشــعراء ا

ّ
لــذي جّعــل ا

ّ
لمباشــر ا

ّ
لــدافع ا

ّ
قافــة وّاحــدة . ّ ولعــلّ ا

ّ
ــي ث
ّ
لانــدماج ف

ّ
ــدلّ علــى ا

ّ
ــاهرة ت

ّ
ظ

غفهم بّه
ّ
 العربيّة هّو ش

ّ
للغة

ّ
لثعـالبي: مّنابع ا

ّ
 يقـولّ ا

ّ
لـدين وّعقيدتـه .ّ وّفـي هّـذا

ّ
ها مّن صّـميم ا

ّ
ا، وّاعتبروا حّبّهم ل

لديّانة "
ّ
فهمها مّن ا

ّ
للغات وّالآلسنة ،ّ وّالإقبالّ على ت

ّ
ير ا
ّ
لآمم وّالعربية خ

ّ
ير ا
ّ
 "ّ وّالعرب خ

وعين هّما : ّ
ّ
لملمّعات عّلى ن

ّ
 وّفن ا

لشاع
ّ
ن يّجعل ا

ّ
لآولّ :ّ وّهو أ

ّ
 النّوع ا

ّ
لفارسيّة

ّ
لآوّلّ مّن مّنظومته بّاللغة ا

ّ
لبيت ا

ّ
 ر ا

لثـاني :ّ وّهـو 
ّ
لقالب الخارجي إلى نهاية المنظومة، النّـوع ا

ّ
لعربيّة وّيستمر عّلى هّذا ا

ّ
لثاني بّاللغة ا

ّ
لبيت ا

ّ
،يناظره ا

ـــ
ّ
لعربيّـــة ث

ّ
 والثـــاني بّاللغـــة ا

ّ
لآوّلّ مّـــن مّنظومتـــه بّالفارســـيّة

ّ
لشـــطر ا

ّ
لشـــاعر ا

ّ
ن يّجعـــل ا

ّ
لثالـــث أ

ّ
لشـــطر ا

ّ
م يّجعـــل ا

 بالعربيـة 
ّ
لفارسيّة وّأعجازها

ّ
لآبيات مّن مّنظومته بّاللغة ا

ّ
و يّجعل صّدورّ ا

ّ
 وهكذا. أ

ّ
بّالعربيّة وّالرابع بّالفارسيّة
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. 
وجــد فــنّ الملمّعــات صــدى عظيمــا عنــد الشــعراء الفــرس فــي العصــر العباســ ي   لانــه عمــل علــى كســر الرتابــة       

القصــــيدة العربيّــــة العباســــ ي ، ، الــــذي عــــرف بالتجديــــد فــــي شــــتى منــــاحي الحيــــاة الثقافيــــة  الجاثمــــة علــــى هيكــــل
يـه الآنـا بالاخر)،سـعيا 

ّ
ثاقفيّـة ، يلـتحم ف

ّ
ـي صّـورة ت

ّ
فكـاره ف

ّ
والفكرية ، وكان غرض الشاعر من هـذا الفـنّ بلـورة أ

مــ
ّ
لفارســيّة، ك

ّ
 ّا ّ الآذن ا

ّ
هــا
ّ
طــرب ل

ّ
حقيــق مّزاوجــة مّوســيقيّة ت

ّ
لــى ت
ّ
لعربيّــة .ّ وإظهــار مّــدى مّنــه إ

ّ
لآذن ا

ّ
هــا ا
ّ
طــرب ل

ّ
ا ت

ـاعرة.وّكما كاـن 
ّ
مـة ش

ّ
هـم أ

ّ
ن
ّ
لتـاريخ أ

ّ
لعـرب ،ّالـذين عّرفـوا عّبـر ا

ّ
يس حّكرا عّلى ا

ّ
لفائقة عّلىّ النّظم وأنه ل

ّ
درتهم ا

ّ
ق

وظـــة دافـــع نظمهـــم لهـــذا الفـــنّ (ّالملمّعـــات) شـــغفهم الشـــديد بلغـــة القـــرآن الكـــريم .فّالعربيـــة مّرتبطـــة بّـــه وّمحف
لشيرازيّ وّ سّنائي 

ّ
جد سّعد ا

ّ
يه ،ّ ن

ّ
لذين بّرعوا ف

ّ
لشعراء ا

ّ
شهر ا

ّ
بّحفظه ،ّ وّهو سّبب بّقائها وّانتشارها.وّ مّن "ّ أ

لشــــاعر سّــــنائيّ 
ّ
صــــيدة ا

ّ
لملمعــــات ،ّ ق

ّ
ــــعر ا

ّ
ــــي ش
ّ
هــــا صّــــيت ف

ّ
ــاـن ل ـ

ّ
لتــــي ك

ّ
لقصــــائد ا

ّ
لغزنــــويّ وحافظــــا لّشــــيرازيّ مــــن ا

ّ
ا

براهيم ( ه)،التي يّمدح 535الغزنويّ (تّ 
ّ
يها مّسعود بّن عّلي بّن إ

ّ
 ف

 " گفتم از عشق تو ناچيز شدم گفت نعم
 أنا بحر وسعير أنت ملح وخشب

 گفتم آز عشق تو هرگز نرهم گفت که لا
 انت في مائي وناري كتراب وحطب

 گيرم در دست بگفت یگفتم آز زلف توا 
 الدرهم خذ منه عناقيد رطب ادفع
 گفت آن سيم بناگوش توكي بوسم گفتم
 ترد فضتنا هات ذهب هات ذهب إن

 رنج نمى يابم گف یإين وصل تو ب گفتم
 تنالو الطرب الدائم من غير كرب لن

 جان پدر رنج همى بينم گفت  إ گفتم
 أبي جوهر روح نتجت أم تعب يا

 آو را چو فقيرم چکنم گفت لنا گفتم
 الشيخ من الفقر غناء وسبب هبة

 : ّ وترجمتها
ي،قال:ّ) قلتم ّن عّشقك صّ 

ّ
 ش 
ّ
 رت لا

عم
ّ
نت مّلح وّخشبّ  ن

ّ
نا بّحر وّسعير أ

ّ
 أ

  
ّ
بدا ،قّال:لا

ّ
خلص مّن عّشقك أ

ّ
 أ
ّ
 قلت لا
نت
ّ
تراب وّحطبّ  أ

ّ
ي مّائي وّناريّ ك

ّ
 ف

ال :ّ 
ّ
ي يّدي، ق

ّ
ؤابتك ف

ّ
خذ ذ

ّ
 قلت مّتى أ

دفع
ّ
ذ مّنه عّناقيد رّطبّ  ا

ّ
لدرهم خ

ّ
 ا

ذنك،قّال:ّ 
ّ
حمة أ

ّ
ضةش

ّ
قبل ف

ّ
 قلت مّتى أ

ن
ّ
  إ

ّ
هبّ ت

ّ
هب هّات ذ

ّ
ضتنا هّات ذ

ّ
 رد ف

ال:ّ 
ّ
عب، ق

ّ
نال وّصلك دّونّ ت

ّ
لا أ
ّ
 قلت أ
ن
ّ
ربّ  ل

ّ
ير ك
ّ
لدائم مّن غ

ّ
لطربا

ّ
نالوا ا

ّ
 ت
لت
ّ
عبّ  ق

ّ
م ت
ّ
تجت أ

ّ
بي جّوهر رّوح ن

ّ
ال :يّّا أ

ّ
شقى، ق

ّ
نني أ

ّ
بيك أ

ّ
 يّا رّوح أ
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ال:ّ قلتبّما
ّ
ك، ق

ّ
فعل ل

ّ
قير مّاذا أ

ّ
ني ف
ّ
 إ
لفقر  هّبة

ّ
لشيخ مّن ا

ّ
ناء وّسببا

ّ
 غ

 
لســالف       

ّ
لثـاني ا

ّ
لنّـوع ا

ّ
خـر عّربـي، وّهـيّ   مـن ا

ّ
ـار ي يّقابلــه آ

ّ
ظمهـا بّشـطر ف

ّ
لشـاعر ن

ّ
نّ ا
ّ
لقصـيدة أ

ّ
يلاحـظ عّلـى ا

لملمّعات
ّ
لذكر مّن ا

ّ
 ا

لشيرازيّ (ّ  يقولّ 
ّ
لشاعر سّعدي ا

ّ
حدى مّلمعاته ( 694ا

ّ
ي إ
ّ
 ) : 19ّه) ف

ن پّريّ  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ"
ّ
فتابست آ

ّ
 رّخ يّا  ملايك يّابشرّ  آ

امتست
ّ
ن يّاقيامتي ّاألف يّا  نيشكرّ  ق

ّ
 آ
  هّدّصّبريّ 

ّ
نا
ّ
ولى رّدعقلي مّا ث

ّ
 مّا ت

لبي مّاتمش ى زّاد وّجدي مّاغبرّ  صّاد
ّ
 ق
لبن
ّ
هادش يّاحري  گ

ّ
ازك ن

ّ
ن يّاتن ن

ّ
ست آ

ّ
 ا
هنست

ّ
امهر بّانش يّاحجرّ  آ

ّ
ن يّادل ن

ّ
 آ

  تهتوّالمطلوبعّندي
ّ
ن ن
ّ
يفحّالي إ

ّ
 أىّ ك

ن هّجرّ  جّرت
ّ
حتيالي إ

ّ
حويّ مّا ا

ّ
 وّالمأمولّ ن

لبرگش بّخوانم يّابهار بّاغ
ّ
ردوست گ

ّ
 ف
مرّ  جّان

ّ
ورشيدشبّگويم يّا ق

ّ
ستخ

ّ
يرين ا

ّ
 ش
ل
ّ
  ق

ّ
ي سّلوة

ّ
رار مّنه هّل ل

ّ
ن يّبغي ف

ّ
 لم
م
ّ
لمفر " أ

ّ
ين ا
ّ
بتغي أ

ّ
ني ا
ّ
لتقدير أ

ّ
 عّلى ا
لمل وهـــذه

ّ
لآولّ مّـــن ا

ّ
لنّـــوع ا

ّ
لقصـــيدة مّـــن ا

ّ
لفارســـيّة وّالثـــاني ا

ّ
لبيـــتّ الآوّلّ بّاللغـــة ا

ّ
لشـــاعر ا

ّ
مّّ عـــات حّيـــث جّعـــل ا

لقصيدة . ّ
ّ
بياتا
ّ
 بّالعربيّة وّهكذا بّقية أ

لــى حّــد ، التمثــل  
ّ
لعربــي يّصــل إ

ّ
ــعرهمّ الآثــر ا

ّ
ــي ش
ّ
لــذين يّتجلــى ف

ّ
لفــرس ا

ّ
لشــعراء ا

ّ
كثــر ا

ّ
لشــيرازيّ مــن أ

ّ
يعــدّحّافظ ا

لعــــر 
ّ
ن يّســــتوعب ا

ّ
ســــتطاع أ

ّ
لــــك أنــــه ا

ّ
مــــا سّــــاعدته مّعرفتــــه بّالقواعــــد ذ

ّ
وضّ العربــــي بّبحــــوره وّأوزانــــه وّقوافيــــه ك

لمتميـزة عّلـ
ّ
 المبتدعة وّ مّلكتـه ا

ّ
لفارسيّة

ّ
ـعرّ ملمعاتـه مّتزنـا، مّمـزوج  ىا

ّ
جـاء ش

ّ
لمقـاطع، ف

ّ
ـي ا
ّ
لكميّـة ،ف

ّ
وزيـع ا

ّ
حّسـن ت

 
ّ
 فسيفسائيّة ت

ّ
وحة

ّ
يشكل ل

ّ
لفارسيّة وّالعربية، ل

ّ
لشعريّة بّين ا

ّ
لصورة ا

ّ
لفارس ي ّا

ّ
لعربيّ ا

ّ
لتثاقف ا

ّ
 عبّر عّن رّوح ا

وله(  ومن
ّ
لغزلّ ق

ّ
ي ا
ّ
 مّلمعاته ف

"ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  
ّ
أسا وّناولها

ّ
در ك

ّ
لساقي أ

ّ
يّها ا
ّ
لا أ
ّ
 أ
ه
ّ
  ك

ّ
فتاد مّشكلها

ّ
ولّ وّلي ا

ّ
مود أ

ّ
سان ن

ّ
 عّشق آ
  حّضوري

ّ
ايبمّشو حّافظ

ّ
زوّ غ

ّ
واهي ا

ّ
رهمي خ

ّ
 ك

هوىّ  مّتى
ّ
لق مّن ت

ّ
  مّا ت

ّ
لدنيا وّأهملها

ّ
 دّع ا

لآشطر
ّ
لفارس يّ: ّ وترجمةا

ّ
 ا

أسا وّناولهاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(
ّ
در ك

ّ
لساقي أ

ّ
يها ا
ّ
 ألا أ
إن
ّ
لمشكلاتّ  ف

ّ
م وّقعت ا

ّ
لبداية ث

ّ
ي ا
ّ
لعشق بّدأ سّهلا ف

ّ
 ا
إن
ّ
غب عّنهّ  ف

ّ
لا ت
ّ
رد حّضرته يّا حّافظ ف

ّ
 ت

لدنيا وّأهملهامتى مّا ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(
ّ
هوىّ دّع ا

ّ
لق مّن ت

ّ
 ت
 :(  وقوله

 " مّيدمدصّبح وّكله بّستسّحابّ                     
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صحاب                                        
ّ
لصبوح يّا أ

ّ
 الصبوح ا

لبيت : ّ وترجمة
ّ
 عّجز ا

لسحابّ  ها
ّ
يام ا

ّ
نعقدت خ

ّ
لصباح يّتنفس وّقد ا

ّ
 هّو ا

لصبوح يّ  ّ(
ّ
لصبوح ا

ّ
صحابا

ّ
 ا أ

 :وقوله
 
ّ
امة
ّ
زديك دّوست ن

ّ
وشتم ن

ّ
ونّ دّل ن

ّ
ز خ
ّ
 "             ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ  ا

لقيامة                                                     ّ(
ّ
 إني رّأيتدّهرا مّن هّجركا

لبيت : ّ وترجمة
ّ
 عّجز ا
لبي رّسا                           

ّ
حبيبيّ سطرت مّن دّم ق

ّ
 لة ل

لقيامة                                                              ّّّ(
ّ
 إني رّأيتدّهرا مّن هّجرك ا

و بّيـت بّبيـت، بّلغتـين  وّحتى
ّ
ـي صّـدرّ البيـت وّعجـزه أ

ّ
لتفعيلـة ف

ّ
يـه ا
ّ
لشعريّة، وّتتناغم ف

ّ
لآبيات ا

ّ
ي ا
ّ
لوزن ف

ّ
يّتحقق ا

لصـــو 
ّ
لنظـــام ا

ّ
ـــإن ا

ّ
لبيـــت مّســـحته مّختلفتـــين، ف

ّ
لعربـــي وّيأخـــذ ا

ّ
لصـــوتي ا

ّ
لنظـــام ا

ّ
 الفارســـية يّخضـــع ل

ّ
للغـــة

ّ
ـــي ا
ّ
تي ف

لعربـــي 
ّ
لعـــروض ا

ّ
ونـــهّ يخضـــع ل

ّ
لعربيـــة ك

ّ
لـــذيا

ّ
لآبيـــات  ا

ّ
عنـــي بّـــذلكّ أنّ ا

ّ
لفراهيـــدي." ن

ّ
حمـــد ا

ّ
لخليـــل بّـــن أ

ّ
وّضـــعه ا

غييـرّ 
ّ
لعربـيّ دّونّ ت

ّ
لنطـق ا

ّ
لنالحة يّـتحكم بّهـا ا

ّ
لملمّعات ا

ّ
ي ا
ّ
لعربيّة ف

ّ
ذا حّـذفنا  ا

ّ
ي إ
ّ
حـوير، أ

ّ
لعربـي دّونّ ت

ّ
والـوزن ا

 
ّ
لآبيات ا

ّ
راءة ا

ّ
 واقتصرنا عّلى ق

ّ
لمنظومة

ّ
لفارسيّة مّن ا

ّ
لآبيات ا

ّ
لعربيّ  لعربيّةا

ّ
لقصائد ا

ّ
رقا بّينها وّبين ا

ّ
جد ف

ّ
لا ن
ّ
ف

لنطـــقّ العربـــي " 
ّ
لامـــا مّوزونـــا يّنطبـــق عّليـــه ا

ّ
نجـــدها ك

ّ
لوزنيّـــة ،ّ ف

ّ
لخصـــائص ا

ّ
ـــي بّعـــض ا

ّ
لإيقاعـــات إلا ف

ّ
ســـاعدت ا

لتفعــيلات 
ّ
تكــونّ مّــن عّــدد ا

ّ
لملمّعــات، وّالتــي ت

ّ
ــن ا
ّ
ــيّ ازدهــار ف

ّ
لعربــي وّالفارســ ي ف

ّ
لــوزنيين ا

ّ
لنظــامين ا

ّ
لمشــتركة بّــين ا

ّ
ا

لتــــــــــــــــــي 
ّ
لمشــــــــــــــــــتركة ا

ّ
لملمعــــــــــــــــــات ا

ّ
وزان ا

ّ
هــــــــــــــــــم أ

ّ
لشــــــــــــــــــعريّّ ة، وّمــــــــــــــــــن أ

ّ
لآوزان ا

ّ
 تتشــــــــــــــــــكل ا

ّ
لعروضــــــــــــــــــية وّبتكرارهــــــــــــــــــا

ّ
ا

الشعراء،نذكر
ّ
ستخدمها

ّ
 ا
 ن مّفاعيلن مّفاعيلن مّفاعيلن مّّ فاعيلن مّفاعيلن مّفاعيلنّ مفاعيل -

 .ّمفاعيلن
عولنّ  -

ّ
عولن مّّ ّ فاعيلن مّفاعيلن ف

ّ
 مفاعيلن مّفاعيلن ف

 مستفعلن مّستفعلن مّستفعلن مّستفعلن مّستفعلن مّستفعلنّ  -
 مّستفعلنّ  مستفعلن
اعلاتن  فاعلاتن

ّ
اعلاتن ف

ّ
اعلاتن ف

ّ
اعلن ف

ّ
اعلاتن ف

ّ
اعلاتن ف

ّ
اعلنّ ف

ّ
 ف

عولنّ  -
ّ
عولن ف

ّ
عولن ف

ّ
ّ عولن ف

ّ
عولن ف

ّ
عولن ف

ّ
عولن ف

ّ
 فعولن ف

عولن فعل  -
ّ
عولن ف

ّ
ّ عولن ف

ّ
عل ف

ّ
عولن ف

ّ
عولن ف

ّ
 فعولن ف

وزان  برع
ّ
سـتحداث أ

ّ
لعربيّة،واخـذوا بكـل مصـطلحات العـروض العربي،وعملـوا عّلـى ا

ّ
لآوزان ا

ّ
ي  تعلم  ا

ّ
لفرس ف

ّ
ا

لمبنيــــة عّلــــى حّــــ
ّ
تنــــاغم وّثقــــافتهم ا

ّ
فضــــيلهم ت

ّ
لــــدوبيت. وّمــــا ت

ّ
ــاـلمزدوج وّّ المســــمّّ ط وّ ا ـ

ّ
لموســــيقىّ والآنغــــام ،ّ ك

ّ
ب ا

لعربـــ
ّ
لعـــروض ا

ّ
خـــرىّ مّـــنّ بحـــورّ ا

ّ
وزان دّونّ أ

ّ
للغويـــة،"ّ فاللغـــة  ي،لأ

ّ
لنفســـيّة وّالآســـباب ا

ّ
توافـــق وّالطبيعـــة ا

ّ
حّتـــى ت

وهي في معظمها أقصر ألفاظا  الفارسية الحديثة ليست معربة ، وتخلو من علامات التأنيث ولا أداة تعريف ،
. الحركـةوأقل حركات من اللغـة العربيـة، وقـد يجمـع فـي كلماتهـا سـاكنان أو ثلاثـة ، ويقـوم المـد فـي أوزانهـا مقـام 

وّلهــذه الآســباب تكثــر الآلفــاظ فــي البيــت الشــعري الفــارس ي وتقــل مــن مثلــه فــي الشــعر العربــي ،وعليــه كـاـن أن 
 ختلاف.تختلف الآوزان في اللغتين بعض الا 

لذي وّزنه ) مفاعلتن   ورغم
ّ
لوافر ا

ّ
 يتشابه ا

ّ
ذا
ّ
لشعريّة إ

ّ
لفنونّ ا

ّ
ن بّقية ا

ّ
لملمعات يّختلف غ

ّ
ن ا
ّ
نّ ف
ّ
لا أ
ّ
هّذا  كله إ

مفاعلتن فعول ( مع الهزج المسدس المحزوف الذي وزنه مفاعيلن مفاعيلن  فعول  وهو بحر يكثر استخدامه 
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ك
ّ
لفارس ي ،ّ وّيتناغم أ

ّ
لشعر ا

ّ
 في ا

ّ
صبحّ تفعيلته:   مفاعلتن مفاعلتن فعـول   لوافرثر مّع ا

ّ
ي ت
ّ
ذا جّاء مّعصوبا أ

ّ
إ

: 
لشاعر:  مّثال

ّ
ولّ ا

ّ
لك ق

ّ
 ذ

 درونم خون شد از ناديدن دوست           الا تعسا لايام الفراق                         
 فاعيلن  فعولن مفاعيلن مفاعيلن  فعولن ) فعولان ( مفاعيلن م                      
 مضت فرص الوصال  وما شعرنا          بكو حافظ غزلهاي عراقي                     
 مفاعلتن مفاعلتن فعولن                   مفاعلتن مفاعلتن فعولن                               

لـــذي جّـــاء    
ّ
لبيـــت، ا

ّ
ن صّـــدر ا

ّ
لآوّلّ يّلحـــظ أ

ّ
لبيتـــا

ّ
ـــي ا
ّ
لمـــتمعّن ف

ّ
لـــذي هّـــو  إنّ ا

ّ
لفارســـيّة،يّتوافق وّعجـــزه، ا

ّ
بّاللغـــة ا

إنــــه 
ّ
لثـــاني ف

ّ
لبيـــت ا

ّ
ـــي ا
ّ
مــــا ف
ّ
لفـــارس يّّ  (فّعـــولان)، أ

ّ
 للـــوزن ا

ّ
لـــوزن، مّـــع مّيـــزة جّزئيّــــة

ّ
لعربيّـــة، مّـــن حّيــــث ا

ّ
بّاللغـــة ا

لبيـــت وّ عّجـــ
ّ
فع زه،ّيّتشـــابه صّـــدر ا

ّ
لعصـــب عّلـــى ت

ّ
ـــدخولّ ا

ّ
لعربـــيّّ ، ل

ّ
لفـــارس يّّ  وّ ا

ّ
لـــوزن ا

ّ
لبيـــت، أي بّـــين ا

ّ
يلـــة ا

لفارس يّ . ّ
ّ
وزانّ الشعر ا

ّ
ن يّخلّ بّقواعد أ

ّ
لعربي دّونّ أ

ّ
لوزن ا

ّ
واعد وّضوابط ا

ّ
لفارس يّّ  ق

ّ
تبعّ الشاعر ا

ّ
 وّقد ا
ــذلك كـاـن  ممــا

ّ
لا شــك فيــه أنّ الشــعر الفــارس يّ بعــد الفتوحــات الإســلاميّة نظــم علــى أوزان الشــعر العربــي ." ل

اته ،ودوائره وبحـوره وتفصـيلاته هـو العـروض العربـي ،وكاـن فـي بعـض العروض الفارس يّ في أصوله واصطلاح
 الآضرب  والزحافات والعلل مخالفا له.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بـالفرس، خاصـة بعـد الفتوحـات  لم يعرف في التـاريخ الإنسـانيّ التقـاءًا أكثـر تلاقحـا وتفـاعلا مـن التقـاء العـرب
ارية عظيمــة. مّـــن ذلــك انتشـــار اللغــة العربيـــة بانتشـــار نتـــائج حضـــو الإســلاميّة وعلـــى جميــع الآصـــعدة ،كانــت لها

أدت فــي النهايــة  أصــبحت لغــة الــدواوين والفكــر والآدب والعلــم، وانتشــار حركــة الترجمــة والنّقــل الإســلام ،حتــى
 إلى قيّام حضارة إسلامية مميّزة.ّ

ع المفهوم والمصطلح :  الملما
 لغة : ّ 1-1-

يـــل        
ّ
لعـــرب:" ق

ّ
ســـان ا

ّ
ـــي ل
ّ
ونـــا جـــاء ق

ّ
ـــالف ل

ّ
ـــونّ خ

ّ
ـــل ل
ّ
ـــيّ 8وّتلميـــع"(  لمعـــة ك

ّ
مـــا جّـــاء ف

ّ
لجـــواهريّ :ّ "ّ  ). ك

ّ
الصـــحاح ل

 
ّ
خالف

ّ
ي جّسده بّقع ت

ّ
لذي يّكونّ ف

ّ
لخيل :ّ ا

ّ
لملمّع مّن ا

ّ
ونـه" (ّ  ا

ّ
حمـد 7سـائر ل

ّ
لخليـل بّـن أ

ّ
لعـين ل

ّ
ـي مّعجـم ا

ّ
). وّورد ف

لفراهيـدي، لمــع :ّ 
ّ
ذا حملــت . وّاللمــاع جمــع  ويقــال . مّعــة، للإنـذار، أي للتحــذير لمــعبثوبــه ا

ّ
ألمعــت النّاقـة ألمعــت: إ
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قولّ إن لتلميع في الحجر ،ّ واللمع و  لمعة من الكلأ . مّ 
ّ
تّى، ت

ّ
لوان ش

ّ
لثوبوّنحوه مّن أ

ّ
حجر مّلمع وّالواحـدة  هأو ا

ّ
ل

عة "ّ (ّ 
ّ
 :ّ لم
صطلاحا : ّ 2-1-

ّ
 الملمّع ا

لآدب
ّ
ـــي ا
ّ
لملمـــع ف

ّ
لتســـميّة وّاحـــدة.ّ يختلـــف ا

ّ
نّّ  ا

ّ
لفـــارس ي،رغـــم أ

ّ
لآدب ا

ّ
لعربـــي عّـــن ا

ّ
لعربـــي يّـــدخل  ا

ّ
لآدب ا

ّ
ففـــي ا

 
ّ
لصُــــنعي ف

ّ
لشــــعر ا

ّ
لملمــــع ضّــــمن ا

ّ
هــــو "ّّ   ا

ّ
لمزخــــرف، ف

ّ
للفظــــي ،ّ يّكــــونّ بّالاتيــــان  المتكــــل ا

ّ
لبــــديع ا

ّ
نــــواع ا

ّ
نــــوع مّــــن أ

لـهّ 
ّ
ــعر، حّـروف صّــدره ك

ّ
ا بّّ بيـت ش

ّ
و عّاطلــة) مّثــال معجمــة (ّمنقوطـة) وّحروفعّجُــزه خ

ّ
لنُقط(مهملـة أ

ّ
ليـة مّــن ا

لـــكّ 
ّ
لشـــاعر : (ّ ذ

ّ
حّ ّ . ّ )11قـــولّ ا

ّ
لسّـــعد لا

ّ
 نّ  فتنتنـــي بّجبـــين كّّ ّ ّ هـــلال ا

ّ
لفـــرس" ف

ّ
لملمّـــع عّنـــد ا

ّ
نّّ  ا

ّ
ّ ّ  بيـــد أ

لآولّّ  
ّ
لطـراز ا

ّ
لفرســمّن ا

ّ
لشـعراء ا

ّ
ناولـه ا

ّ
رو  رّفيـع ت

ّ
لــدريّّ  حّتـى بّلـوغ ذ

ّ
لفـارس ي ا

ّ
لشـعر ا

ّ
هــورّ ا

ّ
 11تــه "ّ( ( منـذ ظ

لملمع:
ّ
عريفا ل

ّ
لبلاغة" ت

ّ
رجمان ا

ّ
تابه" ت

ّ
ي ك
ّ
لرادوياني ف

ّ
لآخـرىّ  ّ ّ  أورد مّحمد بّن عّمر ا

ّ
لصـناعات ا

ّ
فقـال:" وّمـن ا

ارس يّ 
ّ
تكونّ مّن بّيت ف

ّ
قصيدة ت

ّ
لشاعر ل

ّ
ظم ا

ّ
عّلـى سّـبيل  وآخر عّربي عّلى وّزن وّاحـد وّقافيـة وّاحـدة ،ّ وّلـيس ن

كــــــونّ 
ّ
لترجمــــــة . .ّ وقــــــد ت

ّ
لشــــــعر عّربيــــــا وّ  ا

ّ
لبيــــــتمّن ا

ّ
حــــــد مّصــــــراعي ا

ّ
لصــــــنعة بّجعــــــل أ

ّ
ن  خــــــر هّــــــذه "ّ ا

ّ
و أ
ّ
ارســــــيا؛ أ

ّ
ف

لآبيــات عّربيــا وّ 
ّ
حــد ا

ّ
ن يّكــونّ أ

ّ
يهــا أ
ّ
مــا يّجــوزّ ف

ّ
فارســيا .ّ ك

ّ
ن  بيتــان يّكون

ّ
و أ
ّ
خــران بّالفارســية؛ أ

ّ
ــم بّيتــان آ

ّ
بّالعربيــة ث

مّ 
ّ
بيات بّالعربية ث

ّ
جعل عّشرة أ

ّ
خرىّ بّال عشرة ت

ّ
  ية .فارسأ

لك
ّ
لوطواط ( مثال ذ

ّ
لدين ا

ّ
ولّ رّشيد ا

ّ
 ق
                   

ّ
ذاوندا ت

ّ
 ـــــــــخ

ّ
 ال بّاذا زّندكانيّ ـــــــــهّزاران سّ                               امراني ـــــــــــــــــرا دّر ك

لل اكـــــــــوّق                  
ّ
للي هـــــــا

ّ
ائبة ا

ّ
لزمانّ  مّن مّلمّات وّصانك                               اليـــــــــــــــن

ّ
 ا

وآن                  
ّ
و بّايند ت

ّ
ز ت
ّ
ي ا
ّ
رباب                               صّدريّ ك

ّ
 ّ امرانيّ  دّانشك هّمه أ

لإقبال                  
ّ
نانّم  ايُبها بّروضاتـــــــــــــــــط                               زّريتجّنابُك رّوضةا لجّم

ّ
 ا

لمقطوعة : ّ
ّ
ي هّذه ا

ّ
لفارسيين ف

ّ
لبيتين ا

ّ
 وّترجمة ا

لاف  ) فيا مّولاي...لتدم حّياتك
ّ
لسنين مّوفقا مّظفرّ  آ

ّ
 ا

لليالي وّصانك ّ لله ا وقاك
ّ
ائبة ا

ّ
لزمانّ  مّن مّلمّات ن

ّ
 ا

رباب فإنك
ّ
لذي يّلقي عّنده أ

ّ
لصدر ا

ّ
وفيقهم  ا

ّ
لعلم ت

ّ
 وّظفرهمّ ا

لإقبال  جنابُك
ّ
طايُبها بّروضات  ريتزّ رّوضةا

ّ
(ّ أ نانّم لجّم

ّ
 ا

 
ّ
ترة بّداية

ّ
لهجريّ ،ّ وّهي ف

ّ
لثالث ا

ّ
لقرنّ ا

ّ
واخر ا

ّ
ي أ
ّ
لفارس ي ف

ّ
لملمّع ا

ّ
ن ا
ّ
شـتد  ظهر ف

ّ
كـن ا

ّ
لـدرّيّ ،ّ ل

ّ
لفارسـ ي ا

ّ
الشعر ا

لخامس
ّ
لقرنّ ا

ّ
ألقه وّلمعانه بّعد ا

ّ
لهجريّ ،ّ ت

ّ
قبل عّلي ا

ّ
للسـانين وّهـي حينما أ

ّ
صـحاب ا

ّ
لفـرس مّـن أ

ّ
عراء ا

ّ
بار ش

ّ
ه ك

ــدلّ 
ّ
ــاهرة ت

ّ
قافــة وّاحــدة . ّ علــى ظ

ّ
ــي ث
ّ
لانــدماج ف

ّ
لفــرس يّســتقونّ مّــن  ولعــلّ  ا

ّ
لشــعراء ا

ّ
لــذي جّعــل ا

ّ
لمباشــر ا

ّ
لــدافع ا

ّ
ا

 
ّ
للغة

ّ
لدين وّعقيدتـه .ّ وّفـي مّنابع ا

ّ
ها مّن صّميم ا

ّ
غفهم بّها، وّاعتبروا حّبّهم ل

ّ
  العربيّة هّو ش

ّ
لثعـالبي: "ّ  هّـذا

ّ
يقـولّ ا

للغات وّالآلسنة ،ّ وّالإقبالّ 
ّ
ير ا
ّ
لآمم وّالعربية خ

ّ
ير ا
ّ
فهمها مّن وّالعرب خ

ّ
لديّانة " على ت

ّ
 ا

لملمّعات
ّ
وعين هّما : ّ وّفن ا

ّ
 عّلى ن

 
ّ
لفارسيّة

ّ
لآوّلّ مّن مّنظومته بّاللغة ا

ّ
لبيت ا

ّ
لشاعر ا

ّ
ن يّجعل ا

ّ
لآولّ :ّ وّهو أ

ّ
 النّوع ا
لقالب الخارجي إلى نهايـة ،يناظره

ّ
لعربيّة وّيستمر عّلى هّذا ا

ّ
لثاني بّاللغة ا

ّ
لبيت ا

ّ
لثـاني :ّ وّهـو  ا

ّ
المنظومـة، النّـوع ا

 
ّ
لآوّلّ مّـــن مّنظومتـــه بّالفارســـيّة

ّ
لشـــطر ا

ّ
لشـــاعر ا

ّ
ن يّجعـــل ا

ّ
لثالـــث  أ

ّ
لشـــطر ا

ّ
ـــم يّجعـــل ا

ّ
لعربيّـــة ث

ّ
والثـــاني بّاللغـــة ا

 
ّ
 و  بّالعربيّة وّالرابع بّالفارسيّة

ّ
لفارسيّة وّأعجازها

ّ
لآبيات مّن مّنظومته بّاللغة ا

ّ
و يّجعل صّدورّ ا

ّ
بالعربيـة  هكذا. أ

. 
عمــل علــى كســر الرتابــة لانــه   العباســ ي  وجــد فــنّ الملمّعــات صــدى عظيمــا عنــد الشــعراء الفــرس فــي العصــر      

 حي الحيــــاة الثقافيــــةالعباســــ ي ، ، الــــذي عــــرف بالتجديــــد فــــي شــــتى منــــا الجاثمــــة علــــى هيكــــل القصــــيدة العربيّــــة
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يـه 
ّ
ثاقفيّـة ، يلـتحم ف

ّ
ـي صّـورة ت

ّ
فكـاره ف

ّ
خر)،سـعيا بالا  لآنـااوالفكرية ، وكان غرض الشاعر من هـذا الفـنّ بلـورة أ

 ّا ّ
ّ
هــا
ّ
طــرب ل

ّ
حقيــق مّزاوجــة مّوســيقيّة ت

ّ
لــى ت
ّ
لعربيّــة .ّ وإظهــار مّــدى  الآذن مّنــه إ

ّ
لآذن ا

ّ
هــا ا
ّ
طــرب ل

ّ
مــا ت
ّ
لفارســيّة، ك

ّ
ا

لفا
ّ
درتهم ا

ّ
ـاعرة.ّ هوأنـ الـنّظم ئقة عّلىّ ق

ّ
مـة ش

ّ
نّهـم أ

ّ
لتـاريخ أ

ّ
لعـرب ،ّالـذين عّرفـوا عّبـر ا

ّ
ـيس حّكـرا عّلـى ا

ّ
كاـن  كماو ل

.فّالعربيـــة مّرتبطـــة بّـــه وّمحفوظـــة  الكـــريم دافـــع نظمهـــم لهـــذا الفـــنّ (ّالملمّعـــات) شـــغفهم الشـــديد بلغـــة القـــرآن
شهر وبّحفظه ،ّ وّهو سّبب بّقائها وّانتشارها.ّ

ّ
لشـيرازيّ وّ سّـنائي  مّن "ّ أ

ّ
جـد سّـعد ا

ّ
يه ،ّ ن

ّ
لذين بّرعوا ف

ّ
لشعراء ا

ّ
ا

لغزنـــويّ 
ّ
لشـــاعر سّـــنائيّ  ّ لشـــيرازيّ  وحافظـــا ا

ّ
صـــيدة ا

ّ
لملمعـــات ،ّ ق

ّ
ـــعر ا

ّ
ـــي ش
ّ
هـــا صّـــيت ف

ّ
ـاـن ل ـ

ّ
لتـــي ك

ّ
لقصـــائد ا

ّ
 مـــن ا

براهيم ( 535الغزنويّ (تّ 
ّ
يها مّسعود بّن عّلي بّن إ

ّ
 ه)،التي يّمدح ف

 يز شدم گفت نعم" گفتم از عشق تو ناچ
 أنا بحر وسعير أنت ملح وخشب

 گفتم آز عشق تو هرگز نرهم گفت که لا
 انت في مائي وناري كتراب وحطب

 گيرم در دست بگفت یگفتم آز زلف توا 
 ادفع الدرهم خذ منه عناقيد رطب

 بوسم گفت يگفتم آن سيم بناگوش توك 
 إن ترد فضتنا هات ذهب هات ذهب

 مى يابم گفرنج ن یگفتم إين وصل تو ب
 تنالو الطرب الدائم من غير كرب لن

 جان پدر رنج همى بينم گفت  إ گفتم
 أبي جوهر روح نتجت أم تعب يا

 آو را چو فقيرم چکنم گفت لنا گفتم
 الشيخ من الفقر غناء وسبب هبة

 وترجمتها : ّ
ي،قال:ّ ّ ن عّشقك ) قلتم

ّ
 ش 
ّ
 صّرت لا
نت
ّ
نا بّحر وّسعير أ

ّ
عم أ

ّ
 مّلح وّخشبّ  ن
خلص لتق 

ّ
 أ
ّ
  مّن عّشقك لا

ّ
بدا ،قّال:لا

ّ
 أ

نت
ّ
تراب وّحطبّ  أ

ّ
ي مّائي وّناريّ ك

ّ
 ف

ؤابتك قلت 
ّ
خذ ذ

ّ
ال :ّ مّتى أ

ّ
ي يّدي، ق

ّ
 ف

ذ مّنه عّناقيد رّطبّ 
ّ
لدرهم خ

ّ
دفع ا

ّ
 ا
ذنك،قّال:ّ قلت 

ّ
حمة أ

ّ
ضةش

ّ
قبل ف

ّ
 مّتى أ

هب
ّ
ضتنا هّات ذ

ّ
رد ف
ّ
ن ت
ّ
هبّ  إ

ّ
 هّات ذ

نال وّصلك قلت 
ّ
لا أ
ّ
ال:ّ دّونّ  أ

ّ
عب، ق

ّ
 ت

ربّ 
ّ
ير ك
ّ
لدائم مّن غ

ّ
لطربا

ّ
نالوا ا

ّ
ن ت
ّ
 ل

لت
ّ
تجت ق

ّ
بي جّوهر رّوح ن

ّ
ال :يّّا أ

ّ
شقى، ق

ّ
نني أ

ّ
بيك أ

ّ
عبّ  يّا رّوح أ

ّ
م ت
ّ
 أ

ال:ّ
ّ
ك، ق

ّ
فعل ل

ّ
قير مّاذا أ

ّ
ني ف
ّ
 قلتبّما إ

ناء وّسبب
ّ
لفقر غ

ّ
لشيخ مّن ا

ّ
 هّبة ا
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نّ  يلاحـظ      
ّ
لقصــيدة أ

ّ
ظمهــا عّلـى ا

ّ
لشـاعر ن

ّ
خـر عّربــي، وّهـيّ  ا

ّ
ـار ي يّقابلــه آ

ّ
لنّــوع   بّشـطر ف

ّ
لســالف مـن ا

ّ
لثـاني ا

ّ
 ا

لملمّعات
ّ
لذكر مّن ا

ّ
 ا

لشيرازيّ (ّ 
ّ
لشاعر سّعدي ا

ّ
حدى مّلمعاته ( 694يقولّ ا

ّ
ي إ
ّ
 ) : 19ّه) ف

فتابست ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ"
ّ
ن پّريّ رّخ يّا آ

ّ
 يّابشرّ  ملايك  آ
امتست

ّ
ن يّاقيامتي ق

ّ
 نيشكرّ   يّا ّ األف آ

 
ّ
نا
ّ
ولى رّدعقلي مّا ث

ّ
 هّدّصّبريّ مّا ت

لبي مّاتمش ى زّاد وّجدي مّاغبرّ 
ّ
 صّاد ق

ست
ّ
لبن ا

ّ
ازك گ

ّ
ن يّاتن ن

ّ
 يّاحري  نّهادش آ
هنست

ّ
امهر بّانش آ

ّ
ن يّادل ن

ّ
 يّاحجرّ  آ

أىّ 
ّ
ن ن
ّ
يفحّالي إ

ّ
 تهتوّالمطلوبعّندي ك

ن هّجرّ 
ّ
حتيالي إ

ّ
حويّ مّا ا

ّ
 جّرت وّالمأمولّ ن

ر 
ّ
لبرگش دوستبّاغ ف

ّ
 بّخوانم يّابهار گ

مرّ 
ّ
ورشيدشبّگويم يّا ق

ّ
ستخ

ّ
يرين ا

ّ
 جّان ش

 
ّ
ي سّلوة

ّ
رار مّنه هّل ل

ّ
ن يّبغي ف

ّ
ل لم
ّ
 ق

لمفر "
ّ
ين ا
ّ
بتغي أ

ّ
ني ا
ّ
لتقدير أ

ّ
م عّلى ا

ّ
 أ

لبيـــتّ 
ّ
لشـــاعر ا

ّ
لملمّّ عـــات حّيـــث جّعـــل ا

ّ
لآولّ مّـــن ا

ّ
لنّـــوع ا

ّ
لقصـــيدة مّـــن ا

ّ
لفارســـيّ  وهـــذه ا

ّ
ة وّالثـــاني الآوّلّ بّاللغـــة ا

لقصيدة . ّ
ّ
بياتا
ّ
 بّالعربيّة وّهكذا بّقية أ

لشــيرازيّ  
ّ
ــعرهمّ  يعــدّحّافظ ا

ّ
ــي ش
ّ
لــذين يّتجلــى ف

ّ
لفــرس ا

ّ
لشــعراء ا

ّ
كثــر ا

ّ
لــى حّــد ، مــن أ

ّ
لعربــي يّصــل إ

ّ
 لالتمثــ الآثــر ا

لــــك أنــــ
ّ
لعــــروضّ  هذ

ّ
ن يّســــتوعب ا

ّ
ســــتطاع أ

ّ
مــــا سّــــاعدته مّعرفتــــه  العربــــي بّبحــــوره وّأوزانــــه وّقوافيــــه ا

ّ
بّالقواعــــد ك

 
ّ
لفارسيّة

ّ
لكميّـة ا

ّ
وزيـع ا

ّ
لمتميـزة عّلـى حّسـن ت

ّ
ـعرّ ، المبتدعة وّ مّلكتـه ا

ّ
جـاء ش

ّ
لمقـاطع، ف

ّ
ـي ا
ّ
ملمعاتـه مّتزنـا، مّمـزوج  ف

 
ّ
وحـة

ّ
يشــكل ل

ّ
لفارسـيّة وّالعربيـة، ل

ّ
لشـعريّة بّــين ا

ّ
لصـورة ا

ّ
لتثــاقف ا

ّ
عبّـر عّـن رّوح ا

ّ
لعربـيّ  فسيفســائيّة ت

ّ
لفار  ا

ّ
 ســ يا

  ّ 
 
ّ
وله( ومن مّلمعاته ف

ّ
لغزلّ ق

ّ
 ي ا

"ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  
ّ
أسا وّناولها

ّ
در ك

ّ
لساقي أ

ّ
يّها ا
ّ
لا أ
ّ
 أ

 
ّ
فتاد مّشكلها

ّ
ولّ وّلي ا

ّ
مود أ

ّ
سان ن

ّ
ه عّشق آ

ّ
 ك

 
ّ
ايبمّشو حّافظ

ّ
زوّ غ

ّ
واهي ا

ّ
رهمي خ

ّ
 حّضوري ك

 
ّ
لدنيا وّأهملها

ّ
لق مّن تّهوىّ دّع ا

ّ
 مّتى مّا ت

لفارس يّ: ّ
ّ
لآشطر ا

ّ
 وترجمةا

أسا وّناولهاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(
ّ
در ك

ّ
لساقي أ

ّ
يها ا
ّ
 ألا أ

م وّقعت
ّ
لبداية ث

ّ
ي ا
ّ
لعشق بّدأ سّهلا ف

ّ
إن ا
ّ
لمشكلاتّ  ف

ّ
 ا

رد حّضرته يّا حّافظ
ّ
إن ت
ّ
غب ف

ّ
لا ت
ّ
 عّنهّ  ف

لدنيا وّأهملهاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(
ّ
لق مّن تّهوىّ دّع ا

ّ
 متى مّا ت
 وقوله:( 
 " مّيدمدصّبح وّكله بّستسّحابّ                     

صحاب                                        
ّ
لصبوح يّا أ

ّ
 الصبوح ا

لبيت : ّ
ّ
 وترجمة عّجز ا
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لصباح يّتنفس
ّ
نعقدت ها هّو ا

ّ
لسحابّ  وّقد ا

ّ
يام ا

ّ
 خ

صحاب ّ(
ّ
لصبوح يّا أ

ّ
لصبوح ا

ّ
 ا

 :وقوله
"              ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ز  ّّ

ّ
زديكا

ّ
وشتم ن

ّ
ونّ دّل ن

ّ
  دّوست خ

ّ
امة
ّ
 ن

لقيامة                                                 
ّ
 إني رّأيتدّهرا مّن هّجركا

لبيت : ّ
ّ
 وترجمة عّجز ا
حبيبيّ                            

ّ
لبي رّسالة ل

ّ
 سطرت مّن دّم ق
لقيامة                                                           

ّ
 إني رّأيتدّهرا مّن هّجرك ا

ـي صّـدرّ 
ّ
لتفعيلـة ف

ّ
يـه ا
ّ
لشعريّة، وّتتناغم ف

ّ
لآبيات ا

ّ
ي ا
ّ
لوزن ف

ّ
و بّيـت بّبيـت، بّلغتـين  وّحتى يّتحقق ا

ّ
البيـت وّعجـزه أ

 
ّ
للغـــة

ّ
ـــي ا
ّ
لصـــوتي ف

ّ
لنظـــام ا

ّ
ـــإن ا

ّ
لبيـــت مّســـ مّختلفتـــين، ف

ّ
لعربـــي وّيأخـــذ ا

ّ
لصـــوتي ا

ّ
لنظـــام ا

ّ
حته الفارســـية يّخضـــع ل

ونـــهّ 
ّ
لعربيـــة ك

ّ
لعـــروض ا

ّ
عنـــي بّـــذلكّ  يخضـــع ل

ّ
لفراهيـــدي." ن

ّ
حمـــد ا

ّ
لخليـــل بّـــن أ

ّ
لـــذي وّضـــعه ا

ّ
لعربـــي ا

ّ
لآبيـــات  ا

ّ
أنّ ا

غييـرّ 
ّ
لعربـيّ دّونّ ت

ّ
لنطـق ا

ّ
لنالحـة يّـتحكم بّهـا ا

ّ
لملمّعـات ا

ّ
ـي ا
ّ
لعربيّة ف

ّ
ذا حّـذفنا  ا

ّ
ي إ
ّ
حـوير، أ

ّ
لعربـي دّونّ ت

ّ
والـوزن ا

 
ّ
لفارسيّة مّن ا

ّ
لآبيات ا

ّ
 ا

ّ
راءة لمنظومة

ّ
لعربـيّ  واقتصرنا عّلى ق

ّ
لقصـائد ا

ّ
رقا بّينهـا وّبـين ا

ّ
جد ف

ّ
لا ن
ّ
لعربيّة ف

ّ
لآبيات ا

ّ
 ا

لنطـــقّ 
ّ
لامـــا مّوزونـــا يّنطبـــق عّليـــه ا

ّ
نجـــدها ك

ّ
لوزنيّـــة ،ّ ف

ّ
لخصـــائص ا

ّ
ـــي بّعـــض ا

ّ
لإيقاعـــات  إلا ف

ّ
العربـــي " ســـاعدت ا

ــ
ّ
لعربــي وّالفارســ ي ف

ّ
لــوزنيين ا

ّ
لنظــامين ا

ّ
لمشــتركة بّــين ا

ّ
لتفعــيلات  يّ ا

ّ
تكــونّ مّــن عّــدد ا

ّ
لملمّعــات، وّالتــي ت

ّ
ــن ا
ّ
ازدهــار ف

 
ّ
لعروضــــــــــــــــــية وّبتكرارهــــــــــــــــــا

ّ
لتــــــــــــــــــي  ا

ّ
لمشــــــــــــــــــتركة ا

ّ
لملمعــــــــــــــــــات ا

ّ
وزان ا

ّ
هــــــــــــــــــم أ

ّ
لشــــــــــــــــــعريّّ ة، وّمــــــــــــــــــن أ

ّ
لآوزان ا

ّ
تتشــــــــــــــــــكل ا

الشعراء،نذكر
ّ
ستخدمها

ّ
 ا
 فاعيلن مّفاعيلن مّفاعيلنّ ن مّفاعيلن مّفاعيلن مّفاعيلن مّ مفاعيل -

 مفاعيلن.ّ
عولن مّ مف -

ّ
عولنّ اعيلن مّفاعيلن ف

ّ
 فاعيلن مّفاعيلن ف

 مستفعلن مّستفعلن مّستفعلن مّستفعلن مّستفعلن مّستفعلنّ  -
 مستفعلن مّستفعلنّ 

اعلنّ 
ّ
اعلاتن ف

ّ
اعلاتن ف

ّ
اعلاتن ف

ّ
اعلن ف

ّ
اعلاتن ف

ّ
اعلاتن ف

ّ
 فاعلاتن ف

-  
ّ
عولن ف

ّ
عولن ف

ّ
عولن ف

ّ
عولنّ فعولن ف

ّ
عولن ف

ّ
عولن ف

ّ
 عولن ف

 فعولن  -
ّ
عل ف

ّ
عولن ف

ّ
عولن ف

ّ
عو ف

ّ
عولن ف

ّ
 لن فعل عولن ف

ي 
ّ
لفرس ف

ّ
لعربيّة،واخـذوا بكـل مصـطلحات العـروض م تعل برع ا

ّ
لآوزان ا

ّ
سـتحداث ا

ّ
وزان  العربي،وعملـوا عّلـى ا

ّ
أ

لمبنية عّلى حّب
ّ
تناغم وّثقافتهم ا

ّ
لموسيقىّ  ت

ّ
  ا

ّ
فضيلهم لأ

ّ
لدوبيت. وّما ت

ّ
المزدوج وّّ المسمّّ ط وّ ا

ّ
وزان والآنغام ،ّ ك

خرىّ مّنّ 
ّ
للغويـة،"ّ دّونّ أ

ّ
لنفسـيّة وّالآسـباب ا

ّ
توافق وّالطبيعـة ا

ّ
لعربي، حّتى ت

ّ
لعروض ا

ّ
فاللغـة الفارسـية  بحورّ ا

تعريـــف ، وهـــي فـــي معظمهـــا أقصـــر ألفاظـــا وأقـــل  الحديثـــة ليســـت معربـــة ، وتخلـــو مـــن علامـــات التأنيـــث ولا أداة
 سـاكنان أو ثلاثـة ، ويقـوم المـد فـي أوزانهـا مقـام الحركـة. وّلهـذهيجمـع فـي كلماتهـا  حركات من اللغة العربية، وقـد

العربـي ،وعليـه كاـن أن تختلـف  الآسباب تكثـر الآلفـاظ فـي البيـت الشـعري الفـارس ي وتقـل مـن مثلـه فـي الشـعر
 .الآوزان في اللغتين بعض الاختلاف

نّ  هكل ورغم هّذا 
ّ
لا أ
ّ
ل إ

ّ
لفنونّ ا

ّ
ن بّقية ا

ّ
لملمعات يّختلف غ

ّ
ن ا
ّ
  شعريّةف

ّ
ذا
ّ
لذي وّزنه إ

ّ
لوافر ا

ّ
) مفاعلتن   يتشابه ا

مفاعلتن فعول ( مع الهزج المسدس المحزوف الذي وزنه مفاعيلن مفاعيلن  فعول  وهو بحر يكثر استخدامه 
ذا جّاء مّعصوبا

ّ
لوافر إ

ّ
كثر مّع ا

ّ
لفارس ي ،ّ وّيتناغم أ

ّ
لشعر ا

ّ
صبحّ  في ا

ّ
ي ت
ّ
 مفاعلتن مفاعلتن فعـول    تفعيلته: أ

: 
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لك
ّ
لشاعر مّثال ذ

ّ
ولّ ا

ّ
 : ق
 درونم خون شد از ناديدن دوست           الا تعسا لايام الفراق                         
 فعولن ) فعولان ( مفاعيلن مفاعيلن  فعولن   مفاعيلنمفاعيلن                       
 فظ غزلهاي عراقي مضت فرص الوصال  وما شعرنا          بكو حا                    
 مفاعلتن مفاعلتن فعولن       مفاعلتن مفاعلتن فعولن                                           

لآوّلّ يّلحـــظ    
ّ
لبيتـــا

ّ
ـــي ا
ّ
لمـــتمعّن ف

ّ
ن إنّ ا

ّ
لـــذي هّـــو  أ

ّ
لفارســـيّة،يّتوافق وّعجـــزه، ا

ّ
لـــذي جّـــاء بّاللغـــة ا

ّ
لبيـــت، ا

ّ
صّـــدر ا

 
ّ
لعربيّـــة، مّـــن حّيــــث ا

ّ
 بّاللغـــة ا

ّ
إنــــه  لـــوزن، مّـــع مّيـــزة جّزئيّــــة

ّ
لثـــاني ف

ّ
لبيـــت ا

ّ
ـــي ا
ّ
مــــا ف
ّ
لفـــارس يّّ  (فّعـــولان)، أ

ّ
للـــوزن ا

لبيـــت وّ عّجـــزه،ّ
ّ
لبيـــت،  يّتشـــابه صّـــدر ا

ّ
فعيلـــة ا

ّ
لعصـــب عّلـــى ت

ّ
ـــدخولّ ا

ّ
لعربـــيّّ ، ل

ّ
لفـــارس يّّ  وّ ا

ّ
لـــوزن ا

ّ
أي بّـــين ا

تبعّ 
ّ
لعربي دّو  وّقد ا

ّ
لوزن ا

ّ
واعد وّضوابط ا

ّ
لفارس يّّ  ق

ّ
وزانّ الشاعر ا

ّ
ن يّخلّ بّقواعد أ

ّ
لفارس يّ . ّ الشعر نّ أ

ّ
 ا

ــذلك كـاـن  ممــا لا شــك فيــه أنّ الشــعر الفــارس يّ بعــد الفتوحــات الإســلاميّة نظــم علــى
ّ
أوزان الشــعر العربــي ." ل

،ودوائره وبحـوره وتفصـيلاته هـو العـروض العربـي ،وكاـن فـي بعـض  العروض الفارس يّ في أصوله واصطلاحاته
 .مخالفا له ت والعللوالزحافا  الآضرب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نتيجة  

لمسـتوىّ       
ّ
طـوّرّ عّلــى ا

ّ
لملمّعـات مّـن ت

ّ
ـن ا
ّ
حـق ف

ّ
هـم مّــا ل

ّ
نّ مّـن أ

ّ
لآوزان  نسـتنتج مّمـا سّـبق أ

ّ
لاقحـه مّــع ا

ّ
الفنـي هّـو ت

لـــتلاقحّ 
ّ
ـاـن هّـــذا ا ـ

ّ
لعربيـــة. حّيـــث ك

ّ
لعروضـــية ا

ّ
لآوزان  ا

ّ
لتـــي حّـــدثت عّلـــى ا

ّ
لجذريـــة ا

ّ
لتطـــورات ا

ّ
وّالقـــوافي اســـتجابة ل

لفارســـــيّة ؛
ّ
  ا

ّ
اعـــــدة

ّ
وجـــــدوا ق

ّ
لوزنيـــــة وّالعلـــــل. وّبـــــذلك أ

ّ
لآوزان وّالجـــــوازات ا

ّ
ظـــــام  المعروفـــــة بّطـــــولّ ا

ّ
مشـــــتركة بّـــــين ن

 
ّ
لخــــط

ّ
مــــا سّـــــاهم ا

ّ
لفارســــيّة. ك

ّ
لآوزان ا

ّ
لعربيّــــة وّنظــــام ا

ّ
لآوزان ا

ّ
لشـــــعراء  ا

ّ
ــــي ا
ّ
قافيــــة ف

ّ
ــــورة ث

ّ
حـــــدث ث

ّ
لــــذي أ

ّ
العربــــي ا

فــاق 
ّ
هـم آ

ّ
لفـرس ،ّ وّفــتح ل

ّ
لإبـداعّ ا

ّ
لصـلات وّتعزيزهــا  ا

ّ
متــين ا

ّ
لفارسـيّة بّــه. وّ بّـذلك عّمــل عّلـى ت

ّ
غــتهم ا

ّ
تابـة ل

ّ
وعلــى ك

  حّتـــىّ 
ّ
ن يّنشـــأ

ّ
 يّســـتغرب أ

ّ
لتـــاريخ. وّعليـــه لا

ّ
لتـــي عّرفـــت عّبـــر ا

ّ
لصـــلات ا

ّ
وثـــق ا

ّ
الملمعـــات بّلغتـــين  أضـــحت مّـــن أ

ّ
فـــن ك

لفرسّ 
ّ
لشعراء ا

ّ
حس ا

ّ
قد أ

ّ
كي وللنهوضبّ  مّختلفتين وّبخط وّاحد. ف

ّ
لشعر ل

ّ
ي ا
ّ
فرة جّديدة ف

ّ
ن يّحدثوا ط

ّ
شعرهم أ

لتـيّ   يّفصحوا وّيعبروا عّنّ 
ّ
لتطـورّ ا

ّ
ـي عّصـرهم، مّسـايرين حّركـة ا

ّ
ثيـرة ف

ّ
شـياء ك

ّ
تعيشـها  مشاعرهم، وّيبينوا عّن أ

لجديدة
ّ
لإسلاميّة ا

ّ
لبيئةا

ّ
جمل صّورها  تتجل  ا

ّ
ي أ
ّ
لملمعات ف

ّ
ن ا
ّ
ي ف
ّ
لفارسيّة ف

ّ
لعربيّة ا

ّ
لمثاقفة ا

ّ
 ا

ّ
خذا

ّ
وعطاءًا، وّ  أ

 
ّ
سيما

ّ
لفرس،" لا

ّ
لشعراء ا

ّ
لكثير مّن ا

ّ
لفن عّند ا

ّ
لغزنويّ  بّذلك عّرف هّذا ا

ّ
السنائي ا

ّ
لكبار ك

ّ
لصوفيين ا

ّ
الشعراء ا

لروميّ 
ّ
لبلخي ا

ّ
لدين ا

ّ
غلـبّ  وّ جّلال ا

ّ
لفـن أ

ّ
هتم بّهذا ا

ّ
ما ا
ّ
لجامي ،ّ ك

ّ
لرحمن ا

ّ
لفرسبّالمولويّة وّعبد ا

ّ
 المشهورّ عّند ا

لشيرازيّ "ّ . ّالشعر 
ّ
لشيرازيّ وّحافظا

ّ
لسعدي ا

ّ
لكبار مّثل ا

ّ
لا   اء ا

ّ
الص، إ

ّ
ارس يّّ  خ

ّ
ن ف
ّ
لملمّعات ف

ّ
نّ ا
ّ
ن ف
ّ
رغم أ

  هأنـــ
ّ
لثقافـــة

ّ
ـــد مّـــن رّحـــم ا م

ّ
ل   وُّ

ّ
ـــوافٍ، وّمتـــأثرا

ّ
غـــة وّأوزان وّ ق

ّ
لعربـــيّّ  مّـــن ل

ّ
لشـــعر ا

ّ
 العربيّـــة، بّاتكائـــه عّلـــى مّقومـــات ا
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لشعرية وّمضامينه وّ 
ّ
 اصطلاحاته وّمواضيعه . ّبقوالبه ا

 
kA2https://www.youtube.com/watch?v=DAuFLuOs 
zlY9https://www.youtube.com/watch?v=IvNqesS 
 
 رابط فيديو  المملمع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DAuFLuOs2kA
https://www.youtube.com/watch?v=DAuFLuOs2kA
https://www.youtube.com/watch?v=IvNqesS9zlY
https://www.youtube.com/watch?v=IvNqesS9zlY
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  ثانيا: تاثير الفارسية في اللغة العربية
 
 
 ا ـــــ اثر الفرس في مفردات اللغة  

 فى اللغة
فـــتح العـــرب بـــلاد الفـــرس وهـــم يتكلمـــون البهلويـــة ) لغـــة المرحلـــة الوســـطى بـــين لغـــتهم القديمـــة     

ى نشـأت فـى منتصـف القـرن الثالـث الهجـرى قبل فتح الإسكندر لبلادهم وبين لغتهم الحديثة الت
( فلما احتكت اللغة العربية بالبهلوية صارعتها فصرعتها فى الإنتـاج العلمـى والأدبـى، واسـتأثرت 
بــــه أطــــول مــــن قــــرنين ، إذ صــــارت لغــــة النــــابهين مــــن أبنــــاء الفــــرس إلــــى أن بعثــــوا اللغــــة الفارســــية 

 تى استقلت.الحديثة محاكية للعربية ، ثم زاحمتها شيئا فشيئا ح
وقــــد درس اللغــــة العربيــــة وتفــــوق فيهــــا كثيــــر مــــن أبنــــاء الفــــرس، كـــاـبن المقفــــع وســــهل بــــن  .1

 مـن أعاجيــب 
ً
هـارون والفضـل بـن سـهل وموسـ ى بـن سـيار الـذى يـذكر الجـاحظ أنـه كاـن قصاصـا

الــدنيا، فيقــرأ الآيــة مــن كتــاب الله ، ويفســرها للعــرب بالعربيــة ، ثــم يفســرها للفــرس بالفارســية، 
 درى بأى لسان هو أبين.فلا ي
 لكنها بعد استقلالها ما زالت مصبوغة بألوان شتى من آثار اللغة العربية وآدابها.   
لهـــذا كــاـن الفـــرس يصـــطنعون اللغـــة العربيـــة فـــى أول الأمـــر وســـيلة للتـــأليف وبخاصـــة فـــى  .2

ك إلــى العلـوم الشـرعية، وكانــت بلادهـم موطنــا مـن مــواطن الأدب العربـى منــذ سـادت العربيــة هنـا
أن أغار التتار على بلادهم، وكان الأدباء من الفرس يأتمون بـالأدب العربـى، ويحاكونـه، وينقلـون 

 كثيرا من كلماته وعباراته ، ومازالوا يقرأونه ويتذوقونه إلى اليوم.
فــلا غرابــة فــى أن تــدفقت الألفــاظ العربيــة علــى الفــرس، وامــتلأت  بهــا لغــتهم ، ولا ســيما  .3

 ية والأدبية.المؤلفات العلم
والملاحــظ أن الألفــاظ العربيــة فــى اللغــة العلميــة أكثــر مــن الألفــاظ العربيــة فــى اللغــة الأدبيــة ،      

وأنهـــا فـــى النثـــر أكثـــر منهـــا فـــى الشـــعر؛ لأن النثـــر العلمـــى قـــائم علـــى المصـــطلحات العربيـــة، أمـــا النثـــر 
الشعر ثلاثـة أبيـات لـيس فيهـا الأدبى فوسط بين النثر العلمى والشعر، ولكن يندر أن تتلاحق فى 

 لفظ عربى.
علــى أن النحــو الفارســ ى لــم يســلم مــن التــأثر بــالنحو العربــى ، كحــذف الفعــل مــن بعــض  .4

الجمل الفارسية ، أو تقديمه محاكاة للنحو العربى ، أو صوغ فعل مبنى للمجهول علـى الطريقـة 
 العربية، أو استعمال الحال كما هو فى النحو العربى.
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 ــ اثر الفرس في العادات  2
 

فقـد أولــم الأمويـون وولأنهــم علـى الصــبغة العربيــة ؛ فكـان تــأثرهم بـالفرس والــروم إلـى الحــد الــذي 
لا ينقلهم إلى أن يكونوا أشبه . الحجاج في خنـان بعـض ولـده ، فسـال بعـض الـدهاقين عـن ولائـم 

 ، أحضـر  الفرس ، مقال له الدهقان : شهدت
ً
بعض مرازيـة كسـرى وقـد منـع لاهـل فـارس صـنيعا

فيه صحاف الـذهب علـى أخونـة الفضـة ، أربعـا علـى كـل واحـد ، وتحملـه أربـع وصـائف ، ويجلـس 
 ( .1عليه أربعة من الناس ، فإذا طعموا منحوا المائدة بصحافها ووصائفها )

 
 فلم يعجب الحجاج هذا النظام الفارس ي ، وقال : ياغلام ، انحر

 
 الجزر ، وأطعم الناس . وهذا بدلنا على أنه أراد أن يولم على طريقة العرب التي ألفها

 
 وألفوها ، وأن يبتعد عن هذا الشرف الفارس ي .

 
لكــن العـــرب جعلــوا يتـــأثرون بالعـــادات الفارســية شـــيئا بعــد شـــ يء ، حتـــى جــاء العصـــر العباســـ ي ، 

 من
ً
 فعظم تأثرهم ، ونقلوا عن الفرس كثيرا

 
 م ووسائل ترفهم ولهوهم ومجونهم .عاداته

 
 ( النيروز والمهرجان 1) 
 
 النيروز كلمة فارسية معناها اليوم الجديد ، وموعده الأيام الستة – ۱

مـن آزار و ويوافـق شـهر بابـه الأعلـى ،  24الأوائل من أول شهر في ستلهم الشمسـية ، وهـو يوافـق 
م التيـروز يسـمى النيـروز الكبيـر ، لأن الأكاسـرة أي أنـه يوافـق أول الربيـع . واليـوم السـادس مـن أيـا

 كانوا ينصرفون فيه إلى مجالس السهم مع خاصتهم
 

والميروز أعظم أعيـاد الفـرس وأجلهـا ، ويتميـز علـى عيـد المهرجـان بأنـه اسـتقبال السـنة ، وافتتـاح 
ت النيـران جباية الخراج ، وزمن تولية العمال واستبدالي وضرب الدراهم والـدنانير ، وتذكيـة بيـو 
 ( .1، ورش الناس بعضهم بعضا بالماء ، وتقريب القربان ، وإشادة البنيان ، وما أشبه ذلك )

 
وقــــد كـــاـن لملــــوك الفــــرس نظــــام معــــين فــــي النيــــروز ، يجلــــس الملــــك فــــي اليــــوم الأول فيقابــــل النــــاس 

. ويجلــس ويحســن إلــيهم ، ويجلــس فــي اليــوم الثــاني لمــن أرفــع مرتبــة ، و الــدهاقين وأهــل البيوتــات 
فـي اليــوم الثالــث لأســاورته ثــم يخـتص ولــده وصــنائعه بــاليوم الخــامس فيصـل إلــى كــل واحــد مــنهم 
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مــا يســتحقه مــن رتبــة وتكــريم ، فــإذا كـاـن اليــوم الســادس نــورز لنفســه ، ولــم يصــل إليــه إلا أهــل 
 ( .۲أنسه ومن يصلح لخلوته )

 
ان ، وهـــو يوافـــق أول الخريـــف ، أمـــا المهرجـــان فهـــو الأيـــام الســـتة الأوائـــل مـــن أول شـــهرهم مهرجـــ

 ويسمى اليوم السادس منه المهرجان الكبير
 

 فالنيروز استقبال الربيع ، والمهرجان استقبال الخريف .
كـاـن ملــوك الفــرس يــأمرون بــإخراج مــاى نخــر الشــهم فــي النيــروز والمهرجــان مــن ملامــس ، فتفــرق 

ه علــى ســائر النــاس علــى مــراتبهم ... كلهــا علــى بطانــة الملــك وخاصــته ، ثــم علــى بطاقــة البطانــة ، لــ
 ( وكانوا يتقبلون الهدايا في العملين۱)
 

والسنة في ذلك أن يهدى الرجل مايحب من ملكـه إذا كاـن فـي الطبقـة العاليـة » من صفات ش ي ، 
، فإن كان يحب مسكا أهدى مسكا لا غيره ، وإن كان يحب عنبرا أهـدى عنبـرا ، وإن كاـن صـاحب 

ة وثيابــا ، وإن كـاـن الرجــل مــن الشــجعان والفرســان فالســنة أن رايــا ، وإن بــزة ولبســة أهــدى كســو 
 كان من أصحاب الأموال فالسنة أن أو قضة

 
 وكان الشاعر بهدى الشعر ، والخطيب الخطبة ، والنديم التحفة والطرفة ..

 
 ( ( .۲وعلى خاصة نساء الملك وجواريه أن يهدين إليه مايؤثرنه )

 
النيروز والمهرجــان فــي آخــر صــدر الإســلام ، فقــد كانــت تحمــل إلــى معاويــة ـ بــدأ اتصــال العــرب بــ 2

ومـــن بعـــده هـــدايا النيـــروز والمهرجـــان . كمـــا كانـــت تقـــدم إلـــى الأكاســـرة ، وقـــد أنكرهـــا علـــى بـــن أبـــي 
 طالب ، ثم أبطلها

 
 عمر بن عبد العزيز

 
 وسواء أكانت هذه الهدايا قد ابتدأت أيام معاوية ، أم أن الحجاج

 
 علــى العــراق ، فــإن عمــر بــن عبــد العزيــز ابــن يوســ

ً
ف أول مــن رســمها فــي الإســلام حينهــا كـاـن واليــا

 أبطلها إلى أن أعادها أحمد بن يوسف الكاتب في
 

 . العصر العباس ي الأول .
 

وفى هذا العصر شاع الاحتفـال بالعيـدين ، حتـى إن الخلفـاء والـولاة كاـنوا يجلسـون فيهمـا لتقبـل 
 دائح الشعراء ، وكانالتهنئات ، ، واستماع م

عبــــد الله بــــن طــــاهر يفــــرق مــــال خزائنــــه مــــن ملابــــس علــــى بطانتــــه ســــائر النــــاس ، كمــــا كـــاـن يفعــــل 
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 ، وهـذا مــن أحسـن مايــذكر مـن فضــائله )
ً
( . وصــار ۱الأكاسـرة ، حتــى لايتـرك فــي عـزالله ثوبــا واحــدا

 من الشائع في قصائد الشعراء التعبير عن الربيع بالنيروز .
 

( قـال البحتـري فـي مـدح 2ن الحسـن حتـى كاـد أن يتكلمـا أوائـل ورد كـن بـالأمس نومـا)أتاك الربيـع مـ
الميثم الغنوى الطلق يختال ضاحكا وقد نبه التيروز في غسق الدجى وقال عبـد الصـمد بـن بابـك 

 للصاحب بن عباد :
 

نشـره  لقد نشر النيروز وشيا على الربا من النور لم تظفر به كف راقم كأن ابـن عبـاد سـقى المـزن 
فجاد برشاش من الـوبــل ســاجم وقـال ابـن الرومـي فـي تهنئـة عبيـد الله بـن عبـد الله بيـوم المهرجـان 

( : مــــا رأت مثــــل مهرجانــــك عينــــا مهـرجـــــان كأنمــــا صــــورته كيــــف شــــاءت مخيــــرات الأمــــاني وأديــــل 3)
منظــر  السـرور واللهـوفيـــه مــن جميــع الهمــوم والأحـزان ليســت فيــه حلــى حفلتهـــا الـد نيــا وزافــت فــي

 ( ثم جعل يصف الاحتفال والغناء والقيان . أزدشير ولا أنو شروان4فتان )
 
 ( الترف۲)
 

حـــاكي الخلفـــاء العباســـيون أكاســـرة الفـــرس فـــي التـــرف والشـــرف : ووردت أخبـــار شـــتى تصـــور هـــذا 
 لم يسلم من المبالغة. قالوا

ً
 السرف تصويرا

ليــاقوت ، وعلــى رأســه قبــة مــن الــديباج ، إن عــرش المهــدي يــوم بيعتــه كـاـن مكلــلا بــأنواع اللؤلــؤ وا
وحولــه غلامــان ملتحقــان بالــذهب يحمــلان مطلقــين مــن الــريش مرفــوعتين علــى رمحــين مكســوين 
بعروق من الذهب ، شامل منهما الباقوت والزبرجد والفيـروز وعلـى يمـين العـرش منبـر مـز حـرف 

 بالجواهر والديباج .
 

عشــرة آلاف درهــم ، ويقــدم علــى مائدتــه ثلاثــون  وقيــل إن الرشــيد كـاـن ينفــق علــى طعامــه كــل يــوم
 صنفا من الطعام . ولما تزوج زبيدة كانت هباته أوانى من الذهب مملوءة بالفضة

 
وأوالــى مــن الفضــة مملــوءة بالــذهب ونــوافج المســك . ووصــفوا عــرس المــأمون بيــوران بنــت الحســن 

 صـــارخا للســـرف والتـــرف ، قـــالوا إن المـــأمو 
ً
ن أعطاهـــا ليلـــة زفافهـــا ألـــف بـــن ســـهل بأنـــه كــاـن مظهـــرا

رطـــل وثلثـــان ، وبســـط لهـــا  –حصـــاة مـــن اليـــاقوت ، وأوقـــد شـــموع العنبـــر فـــي كـــل واحـــدة مئـــة مـــن 
 كان الحصيرة منها منسوجا بالذهب

ً
 فرشا

 
 مكللا بالدر والياقوت ... .

 
( أن مجلــــس الخليفــــة المتوكـــل جمــــع مــــرة بــــين الشـــعراء والمغنــــين ، وقــــد مــــدح 1وذكـــر المســــعودي)

 ي هذا الخليفة بقصيدته التيالبحتر 
 

يقـــــول فيهـــــا : أي ثغـــــر تبتســـــم وبـــــأى والحســـــن أشـــــبه بـــــالكرم قـــــل للخليفـــــة جعفـــــر ال متوكـــــل بـــــن 
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 المعتصم طرف نحتكم
ان عــرش المهــدي يــوم بيعتــه كـاـن مكلــلا بــأنواع اللؤلــؤ واليــاقوت ، وعلــى رأســه فيــة مــن الــديباج ، 

 ندريش مرفــوعتين علــى رمحــين مکســو وحولــه غلامــان ملتحقــان بالــذهب يحمــلان مطلعــين مــن الــ
 بعروق من الذهب ، عل منهما الياقوت والزبرجد والفيروز ، وعلى عين العرش منبر

 
بالجواهر والديباج وقيل إن الرشيد كاـن ينفـق علـى طعامـه كـل يـوم عشـرة آلاف درهـم .  مزخرف

 ويقدم على مائدته ثلاثون صنفا من الطعام .
 
أوانــــى مــــن الــــذهب مملــــوءة بالفضــــة ، وأوانــــى مــــن الفضــــة مملــــوءة تــــزوج زبيــــدة كانــــت هباتــــه  ولمــــا

 بالذهب ونوافج المسك .
 

 صــارخا للســرف والتــرف ،  ووصــفوا
ً
عــرس المــأمون ببــوران بنــت الحســن بــن ســهل بأنــه كـاـن مظهــرا

قـــالوا إن المــــأمون أعطاهــــا ليلـــة زفافهــــا ألــــف حصــــاة مـــن اليــــاقوت ، وأوقــــد شـــموع العنبــــر فــــي كــــل 
 كـاـن الحصــيرة منهــا منســوجا بالــذهب رطــل وثلثــان ،  -واحــدة مئــة مــن 

ً
مكلــلا  –وبســط لهــا فرشــا

 وتبالدر والياق
 

( أن مجلــــس الخليفــــة المتوكـــل جمــــع مــــرة بــــين الشـــعراء والمغنــــين ، وقــــد مــــدح 1المســــعودي) وذكـــر
 البحتري هذا الخليفة بقصيدته التي

 
شــبه بــالكرم قــل فيهــا أي ثغــر تبتســم وبــأى طــرف تحــتكم حســن يضــ ىء بحســنه والحســن أ يقــول 

 للخليفة جعفر ال متوكل بن المعتصم
الرعية فهي من انات عدلك في خرم فلما انتهـى سـاز الفهفـري لينصـرف ، فوثـب أبـو العنـبس  أما

الصيمري الشام فقال : يا أمير المؤمنين تأمر بوده ، فأمر المتوكل برده ، فجعل الصـيمري ينشـد 
 افية ، أولها :قصيدة له على مثل قصيدة البحتري وزنا وع

 
 سلح تر نظم وبأي كف تلقـدم ونال من البحتري . أي

 
المتوكــل حتــى اســتلقى علــى قفــاه ، وفحــص الأرض برجلــه ، وقــال : يــدفع إلــى أبــى العنــبس  فضــحك

 عشرة فقال الفتح بن خاقان باسيدى : البحتري الذي هجي وأسمع آلاف درهم
 

 ؟ . المكروه
ً
 ينصرف خائبا

 
 فع إلى البحتري عشرة آلاف درهم .المتوكل : ويد قال

 
 الفتح : ياسيدي ، فهذا البصري الذي أشخصناه من بلده ، قال
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 يشركهم فيما حصلوه ؟ لا
 

 : ويدفع إليه عشرة آلاف درهم . قال
 

 كلهم بعشرات الألوف بسبب الهزل . فانصرفوا
 

ــاـن فــــي أثـــــاث أم الخليفــــة المســــتعين بســــاط كلفهــــم صـــــنعه مئــــة وث وقــــالوا لاثــــين مليونــــا مـــــن إنــــه كـ
 الدراهم ، به نقوش للحيوانات والطيور .

 
 مدح إحدى الأميرات فملأت فيه بدر باعه بعشرين ألف دينار . وذكروا

ً
 أن شاعرا

أن قصـــر الخليفـــة المقـــدار بـــالله كانـــت بـــه شـــجرة مـــن الفضـــة درهـــم ، لقـــوم ، وســـط بركـــة  ورووا
لكـل مـن فـروع مـدار كليـرة عليهـا طيـور مـن مستديرة صافية الماء ، وللشجرة ثمانية عشـر عمـلا ، 

كـــل نـــوع مفضضـــة وماهيـــة ، وبعـــض قضـــبان الشـــجرة مـــن ذهـــب وبعضـــها مـــن فضـــة ، ولهـــا ورق 
الســـــم ، وإذا راهـــــب النســـــيم صـــــفرت الطيـــــور المذهبـــــة والمفضضـــــة ،  مـــــعمختلـــــف الألـــــوان ، هـــــر 

 وقالوا إن قصر المقتدر أحد عشر
 

لغـات أن الـوزراء ـ ولاسـيما البرامكـة ـ كاـنوا يتغـالون مـن حاشـية الصـيفة ويتصـل بهـذه المبا الأولـى
في الترف ومظاهر النعمة والثراء ، فقد نشر الحسن بـن مهـل علـى المـأمون ليلـة زفـاف بنتـه بـوران 

كتــب  ابنــادق المســك ملتونــة علــى الرقــاع بالضــياع والعقــار ، مســوغة لمــن تقــع فــي يــده أن يمتلــك مــ
لــدنانير فــي كــل بــذرة عشــرة آلاف ، وفــرق علــى الطبقــة الثالثــة بهــا وفــرق علــى الطبقــة الثانيــة بــدر ا

 ( . . . وقد حكوا عن خالد بن يحيى أنه لم يكن له جليس إلا وقد بنى1بدر الدراهم كذلك )
 
( . وذكــروا أن 2داره أو اشــترى لــه ضــيعة ، أو وهــب لــه أمــة ، أو أدى عنــه مهــر . أو منحــه دابــة ) لــه

 لا بملاعق الذهب ، ولايأكلالوزير المهلبى كان لا يأكل إ
 

إلا لقمــة واحــدة ، فكــان يوضــع لــه علــى مائدتــه زهــاء ثلاثــين ملعقــة ، وكـاـن يحــب الــورد ،  بالملعقــة
فاشــترى لــه منــه فــي ثلاثــة أيــام بــألف دينــار ، فألقــاه فــي بركــة كبيــرة بــداره ، وللبركــة فــوارات تــنفض 

 الورد فيتساقط على
 

 الجالسين مع في مجلسه رءوس
ــاـن يحراهــــا كا وإذا نــــت هــــذه الأخبــــار كلهــــا لــــم تســــلم مــــن ال ال ال صــــورة للحيــــاة المشــــرفة التــــى كـ

 الموسرون
 
الانطــلاق فــي ميــدان الســرف كـاـن مــن نتــائج ولــيس أول علــى الحضــارة والتــأثر بــالفرس وغيــرهم  أن

 من المهم عاشوا وهم يجهلون هذه المظاهر ان العرب بالبادية
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A 
 

 –لاتخلــو مــن مبالغــة أيضــا ، وهــي أن نــاهض بــن ثومــة الكلابــي علــى ذلــك هــذه القصــة التــي  بــدل
تحدث أنه وقد على حلـب ، فمـر بقريـة رأي بهـا  –وهو شاعر بدوي كان يحيا في العصر العباس ي 

 متباينـــة ، وناســـا يقبلـــون ويـــدبرون علـــيهم ثيـــاب نحكـــي ألـــوان الزهـــر ، فقـــال فـــي نفســـه . هـــذا 
ً
دورا

تـــاب مـــاعزب عـــن عقلـــه ، ثـــم فأخـــذه بيـــده ، وأدخلـــه دارا الأضـــأى أو الفطـــر ، ثـــم  عيـــدينأحـــد ال
قوراء ، بها شـاب يتـدلى شـعره علـى منكبيـه ، والنـاس حولـه سـاطان ، فقـال فـي نفسـه : هـذا الأميـر 
الــذي حكــى لنــا جلوســه للنــاس وجلوســهم بــين يديــه ، فقــال : الســلام عليــك أيهــا الأميــر ، فجــذب 

ر . قال : فمن هو ؟ قـال لـه : عـروس ، فقـال نـاهض : اجلس ، فإن هذا ليس بأمي لرجل يده ، وقا
 ( أناه رجل1والكل أماه ، رب عروس رأيته بالبادية أهون على أهله من أحقر ش يء )

 
1 
 
دخل رجال يحملـون هنـات مـدورات ، وضـعوها أمامنـا ، وتحلـق القـوم عليهـا حلقـا ، ثـم جـاءوا  ثم

ت أن أســـأل القـــوم منهـــا خرقـــة أقطعهـــا بخـــرق بـــيض ألقوهـــا بـــين أيـــدينا ، فظننتهـــا لبابـــا ، وهممـــ
 ، فلما بسطها

ً
 قميصا
 بين اللهم إذا هي تشعرق سريعا ، وإذا هي فيا زعموا صنف لا أعرفه من القوم

 
اثينـــا بطعـــام كثيـــر بـــين حلـــو وحـــامض وحـــار وبـــارد ، فـــأكثرت منـــه وأنـــا لا أعلـــم مـــافي عقبـــه مـــن  تـــم

اجـــة لـــي فيـــه ، فـــإني أخـــاف أن يقتلـــى ثـــم ( ، ثـــم أتينـــا بشـــراب أحمـــر فقلـــت لاح1الـــتحم والبشـــم )
هجــم علينـــا شــياطين أربعـــة ، أحـــدهم قــد علـــق فـــي عنقــه جعبـــة فارســـية منتجــة الطـــرفين دقيقـــة 
الوسط مشبوحة بالخيوط شيحا منكرا ، ثم بدر الثاني فاستخرج من كمـه هنـة سـوداء وضـعها 

بـــدا ثالـــث يصـــفق  فـــي فمـــه وحـــرك أصـــابعه علـــى أخجـــرة فيهـــا ، فـــأخرج منهـــا أصـــوانا عجيبـــة ، ثـــم
بمرآتـيــــن معــــه فخـــالط بصــــوته مايفعلــــه الـــرجلان ، ثــــم جعــــل الرابـــع يقفــــز كأنــــه ينـــب علــــى ظهــــور 
العقارب . ورأيت القـوم يحذفونـه بالـدراهم . ثـم جـاء شـاب بخشـبة عيناهـا فـي صـدرها بهـا خيـوط 

 فوضــعه خلــف أذنــه ، ثــم عــرك آذانهــا وحركهــا بخشــبة فــي
ً
يــده  أربعـة ، اســتخرج مــن خلالهــا عــودا

، فوثبـت  ىفنطقت ، وإذا هي أحسـن قينـة رأيتهـا ، وغنـى عليهـا فـأطربى حتـى اسـتخفى مـن مجلسـ 
الدابـــة فلســـت أعرفهـــا للأعـــراب ؟ ومـــا أراهـــا  اهـــذهفجلســـت بـــين يديـــه ، وقلـــت : يـــأبى أنـــت وأمـــي م

 خلقت إلا
 

 
ً
 ؟ قريبا

 
: الزيــر ، قلــت : فمــا  هــذا البــربط ، فقلــت : بــأبي أنــت وأمــي ، فمــا هــذا الخــيط الأســفل ؟ قــال فقــال

الــذي يليــه ؟ قــال : المثنــى ، قيلــت فالثالــث ؟ قــال : المثلــث ، قلــت : فــالأعلى ؟ قــال : الــبم ، فقلــت : 
 آمنت
 ( كثرة الجواري  ۳( ) 1أولا ، وبك ثانيا ، وبالبريط لانا ، وبالي رابعا ) والله
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ه بنــو أميــة ، ولا شــك أن أكثــر علمــاء بنــي العبــاس مــن أمهــات فــي العصــر العباســ ي مــاجرى عليــ ان

التســري كـاـن عظــيم الحيــاة العامــة ، وقــد ســبق لعــدة بواعــث ، منهــا أن أمــه أمــة فارســية طـــرات 
الشعور بالجواري مـن اجنـاس شـ ي ، كاـن المنصـر أكثرهـا عـدوا ، ونلـت هـؤلاء الجـواري للعـرب ، و 

ار فـي الحيـاة الأسـرية وفـي غير عربيات ، وتناسـ ي العـرب مـن زرايـة بأبنـاء الإمـاء . الآثـ ین ميکثر تسل
 أن الفرس عاضدوا المأمون على أخيه الأمير

 
 ( نظام الغناء والقيان 4) 
 

سبق أن العرب عرفوا في جـاهليتهم الغنـاء الفارسـ ي ، وبعـض آلات الموسـيقى ، لكـن هـذه  المعنين
ت المعرفة كانت سطحية محدودة . أما فـي العصـر العباسـ ي فقـد تنوعـت المعرفـة واتسـعت وعمقـ

، فازدهر الغناء ، وتطـور ، وارتقـت الموسـيقى ، وتنوعـت الآلات ، وتـزعم فـي أول الدولـة العباسـية 
 هما إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق ، رسيانفا
 

يجمعـــان إلــى غنائهمـــا المطــرب الشـــعر والظــرف وتعلـــيم الجــواري الغنـــاء ، واقتــدى بهمـــا مـــن  وكانــا
 3بعدهما من المغنين . 

 
لفـــرس يحتجبـــون عـــن النـــدماء فـــي مجـــالس الغنـــاء بســـتارة ، فـــداكاهم مـــن بنـــي وكــاـن ملـــوك ا – 1

 أمية معاوية ومروان وعبد الملك والوليد
 

 –وهشام ومروان بن محمد ، فكان بينهم وبين الندماء ستارة  وسلمان
عــراس يمــا البــاقول مــن خلفــاء بــن    لا يظهــر أحــد مــن النــدواء علــى مــا بالمــاء الســابقة و ســر  وكـاـن
 لم يكونوا يعلمون عن الفنينأمية ف

 
الخلافـة إلـى الا عمـر بـن عبـد العزيـز فإنـه مـا ملـن فـي سـمعه غنـاء منـذ أقمـت ان فـارق الـدنيا  إليه

الغنـــــاء ، ولا يظهـــــر منـــــه إلا الأمـــــر الجميـــــل . ، فأمـــــا قبلهـــــا وهـــــو أميـــــر المدينـــــة فكـــــان أنـــــا العبـــــاس 
ر اول خلافتــه ، ثــم أحتجــب عــنهم ، الســفاح كـاـن يظهــر للمنلمــاء وأمــا فــي الدولــة العباســية فــإن 

وكـاـن يطــرب ويبــتهن ويســء مــن وراء الســتارة . ويقــول للمعنــى : أحســنت والله ، أعــد هــذا الصــوت ، 
 نحــوا مـــن ســنة ، ثـــم ظهــر لهــم . 

ً
وقـــد كـاـن للمغنـــين شــأن رفيـــع فــي الدولـــة ، لأن  – 2يعــاد لــه مـــرارا

 سرة في تقريبهم ، فجعلهمالخلفاء والأمراء مشعوفون بالغناء ، ولأنهم حاكوا الأكا
 

كــاـن أبـــو جعفــــر المنصـــور لا يظهـــر النــــديم قـــط ، بـــل يجلــــس الغنـــاء وراء الســـتارة ويســــمع  كـــذلك
 ر وكان المهدي في أول أمره يحتجب عن الندماء ، متشبها بالمنصو 

 
الرشــــيد طبقــــات ، كمــــا جعلهــــم أردشــــير بــــن بابــــك وأنــــو شــــروان فكــــان إبــــراهيم الموصــــلى  هــــارون 

ســــليم بـــن ســــلام الكـــوفي وعمــــرو الغـــزال فــــي  وكــاـن  جــــامع وزلـــزل فــــي الطبقـــة الأولــــىوإســـماعيل بـــن 
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 ( .1الطبقة الثانية ، وكان العازفون في الطبقة الثالثة )
و كـــاـن الــــذي  1الجــــاحظ فــــي حليلــــه مــــن طبقــــات القــــدماء والملــــين فــــي مجلــــس هــــذا المــــرض  قــــول     

عدالــة بالموســيقيات والأغــال ، فكــانوا بـــإزاء يقابــل الطبقــة الأول مــن الأســاورة وأبنــاء المـــراة أمــل ال
 هؤلاء نفي

 
ـــــاـن الـــــــذي يقابـــــــل المـــــــادة الثانيـــــــة مـــــــن قـــــــدماء الملـــــــك وبطانتـــــــه الدقـــــــة الثانيـــــــة مـــــــن أصـــــــحاب  و كـ

 الموسيقيات .
 
كان الذي يقابل الطبقة الثالثة من أصـحاب الفكاهـات والمضـحكين أصـحاب الـونج والمعـازف،  و

 إلا على الحاذق من المغنين ، والطنابير . الحادق من الزاهرين
 

 لا يزمر وكان
 

 بــالطرب  3( « . ۱أمـره الملــك بـذلك راجعــه واحـتج عليــه ) وإن
ً
.. قــد كاـن الخليفــة المعتمـد مشــغوفا

والغنــــــاء والموســــــيقى . دخــــــل عليــــــه جماعــــــة مــــــن ندمائــــــه ، فســــــأل عبــــــد الله بــــــن خرداذيــــــة ) والــــــد 
ك ( عــن نشــأة والغنــاء وتطورهمــا ، فأجــاد فــي الجغرافــي أبــي القاســم عبيــد مؤلــف المســالك والممالــ

بــالبلاد الإســلامية منــذ أقــدم لــه العصــور فســر المعتمــد وقــال لــه : قلــت فأحســنت  حالهمــاوصــف 
 ووصفت فأطنيت الموسيقى

 
في هذا اليوم سوقا للغناء وعيدا للملاهي ثم سأله عن أن تتـوفر فـي المغنـى الحـاذق فقـال  وانست

 الصفات التي يجب
 
1 
 

( ، وتفــــرع فــــي ۲الحــــاذق يــــا أميــــر المــــؤمنين مــــن تمكــــن مــــن أنفاســــه ، ولطــــف فــــي اختلاســــه ) يالمغنــــ
 أجناسه

أميـــر المـــؤمنين وهـــي ســـأله عـــن أنـــواع الطـــرب ، فقـــال : الطـــرب علـــى ثلاثـــة أوجـــه طـــرب محـــرك  ثـــم
مســتخف للأريحيــة ، يحــرك الــنفس الســماع وطــرب شــجن وحــزن ، ولا ســيما إذا كـاـن الشــعر فــي 

والشــــوق إلــــى الأوطــــان والمراثــــى لمــــن قــــدم مــــن ا الأحبــــاب عنــــد ســــماع جــــودة  وصــــف أيــــام الشــــباب
 الحسن ، ولا وطرب يكون في طافةالصنعة صفاء النفس ول

 
وإحكام ثم شـبه الـذي لا يعـرف الطـرب ويتشـاغل عنـه بـالحجر الصـلد ، وقـال : قـد قـال  التأليف

رضـت لـه آفـة فـي حاسـة الشـم جمهور من الفلاسفة المتقدمين وكثير من حكام اليونانيين : من ع
 غلظ جسمه كره سماع الغناء فتشاغل عنه وعابه وذمه یكره رائحة الطيب ، . ول

 
بــألقاب الغنـاء منزلـة العـروض مـن الشـعر ، وقـد أوضـحوا الإيقـاع ووسـموه بسـات ، ، وهـو  ولقـوه
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، والهـــزج  أربعـــة أجنـــاس : ثقيـــل الأول وخفيفـــه ، وثقيـــل الثـــاني وخفيفـــه ، والرمـــل الأول وخفيفـــه
 وخفيفه وجعل يفيض في وصف الإيقاع ، ففرح المعتمد في هذا اليوم

 
المعتمــد : فمــا منزلــة الإيقــاع وأنــواع الطــروق وفنــون الــنغم ؟ قــال عبــد الله : قــد قــال فــي ذلــك  قــال

 من تقدم : إن منزلة الإيقاع من
 

ي أن يقتضـ ى ازدهـار ـ ومـن الطبيعـ 4( . ۱علـى ابـن خرداذبـة وعلـى مـن حضـروا مـن ندمانـه ) وخلـع
 الغناء كثرة المغنيات والقيان ،

 
كثـــــرن بالكوفـــــة وبغـــــداد وغيرهمـــــا ، وأعـــــد كثيـــــرات مـــــنهن بيـــــوتهن الـــــرواد العبـــــث والمجـــــون  ولهـــــذا

 والخلاعة ، فتوافدوا عليها ، ليستمتعوا باللذات
وتصــور  بــالآراء الإباحيــة التــي تــزين التحلــل مــن ســلطان الــدين ، والجــران علــى حرمانــه ، متــاثرين

الاســتمتاع باللــذات المحرمــة صــورة مباحــة لا إثــم فيهـــا. وغــلا بعــض الأثريــاء فــي تقــدير العـــامين ، 
 حتى إن جعفر بن سلمان ألف درهم ، وصالح بن على اشترى أخرى بشعين اشترى جارية عثة

 
فــي ومـا مـن شـك فـي أن الغنـاء والموسـيقى والخمـر والقيـان كاـن أثرهـا عميقـا  ینـواس . ومـن رهـ علـى

الأدب ، وفــى أخيلـــة الشـــعراء ، وحســـبنا أن كثيـــرا مــن الشـــعراء أغرمـــوا بالمغنيـــات أو تغزلـــوا بهـــن ، 
 ادةبهــا معنــى عميــد عــ  وحيــد ففــؤاد مــىیت یلــیخل ایــ( . 2كمــا قــال ابــن الرومــي فــي وحيــد المغنيــة )

د زانهـــا مـــن الغصـــن الظبـــي مقلتـــان وجيـــد وزهاهـــا مـــن فرعهـــا ومـــن الخـــد بـــن ذاك الســـواد والتوريـــ
 دیـفهي برد بخدها وسلام للعاشقين جهد جهيد مالما تصطلبه من وجنتيها غير ترشـاف ريقهـا نبر 

وغريــر بحســنها قــال : صــفها قلــت : أمــران : هــين وشــديد يســهل القــول أنهــا أحســن الأشــياء طــرا ، 
التحديد تتجلى للنـاظـريــن إليهــا فشـ ي بحسـنها وسـعيد ظبيـة تسـكن القلـوب وترعـا هـا ،  بويصع
ريــة لهــا تغريــد تتغنــى كأنهــا لا تغنــى مــن ســكون الأوصــال وهــي تجيــد طــاب فوهــا ومــا ترجــع فيــه وقم

 كل ش يء لها بذاك شهيد في هوى مثلها يخف حليم رالح حلمه ويغوي رشيد
 ) ه ( الكلف بالخمر

 
الحضـــارة ، واســـتفاض الثـــراء ، واشـــتدت مخالطـــة العـــرب العـــرس و غيـــره ، و كانـــت الخبـــر  كســـت

كثيـــرة متنوعـــة ، وكانـــت ات متعـــددة ، فاشـــتهر بهـــا كثيـــر مـــن النـــاس ، وكلـــف بهـــا  بـــالعراق خاصـــة
بعـــض الشـــهره علـــى مـــواس ، حتـــى قـــال فيهـــا آلاف الأبيـــات ، وحتـــى افتـــتح بالخمريـــات ، وســـنتبين 

في موضوعات الشعر العربي ، وإن كنا أن الخمر كانـت شـائعة بـين العـرب  الفرسهذا من بتأثير 
  ائده بدلا من الغزل وبكاء الأطلال الخاص افي العصر الجاهلي . قص

 
 ( الكلف بالظلمان 6) 
 

الفـــرس يســـتكثرون مـــن الغلمـــان فـــي قصـــورهم وودورهـــم ويســـتخدمونهم فـــي أغـــراض شـــتى ،  كــاـن
 ويزينونهم بما تتزين به الإناث ، فحاكاهم العرب
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 ذلك في
 

ت بجنــــد خراســــان الــــذين العلمــــان طائفــــة مخنثــــة انتشــــروا فــــي الكوفـــة أول الأمــــر منــــد امــــتلأ  ومـــن
ناصــــروا بنــــي العبــــاس ، إذ كـــاـن الجنــــد قــــد اســــتقدموا معهــــم المخنثــــين لاســــتخدامهم . جريــــا علــــى 
 أمـــرد ، ويســـتخدمه فـــي شـــؤونه . وكــاـن 

ً
تقليـــد فارســـ ي قـــديم ، لأن كـــل مـــانوى كــاـن يصـــطحب غلامـــا

الملــــــبس  مظهــــــران ينافيـــــان الأخــــــلاق العربيــــــة : أحــــــدهما التشـــــبه بالنســــــاء فــــــي وفــــــةللمخنثـــــين بالك
 والخضاب وتزجيج الحواجب والعيون وإطالة

والنحــل بالــذهب ، والآخــر تغنــيهم بالشــعر الفــاجر المــاجن فــي مــي أو اســتحياء مــن النــاس  الشــعر
(1) 
 
 ( تنوع الأزياء ۷) 
 

مــن الــنظم الفارســية أن يلــبس أهــل كــل طبقــة لبســة خاصــة . لا يلبســها غيــرهم ، فــإذا وصــل  كـاـن
( ۲ن زبه صـناعه وطبقتـه ، وكاـن الكتـاب يلبسـون زيهـم المقصـور علـيهم )الرجل إلى الملك عرف م

 . وفى العصر العباس ي تعددت الأزياء مشاكلة للوظائف والطبقات
 

كمـا كـاـن الفـرس يفعلـون ، وتزيــا بعضـهم بملابــس فارسـية . لـبس الخلفــاء العمـائم علــى  القلانـس
، وجعلــوا لهــا أحجامــا تطــابق مكــانتهم  القلانــس ، ولــبس القضــاة الكبــار ، ونــوع الكبــراء العمامــة

الاجتماعية كما كان الفرس يفعلون ، فللخلفاء عمة ، وللفقهاء عمة وللبقالين عمـة ، وللأعـراب 
، وللــروم والنصــارى عمــة ، ولأصــحاب التشــاجي عمــة . ولكــل قــوم زى ، فللقضــاة وللشـــرطة  عمــة

 طبقة من أصحاب السلطانولأصحاب القضاة زي . والشرطة زى ، وللكتاب زى .... ولكل 
 
2 
 
 (۳... )   ز 
 

إن المنصور كان أول من لبس القلنسـوة ، وتـدل بعـض النقـود التـي ضـربت فـي عهـد المتوكـل  وقيل
 أنه كان يرتدي الملابس الفارسية .

 الخـامس الفصـل
 

 تیالفني في الشعوب آبشار
 

 بعــــد أقبـــل
ً
عـــام ، حتــــى جـــاء العصــــر  الفــــرس علـــى اعتنــــاق الإســـلام ، وجعــــل إقبـــالهم يتزايــــد عامـــا

ــاـنوا يعيشـــــون مــــع العـــــرب ويخــــالطونهم ويرتبطـــــون مهــــم برابطـــــة  الأمــــوى وأكثــــرهم مســـــلمون ، وكـ
 ( .1الولاء )
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  وكـاـن

ً
 منــذ القــرن الأول للهجــرة ، يــدل علــى هــذا أن المــوالى بالكوفــة كـاـنوا أكثــر عــددا

ً
عــددهم كبيــرا

سـرى حـرب ، ودخلـوا فـي الإسـلام ، ثـم من العرب ، وكاـن أكثـرهم مـن الفـرس ، قـدموا إلـى الكوفـة أ
 حـــرةأعــتقهم مــالكوهم العــرب ، فكــانوا مــوالى لهــم ، ويـــدل علــى هــذا أن عــدد القتلــى فــي موقعــة ال

بلـــغ ثلاثـــة آلاف وخمـــس مئـــة ، علـــى حـــين كــاـن قتلـــى الأنصـــار  –فـــرس وروم وغيـــرهم  –مـــن المـــوالي 
 ( ،2قتلى قريش كذلك )ألف وخمس مئة ، هؤلاء الموالي وبخاصة الفرس حنقوا على نحر و 

 
 عامة وعلى بني أمية خاصة أما حنقهم على العرب فراجع إلى أن العرب قوضوا دولتهم ، العرب
 لهـــم ، ثـــم اســـتعلى بعـــض العـــرب علـــيهم وم لـــم يطبقـــوا هـــذا  واحتلـــوا

ً
بلادهـــم ، وجعلـــوهم أتباعـــا

 الاستعلام .
 

الساسـة وبعـض العـرب الـذين أبرز ضروب الاستعلاء والضيحة في أعمال بعـض الحكـام و  وكانت
 ما زالوا متسمين بطابع الجاهلية .

 
تعــددت مظـــاهر هــذا الاســـتعلاء ، فمنهــا ترفـــع العــرب عــن تـــروين بنــائهم للـــذين أســلموا مـــن  وقــد

 مـــن أعـــراب بنـــي ســـليم وتزوجهــــا ، فغضـــب محمـــد بـــن بشــــير 
ً
فـــرس وروم خطـــب أحـــد المـــوالي بنتــــا

فركــــــب إلــــــى والــــــى المدينــــــة إبــــــراهيم بــــــن هشــــــام بــــــن الخــــــارجي ، ورأى أن هنــــــا عــــــار الحــــــق بــــــالعرب ، 
 ، فأرسل الوالي إلى الزوج ، وفرق بينه وبين زوجته ، ولى يهإسماعيل . وشكا إل

 
بهـــذا ، بـــل ضـــربه مثتـــى ســـوط ، وحلـــق رأســـه ولحيتـــه وحاجبيـــه وطابـــت نفـــس محمـــد بـــن  يكتـــف

ن بعيـــد وفـــى ( : قضـــيت بســـنة وحكمـــت عـــدلا ولـــم تـــرث الحكومـــة مـــ۱بشـــير بهـــذا العقـــاب فقـــال )
المئتين للمولى نكال وفى سلب الحواجب والخدود إذا كافأتهم ببنات كسـرى فهـل يجـد المـوالي مـن 

للمـــوالى مـــن اضـــهار العبيـــد إلـــى العبيـــد ؟ ومـــن هـــذه المظـــاهر احتقـــار  فمزيـــد ؟ فـــأي الحـــق أنصـــ
أنـــه  بعـــض العـــرب لأبنـــاء الإمـــاء ، فكـــانوا يصـــفون ابـــن الأمـــة مـــن عربـــى بأنـــه هجـــين ، ومعنـــى هـــذا

مشوب النسب معيب ، لأن الهجنة هـي الكـلام الـذي قائلـه ، والهجـين اللئـيم والعربـي المولـود مـن 
 ( .2) مهأمة ، أو من أبوه خير من أ

 
آن    ( . ، بـدعو 3بنو أمية ـ والدولـة قويـة ـ لا يسـتخلفونهم العـرب لاترضـ ي أن تخضـع لهـم ) وكان

 العرب لا ترض ي أن تخضع لهم.
وأحبــه إبــراهيم ، ومــروان بــن محمــد ،  ددــز ی، وهــدأت النعــرة ، قــول بــدهم ا صــدفت الدولــة فلمــا

امــه أمــة . وتمثــل بشــعر بغــض جهــر بتحقيــر أبنــاء  –الوليــد ومــن عجــب مســمع مــن ابنــه مســلمة 
 الإماء عبد الملك بن مروان على

 
 شأنهم من

 
 فرد ه
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( . 1لــه بمئــة ألــف ) مســلمة بشــعر يرفــع مــن أقــدارهم ، فســر عبــد الملــك ، وقبــل رأســه وأمــر عليــه

،  ىمــن هــذا ؟ فــإذا قــالوا : قرشــ  –وبلــغ التعصــب بنــافع بــن جبيــر أنــه كـاـن إذا مــرت بــه جنــازة قــال 
 –قال : واقوماه ، وإذا قالوا : عربى 

 
 وابلدناه ، وإذا قالوا : مولى ، قال هو مال الله ؛ يأخذ ما يشاء قال

 
ليصـلى بـه ، فسـئل عـن ذلـك . فقـال : أردت  ما يشاء . ويذكرون عن نافع هذا أنه قدم مولى ويدع

 أن أتواضع الله بالصلاة خلفه
 

العقــــد الفريــــد أمثلــــة شــــتى علــــى هــــذه الشــــاكلة ، كنــــداء العــــرب لهــــم بالأســــماء والألقــــاب ، لا  وفــــى
بـــالكنى ، وكتنحيـــتهم عـــن محـــاذاة العـــرب فـــي الصـــف وهـــم يمشـــون ، وإبعـــادهم عـــن الصـــلاة علـــى 

 ( .۲ه )الميت إذا وجد عرب يصلون علي
 

أنهــم الحكــام الــذين يمثلــون  11||| وأمــا حــنقهم علــى بنــي أميــة بخاصــة فمرجعــه إلــى أســباب عــده 
العـــــــرب العـــــــادين علـــــــى ملـــــــك الفـــــــرس والـــــــروم ، وأنهـــــــم يـــــــؤثرون العـــــــرب بالولايـــــــات والوظـــــــائف ، 

ثــم إن بعــض  – ۲۰ويختصــونهم بالتقريــب والإيثــار ، ويقصــون المــوالى عــن الحكــم والتـكـريـــم . از 
 أساءوا معاملة الموالى ، فالحجاج ميةلاة بني أو 

 ( ، وتقى النبط من واسط لما نزل هناك1بألا يؤم الناس في الصلاة بالكوفة إلا عربى ) أمر
 
على أن الموالى خشوا على مكانتهم وأرزاقهم لمـا عربـت دواويـن الخـراج ، والـذي يعنينـا هنـا مـا  – 3

لمـا أمـر بتعريبـه ضــاق كتـاب الفـرس ، كمـا ضـاق مــن يتصـل بتعريـب ديـوان فـارس ، فــإن الحجـاج 
 مـــن مظـــاهر حاجـــة 

ً
قـــبلهم كتـــاب الـــروم ، وخشـــوا أن ينضـــب معـــين رزقهـــم ، وأن يفقـــدوا مظهـــرا

، فقــالوا لصـالح بـن عبــد الـرحمن ـ وهـو الــذي عـرب الـديوان ، وكـاـن يعـرف العربيــة  يهمالعـرب إلـ
شـــرا ونصـــف عشـــر . فقـــالوا لـــه : كيـــف تصـــنع بدهويـــه وششـــويه ؟ فقـــال : أكتـــب ع –والفارســـية 

ومــاذا تصــنع بويــد ؟ قــال : أكتــب أيضــا . فقــال بعضــهم : قطــع الله أصــلك مــن الــدنيا كمــا قطعــت 
لــه مئــة علــى أن يظهــر عجــزه عــن تعريــب الــديوان ، فــأبى ، لهــذا قــال  واأصــل الفارســية ، ثــم بــذل

ب ألف درهـم ، ابـن : يحيـى عبد الحميد و الله در صالح ، ما أعظم منته على الكتاب ، يريد الكتا
 العرب –
 
 مـنهم كاـنوا متشـيعين منـذ عهـد علـى بـن أبـي  4

ً
ـ وقد كان من أسباب كراهيتهم لبني أمية أن كثيـرا

( . فهم يكرهـون الأمـويين ، لأنهـم مغتصـبون للخلافـة ۲طالب ، وأخذ عددهم يتزابه ويتضاعف )
 للـى مـؤازرة الثـورات والثـائرين ، ولعـوهي في نظرهم حق العلويين ، ولعل هذا كان مـن حـوافزهم إ

 منهم اصطنع التشيع ليتخذه وسيلة إلى تقويض الحكم العربي .
ً
 كثيرا
جمهـرة العـرب لـم يقيمـوا علاقـاتهم بـالعجم مــن فـرس وغيـرهم هـذه النعـرة ، بـل كاـنوا يــرون  رکـن

 النظرة في العجم الذين خفق على بلادهم الإسلام إخوة لهم في الدين ولعلهم وجدوا في هذه
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إن أكـرمكم » وقولـه : ( « 1ومثوبة ، ووجدوا فيها امتثالا لقولـه تعـالى : ا إنمـا المؤمنـون إخـوة ) الله

 ( «۲عند الله أتقاكم )
 

كلكـم لادم ، وآدم مـن تـراب ، لا فضـل لعربـي علـى عجمـي إلا » النبي صلى الله عليـه وسـلم :  وقول 
 لة النبي وكبار الصحابة للموالىبالتقوى . . ولقد كان لهم أعظم أسوة في معام

 
، وهــم يعلمــون أن عمــر تمنــى فــي آخــر لحظــة مــن حياتــه أن ســالما مــولى حديقــة حــي ليعهــد  بــالعرب

إليــــه بالخلافــــة ، ويعلمــــون أن . أصــــحاب علــــى مشــــوا إليــــه فقــــالوا : يــــا أميــــر المــــؤمنين أعــــط هـــــذه 
م ، واســـتمل وتســــويتهم الأمـــوال وفضــــل هـــؤلاء الأشــــراف مـــن العــــرب وقـــريش علــــى المـــوالى والعجــــ

 خلافه من الناس . فقال لهم : أتأمرونني أن أطلب النصر تخافجماعة من من 
 

( ؟ ذلــك أنهــم رأوا معاويــة يخــتص أشــراف العــرب بعطائــه ، فــأرادوا مــن علــى أن يصــنع ۳) بــالجور 
مثلـــه ، ولـــم يكـــن علـــى يفضـــل شـــريفا علـــى مشـــروف ، ولا عربيـــا علـــى عجمـــي ، ولا يصـــانع الرؤســـاء 

 مراء القبائل ، فكان هذاوأ
 
( . وكاـن أكثــر المســلمين لا يحتقـرون المــوالى ، ولا يتــرددون 4أقــوى الأســباب فـي تقاعــدهم عنــه ) مـن

 في أخذ
عنهم ، كما أخذوا عن الحسن البصـري ، وسـعيد بـن جبيـر ، وابـن ، وابـن سـيرين ، وعطـاء  العلم

ســن البصــري كـاـن ينتقــد خلفــاء بنــي بــن يســار ، وغيــرهم ، وكلهــم مــوال ويــذكر ابــن خلكــان أن الح
أمــــين ويعيــــب يزيــــد بــــن المهلــــب ، فجــــاءه يزيــــد فــــي رهــــط مــــن قومــــه ، وهــــم أحــــدم بقتــــل الحســــن ، 

 ( .1: أغمد سيفك ، فوالله لو فعلى لانقلب من معنا علينا ) لفغضب يزيد وقا
 

 في العصر الأموى  أصداؤها
 

ويـــة ، لأنهـــا عربيـــة تكـــل شـــؤونها إلـــى وأقـــل مـــنهم مـــن العـــرب حقـــق الفـــرس علـــى الدولـــة الأم أتباعـــا
العـــرب ، ولأنهـــا لـــم تنظـــر إلـــى الفـــرس نظـــرة التقريـــب والتقـــدير ، ونقمـــوا أن شـــأنا تعـــالوا علـــيهم ، 
 ، مخــالفين مــا يــدعو إليــه الإســلام مــن إخــاء ومســاواة لكــن 

ً
وعــدوهم بعضــهم وأدنــى أصــلا وحســبا

. إذ كـاـن بعضــهم يــدين للعـــرب لــم يســتطيعوا فـــي العصــر الأمــوى أن يجهــروا بشـــعوبيتهم  رسالفــ
بالسيادة والفضل ، لأنهم أهل الدين . وكان بعضـهم يـداجى ويكـتم مـا بنفسـه خشـية مـن العـرب 

 ، وإن لم يكن لهم بفضل
 

مــن الطبيعــي أن ينــادي بعــض الفــرس بتحقيــق المســاواة التــي شــرعها الإســلام وحققهــا النبــي  وكاـن
ة ترتفـــــع ، فتقابـــــل تعـــــالى العـــــرب بمثلـــــه . ثـــــم شـــــرعت أصـــــوات فارســـــي 111وخلفـــــاؤه الراشـــــدون . 

وتبــــــاهي بماضــــــ ى الفــــــرس وســــــعة ملكهــــــم وعظمــــــة حضــــــارتهم وثــــــراء بلادهــــــم وتميــــــز بعــــــض هــــــذه 
 والتنديد بهم في رمز ربالأصوات بالجرأة على الع
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 ومواربة
أن شــعراء العــرب هــم الــذين بــدأوا بــالتهجم علـى المــوالي فــي ديــر الأمــوى ، فقــد مــوت أبيــات  ويظهـر

بشــير فــي تحقيــرهم ؛ مــن المهــارة إلــى عرفــي ، وفــي شــعر جريــر والفــرزدق جــرح لهــم وزرايــة  لمحمــد بــن
 (۱بهم )

 
جدى وجدى خاقان فلما مض ى من عمر الدولة الأموية نحـو نصـفه ، بـدأ نجـم الأعـاجم  وقيصر

ه ( وكاـن مـا التـألق عـدة أسـباب ،  125 – 105يتـألق، وبخاصـة منـذ عهـد هشـام بـن عبـد الملـك ) 
ر بالعلم والورع كثير ممن ولدتهم أمهات غير عربيات ، وكان بعض أمراء بنـي مـن أمهـات إذ اشته
بــن المهلــب وأخيــه إبــراهيم ، ويزيــد هــو القائــل : أنــا ابــن كســرى وأبــى مــروان ومــن  كيزيــدفارســيات 

 هؤلاء الأمراء مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وكان
 

لي ، لأنهــم كثــرة يخشــون مــنهم علــى الدولــة ، ولا ســيما قــد بــدأوا يخففــون مــن زرايــتهم بــالموا أميــة
 أنهم ضالعون مع الشيعة ، والدعوة الشيعية تنتشر في خراسان ، والفرس يهشون لها . بنو

 
هذا الوقت كان بعض الموالي مـن الفـرس قـد أجـادوا الشـعر العربـي كزيـاد الأعجـم مـولى عبـد  وفى

. ويزيد بن ضبة مولى ثقيـف ، وإسـماعيل بـن يسـار  القيس ، وأبي العباس الأعمى مولى بنى الذيل
. 

 
من الطبيعي أن يطيق هؤلاء ما يلقون من تحقير وإبعـاد فشـرعوا ينفسـون عـن أنفسـهم ،  وليس

 مسـتورا ، ويتهجمـون علـيهم فـي لمـح 
ً
فيباهون بمجد الفرس وعظمـتهم ، وينـددون بـالعرب تنديـدا

 الملك دعا إسماعيل والأمثلة على هذا كثيرة ، منها أن هشام بن عبد
، وكـاـن لا يتوقــع منــه غيــر المــدح ، فــإذا بــه يســمع مباهــاة بــالفرس كقولــه : أصــلى  نشــدهیبــار ل نیــا

كريم ومجدى لا يقاس به أحمى به مجد أقوام ذوى حسـب مـن مثـل كسـرى وسـابور الجنـود معـا 
نفســه ولــى  هنــاك إن تســألى تنبــئ بــأن لنــا فغضــب هشــام وســبه ، وأمــر بــه فــألق فــي بركــة حتــى كـاـد

مســــموم مــــن كــــل قــــرم بتــــاج الملــــك . والهرمــــزان لفخــــر أو لتعظــــيم جرثومــــة  الســــيفلســــان كحــــد 
 قهرت عز الجراثيم معموم

 
( . ولـم يكــن إسـماعيل بـن يســار يقنـع بهـذا الفخــر ومـا يماثلـه ، بــل 1، ثـم نفـاه إلــى الحجـاز ) تخـرج

 جعل يتهجم على العرب كقوله :
 

ذ نربـــى بناتنـــا وتدشـــو واتركــيـ الجـــور وانطـــق بالصـــواب واســــألى إن الفخـــر يـــا أمــــام علينـــا إ فـــاتركي
( وكـاـن أشــعب فــي ۲جهلــت عنــا وعــنكم كيــف كنــا فــي ســالف الأحقــاب ن ســفاها بنــاتكم فــي التــراب)

الســامعين ، فقــال لــه : صــدقت والله ، أراد العــرب بنــاتهم لغيــر مــا أردتمــوهن لــه . قــال إســماعيل : 
 مـن العـار ، وربيتمـوهن لتنكحـوهن ، فضــحك ذاك ؟ قـال أشـعب : دفـن العـرب  اومـ

ً
بنــاتهم خوفـا

 القوم ،
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 إسماعيل . وخجل
 

كــاـن يزيـــد بـــن ضـــبة يفـــاخر بـــالفرس ، كقولـــه : ألـــم تـــر أننـــا لمـــا ولينـــا أمـــورا خرقـــت فـــدهت  كـــذلك
سددنا ولينا النـاس أزمانا طوالا وستناهم ودشناهم وقذنا ألـم تـر مـن ولـدنا كيـف أشـبى وأشـبينا 

 (3) ومابهم قعدنا
 أنشد أمام الوليد بن عبد الملك شعرا يفخر فيه بالفرس ، فلم وقد

 
 ما يكتفون بالفخر نگره

ً
 عليه ونلاحظ أنهم كانوا في العصر الأموى كثيرا

 
 ما أرادوا التعرض للعرب اعتمدوا على الكناية والرمز مهند وأمامة فإذا

 
 ونحوهما

 
 في العصر العباس ي اصداؤها

 
ى ، وصوت الموالى خافت ، فلما جاء العصـر العباسـ ي عـلا صـوتهم ودوى ، إذ العصر الأمو  انتهى

اتســـع المجـــال أمـــامهم ، واطمـــأنوا إلـــى المكفولـــة ، واســـتباحوا تســـامح الدولـــة ، واســـتمتعوا بنفـــوذ 
 عظيم في الخلفاء ودواوين الحكام ، بل كانت الوظائف الكبار مقصورة على الفرس . تصور 

 
كـاـن قليــل جــدا مــن المــوالى قــد تولــوا بعــض بنــي أميــة ، فــإن تــوليتهم فــي  عامــة فــي عهــد وإذا أعمــال

عهد بني العباس صارت القاعدة والأساس فأكثر من ولأهم المنصور موال ، ثـم حاكاـه مـن جـاءوا 
 بعده ، وقد كان المأمون يؤثر الفرس جهرة ، ويشك في ولاء العرب له كما تقدم .

 
ن رجـال ونسـاء ، وغـص الجـيش بهـم ، حتـى إن الفضـل بـن شرقت قصـور الخلفـاء بـالموالى مـ لهذا

 مـــــن خراســـــان ســـــاهم العباســـــية ، جعـــــل ولاءهـــــم للعباســـــيين ، بلـــــغ 
ً
يحيـــــى البرمكـــــي اتخـــــذ جنـــــودا

 ، ثـــم جـــاء المعتصـــم فاســـتخدم 
ً
عـــددهم خمـــس مئـــة ألـــف ، وقـــدم مـــنهم إلـــى بغـــداد عشـــرون ألفـــا

 لطان ، وصار بأسهم بينهم، فتنافس الترك والفرس على الس فرسالترك ، وآثرهم على ال
 (1، لكن الترك انتصروا ، ففقد الفرس والعرب مكانتهم ونفوذهم ) شديدا

 
مجهــروا بشــعوبيتهم  –الحالــة السياســية والاجتماعيــة مواتيــة للفــرس فــي العصــر العباســ ي  كانـت

ي في غير تعريض ولا كناية كما سـنبين . علـى أن بعـض أبنـاء الفـرس مـا زالـوا يشـعرون بحـاجتهم فـ
العصــــر الكــــوفى صــــديق مــــن الــــدهاقين يعاشــــره ويبــــره ، فغــــاب عنــــه مــــدة   العباســــ ي إلــــى الاحتمــــاء 

 ورفعـة ، وقويـت  وبالانتساببالولاء 
ً
إلى العرب ، كان لعلى بن الحليل إلى الكوفـة وقـد أصـاب مـالا

 أحوالـــه ، فـــادعى أنـــه مـــن تمـــيم . مـــدة طويلـــة ، ثـــم عـــار فجـــاءه علـــى بـــن الخليـــل ، فلـــم يـــأذن لـــه ،
 ولقيه فلم يسلم عليه ، فقال

 



 
-104- 

 : المولى ويصبح يدعى بروح بنسبة العربا فلا هذا ولا هذا ك يدركه إذا طلبا إلى أن يقول  جوه
 

( وكـــذلك هجـــا أبـــو العتاهيـــة والبـــة الحبـــاب لمـــا ادعـــى ۲أبـــاك نســـبته وأرجـــو أن تفيـــد أبـــا ) لحـــدت
 نسبه في بن

 
مثلــه : أو الــب أنــت فــي الغــرب كمثــل الشــيص فــي ، ودعــاه إلــى أن يعتصــم بنســبه فــي المــوالي  العــرب

 (3الرطب هلم إلى الموالى الصب د في سعة وفى رحب بنا لعمر الل أشبه منك بالعرب )
فخــــر شـــــعراء الفـــــرس وتهجمهـــــم علـــــى العـــــرب علـــــت أصـــــوات فارســـــية تفخـــــر بمجـــــد الفـــــرس  – ۱

البنـــــات ، وعظمـــــتهم تحقيـــــر العـــــرب ، وتعبيـــــري الفقـــــر والجـــــدب وشـــــفاف العـــــيش والجهـــــل ووأد 
وتـــذكرهم بـــأنهم كــاـنوا عمـــلاء كســـرى أو حراســـا علـــى قوافلـــه التجاريـــة القادمـــة إلـــى بلادهـــم ، مـــن 

 فخرهم قول بشار بن برد
 

: مــن ذا ؟ وكنــت العلــم لا أبــا الســائلي جــام دا ليعرفنــي أنــا أنــف الكــرم نــت فــي الكــرام بنــي  يقولــون 
ت ؟ فيقـول : مـن أكثرهـا فـي الأقـران ، عامر فروعى ، وأصـلى قـريش العجـم ويسـأله المهـدى : مـن أنـ

 أهل طخارستان رشت قوما بهم أي العجم الفرسان ، وأشدها
 

 : اهجـــان ويقـــول 
ً
: معشـــر مـــن خراســـان وبينـــي فـــي الـــذرى كلهـــم حمـــق دام لهـــم ذاك الحمـــق  یأيضـــا

لــيس مــن جــرم ولكــن غــاظهم شــرف العــارض قــد ســد الأفــق ولــدى المســعاة فرعــى قــد ســمق وكـاـن 
ه للعـــرب ، ويحـــض المـــوالى علـــى نبـــذ ولانهـــم فـــي قولـــه : أصـــبحت مـــولى ذي الجـــلال ، يتبـــرأ مـــن ولائـــ

، فجـــد بفضـــلك فـــافخر مـــولاك أكـــرم مـــن تمـــيم كلهـــا أهـــل الفعـــال ومـــن  بوبعضـــهم مـــولى الغريـــ
قــريش المشــعر فــارجع إلــى مــولاك غيــر مــدافع ســبحان مــولاك الأجــل الأكبــر وقــد لامــه شــريف مــن 

ولانهــــم وقــــال لــــه : قــــد أفســــدت علينــــا موالينــــا ، تــــدعوهم إلــــى بنــــي زيــــد علــــى دعوتــــه الفــــرس لنبــــذ 
 أصولهم ، و إلى ترك الولاء ، وأنت غير معروف الأصل ىالانتفاء منا ، وترغبهم في الرجوع إل

لـه بشـار : والله لأصـلى أكـرم مـن الـذهب ، ولفرعـى أزكىـ مـن عمـر الأبـرار ، ومـافي الأرض كلــب  فقـال
 (1يود أن يستبدل نسبه بنسبك )

 
. 

 
كـذلك قـال المتـوكلى  یابن الأكارم مـن نسـل جـم وطالـب أوتـارهم جهـرة علـم الكابيــان الـذي معـ أنا
( الـذي بـاد مـن عـزهم 3( وهـو مـن شـعراء الخليفـة المتوكـل ونديمـه : وحـائز إرث ملـوك العجـم )2)

( فقــل لبنــى 4فمــن نــام عــن حقهــم لــم أنــم أرتجــي أن أســود الأمــم ) یوعفــى عليــه طــوال القــدم ومجــ
 وضربا بسيف خذم آباؤنا فمـا إن وفيـتم بشـكر 

ً
هاشم أجمعين هلموا إلى الخلع قبـل الندم طعنا

الـــنعم قعـــودوا إلـــى أرضـــكم بالحجـــاز لأكـــل الضـــباب ورعـــى الغـــنم بحـــد الحســـام وحـــرف القلـــم ولمـــا 
هـــ ملكنــاكم عنــوة بالرمــا وأولاك  394أنعــم الله علــى مهيــار الــديلمي الفارســ ي بنعمــة الإســلام ســنة 

 سأعلو سرير الملوك فإنيلك الم
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قصـــيدة يشـــيد فيهـــا بالإســـلام ، ويهجـــن قومـــه بعبـــادة النـــار : تبـــدلت مـــن نـــاركم ربهـــا وخبـــث  قـــال
 بالإسلام

ً
 مواقدها الخلد لكنه كان يفاخر بنسبه الفارس ي ، ويخلطه أحيانا

 
ا : أعجبــت بــي بــين نــادي قومهــا ســعد فمضــت تســأل بــي مــا علمــت خلقــى فــأرادت علمهــا مــ كقولــه
 حسبى

 مؤلفات الفرس في التهجم على العرب – ۲
 

 شــتى فـي الانتصــار لأنفســهم ، بعضــها فـي الإشــادة عنــاقبهم ومناقــب العجــم ) ألـف
ً
( 5الفــرس كتبــا

 عامة ، وبعضها في الانتقاص من العرب
 مثالبهم ، وذكر
الغــرب الأول كتــاب فضــل العجــم علــى العــرب ، وكتــاب ومــات الــنجم مــن العــرب لســعيد بـــن  مــن

 حميد البدكان ، و کتاب فضائل لأن عبيدة مخر من المتى .
 

الثاني كتاب المثالب اعلان الفارس ي اللي جرح فيه العربيـة ، وتنـاول القبائـل كلهـا بالثلـب  الضرب
، وكتــاب المثالــب الكبيــرة وكتــاب المثالــب الصــغير ، و كتـــاب أســماء بنايــا قــريش فــي الجاهليــة انهـــا 

رى ألفهـــا ســـهل بـــن هـــارون رئـــيس بيـــت الحكمـــة ببغـــداد ، وكتـــاب الميشـــيم بـــن عـــدى ، وكتـــب أخـــ
العــــرب ، وكتــــاب أدعيــــاء العــــرب لأبــــي عبيــــدة معمــــر بــــن المثنــــى ، وكتــــاب مثالــــب العــــرب  صــــوصل

( . 1والإســـــلام ليـــــونس بـــــن أبـــــي فـــــروة ، وقـــــد شـــــخص بـــــه إلـــــى إمبراطـــــور الـــــروم ، فأعطـــــاه جـــــائزة )
 الشعوبية كانوا من خاصته

 
ر أن هــذه الكتــب وأمثالهــا قــد فقــدت يبــق منهــا إلا فقــرات أو رســائل قصــار لمــن الخيــر الكثيــ وإنــه

نعثـــر عليهـــا فـــي بعـــض كتـــب الأدب مثـــل كتـــاب العـــرب لابـــن قتيبـــة ، والبيـــان والتبيـــين للجـــاحظ ، 
 والعقد الفريد لابن عبد ربه ، وعيون الأخبار لابن قتيبة

 
 فـي مؤلفـات سـهل بـن هـارون  والعجب

ً
القـيم علـى بيـت الحكمـة فـي عهـده أن المأمون لم يجـد بأسـا

 ، ولا في مؤلفات معاصريه ، لأن بعض
 

 ،  وعمـــــد
ً
خصـــــوم العـــــرب إلـــــى كـــــل فضـــــيلة مـــــن فضـــــائلهم فمســـــخوها مســـــخا وشـــــوهوها تشـــــويها
وتنقصوا من أقدارهم في كثير مـن شـؤون الحيـاة . فعـابوهم بـتخلفهم فـي أفـانين الحـرب ، وأنـواع 

 السلاح ، وسخروا
و يحشرون من الإدارة واهم از اسـتر در اهـو ون كـروا علـيهم فصـاحتهم مواقعهم الخطابية  من

 وبراعتهم الخطابة ، وقالوا إن
 

علــــى العمليــــة كلهــــا تســــتطيع الخطابــــة و حتــــى الــــرنج الأغنيــــاء يســــتطيعون أن الخــــط ، ثــــم  أقــــدر
 زعموا أن الفرس واليونان والهنود

 



 
-106- 

 :بالأفكار والتعبير الجيد . أسئلة ذلك قولهم  المستارة
 
لـم تــزل الأمــم كلهــا مــن الأعــاجم فــي كمــل شــق مــن الأرض لهــا ملــوك تجمعهــا ، ومــدائن تضــمها ،  ه

وأحكام تدين بها ، وفلسفة تتحها . وبدائع تفتقها في الأدوات والصناعات مثـل صـنعة الشـطرنج 
 ورمانة القيان ، ومثل فلسفة الروم في ذات الحلق ، والقانون . والاصطرلاب .....

 
للعرب ملك يجمع سوادها ، ويضم قواصيها . ظالها ، وينهى سفيهها ، ولا كاـن لهـا قـط يكن  ولم

نتيجة في صناعة ، ولا أثر فـي فلسـفة ، إلا مـا كاـن مـن الشـعر ، وقـد شـاركتها فيـه العجـم ، وذلـك 
 عجيبة قائمة الوزن والعروض ، فما الذي تفخر بـه العـرب علـى العجـم ؟ فإنمـ

ً
 اأن للروم أشعارا

 ذئاب العادية والوحوش النافرة بأكل بعضها بعضا.هي كال
 ـ في المناصب الكبيرة من الطبيعي أن تهب أعاصير الشعوبية على المناصب الكبار ه
 

 . أن تنـافس وقـد كانـت الـوزارة والقيـادة أكثـر تعرضـا لهـذه  متزعزعها
ً
 أو تعصـف بهـا أحيانـا

ً
أحيانا

رأينا بضعة مـن الـوزراء يقتلـون ، وأغلـب الكبـار  الهزات ، وبخاصة في العصر العباس ي الأول ، إذ
مــــن ســــادات العــــرب وأشــــراف الفــــرس ، وتعصــــب بعضــــهم علــــى بعــــض ، كـــاـن مــــن أســــباب العــــزل 

فصــار مــن المــألوف أن يعــيش الــوزير متخوفــا علــى حياتــه ، وأن يــرفض بعضــهم منصــب  ،والقتــل 
 :الوزارة حينما يعرض عليه ، حتى إنه لاعجب في أن ود الشاعر لعدو 

ً
 ممدوحه أن يكون وزيرا

 
 الوزير وزير آل محمد إن                                              

 
 فـي الــديوان يصـرف شــؤونه ،  وحسـبنا

ً
هـذه الأمثلــة : كاـن أبـو أيــوب الموريـاني وزيـر المنصــور جالسـا
، فســـأله  وذعـــر ذعـــرا شـــديدا 1-فأتــاه رســـول الخليفـــة ، فـــامتقع لونـــه ، وطـــارت عصـــافير رأســـه ، 

الجاحظ ومن حضر ، فقال لهم : لو علمم ما أعلم لم تتعجبوا من خوفى مع ما ترون من تمكـن 
 ( .۲) یحال
.. وعرضت الوزارة على أحمد بن أبي خالد بعد أن مثل المأمون وزيره الفضل بـن سـهل ، فـرفض  

 ، وقال : لم أر أحدا تولاها وسلمت
 

ي حـــازم العربــي يتنـــافس مــع الفضـــل بــن ســـهل الفارســ ي فـــي .. وكــاـن نعــيم بـــن أبــ 3: الخلافــة إلــيهم 
مجلـــس المـــأمون ، فـــأثنى الفضـــل العلـــويين ، وأيـــد نقـــل ، فقـــال لـــه نعـــيم : إنـــك إنمـــا تريـــد أن تزيـــل 

ـ وكـــاـن  4( . ۱) ادالملــــك عــــن بنــــي الأســــاس إلــــى ولــــد علــــى ، ثــــم تحتــــال علــــيهم فتصــــير مل ــــا کســــرو 
لـف العجلـي ، وكاـن الأول يكـره العـرب أشـد الكـره ، القائد الفارس ي للمنصـم وكاـن أبـو د شينالأف

وكان أبو دلف يعتز بـه روبتـه ، ويعتمـد علـى مكانتـه فـي عجـل وغيرهـا مـن ربيعـة ، ويسـتحق إشـادة 
الشــعراء بكرمـــه وشــجاعته ، وهـــم الأفشـــين بقتلــه لـــولا أن أحمـــد دواد قاضــ ي المـــأمون والمعتصـــم 

 الأفشين وهدده  ىسارع إل
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 اللغة والأدب : الفرس على إقبال
 

أواخــــــر القــــــرن الهجــــــرى الأول تســــــاندت عــــــدة عوامــــــل علــــــى فســــــح المجــــــال لأبنــــــاء الفــــــرس  منــــــذ    
والمتأثرين بأدبهم ليظهر تـأثيرهم فـي الأدب العربـي شـعره ونثـره ، فلمـا اسـتقام الملـك لبنـى العبـاس 

 ، وازدادت م
ً
 عليـــــا ، ازداد مجـــــال تـــــأثيرهم اتســـــاعا

ً
ظـــــاهرهم فـــــي الأدب ، وتبـــــوأ الفـــــرس فيـــــه مكانـــــا

 
ً
 . وضوحا

 
 ، فقــد كتــب عبدالحميــد ابــن يحيــى لبنــي أميــة ، وكـاـن  ذلــك

ً
 مــن كتــاب الدولــة كـاـنوا فرســا

ً
أن كثيــرا

منصب الكاتب يقتضيه أن يكـون واسـع الثقافـة ، متجـدد المعرفـة ، لأنـه يعـرض علـى الخليفـة أو 
ب مــــن إجــــادتهم العربيــــة الــــوالي مايرســــل إليــــه ، ويكتــــب عنــــه مايرســــل منــــه ، فلــــم يكــــن بــــد للكتــــا

بــالأدب الفارســ ي ، لهــذا ألمــوا بحكــم العــرب وحكــم الفــرس ، ووقفــوا علــى تــاريخ العــرب  تهمومعــرف
وتــــاريخ الفــــرس ، وجمعــــوا بــــين حكــــم الخلفــــاء الراشــــدين وأكــــثم بــــن صــــيفى ، وحكــــم بزرجمهــــر و 

   کسر 
 
 شروان . أنو

 
واحــــد مــــنهم يتــــوهم إذا عــــرض إن ال» علــــى تنــــوع ثقــــافتهم قــــول الجــــاحظ فــــي بيــــان عيــــوبهم  يــــدل

جبتــه وطــول ذيلــه وعقــص علــى خــده صــدغه ، أنــه المتبــوع لا التــابع ، ثــم الناشــ ئ مــنهم إذا حفــظ 
 من العلم ملحه ، وروى عهده ، ولعبد الحميد رسائله ، ولابن المقفع 

  
 ــــــ اثر الفرس  في الشعر  4
 اثر الفرس في الادارة والسياسة  6

 ول الأمر :غلبة الصيغة العربية أ
قامــت الدولــة العباســية مســتندة إلــى عصــبيتها مــن المــوالى الــذين آزروهــا واصــطفتهم  ، وكــاـن      

مــنهم أكفــاء فـــى شــؤون الإدارة والسياســـة، لا يعيــب كثيــرا مـــنهم إلا طمــوحهم إلـــى اســتعادة مجـــد 
 الفرس وحكمهم.  

ا . بـل اعتمـدت عليهـا لتتقـى بهـا على أن الدولة العباسـية لـم تتغافـل عـن عروبتهـا فـى إبـان قوتهـ    
 أولئك الفرس المتطلعين إلى إعادة ملكهم.

كــــاـن الـــــوزراء فـــــى العصـــــر العباســـــ ى الأول أكثـــــرهم مـــــن الفـــــرس، وكــــاـن القـــــواد مـــــن العـــــرب ومـــــن     
الفــرس، وكــذلك ولاة الأقــاليم ، وكـاـن جنــد المنصــور مــن أربــع فــرق : ثــلاث مــن العــرب واربعــة مــن 

 الفرس.
 الوزراء  (1)
كان العرب فى الجاهلية  وفى العصر الإسلامى يعرفون كلمة وزير، لكـنهم لـم يريـدوا بهـا المعنـى      

الاصـــــطلاحى الـــــذى عرفـــــوه فـــــى العصـــــر العباســـــ ى والـــــذى نعرفـــــه اليـــــوم، وإنمـــــا أرادوا بهـــــا النصـــــير 
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والمشـــــير ، فكـــــان للنبـــــى وللخلفـــــاء الراشـــــدين ولبنـــــى أميـــــة أعـــــوان ومستشـــــارون يقومـــــون بأعمـــــال 
 اء ، ولم يطلق على واحد منهم لقب وزير.  الوزر 
 بيوت للاذن (2)
لم يعرف فـى صـدر الإسـلام والدولـة الأمويـة نظـام البيـوت الخاصـة بالاسـتئذان علـى الخلفـاء ،      

 و كان بنو أمية يقيمون فى  قصورهم ، ويقف الناس على أبوابهم حتى يؤذن لهم أو ينصرفوا.
بنـــى المنصـــور قصـــره جعـــل فيـــه بيوتـــا لـــلاذن ، فجـــرى خلفـــاؤه علـــى فلمـــا  تـــولى بنـــو العبـــاس ، و      

 سنته.
 المنجمون   (3)
كــذلك جــد المنجمــون ، وكـاـن لهــم شــأن فــى الدولــة العباســية ورأى أحيانــا فــى توجيــه السياســة      

وفى الحروب ، وهم الدين أشاروا على المعتصم بتأجيل فـتح عموريـة إلـى أن ينضـج التـين والعنـب 
 هم ، وانتصر ، فسخر بهم أبو تمام فى قوله :، لكنه خالف

 السيف أصدق أنباء من الكتب         فى حده الحد بين الجد واللعب    
 بيض الصفائح لاسود الصحائف فى  

 متونهن جلاء الشك والريب                                
 نظام البريد  (4)

 كلمة البريد لها عدة معان:
أو الشــــخص الــــذى يحمــــل الرســــائل ، جمعــــه بــــرد ، وفــــى الحــــديث الشــــريف : لا أولهــــا  الرســــول     

أخـــبس البـــرد ، أى لا أحـــبس الرســـل الـــواردين إلـــى ، وقولـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم : إذا أبـــردتم إلـــى 
 بريدا فاجعلوه حسن الوجه ، حسن الاسم.

 وثانيها الدابة  التى تحمل البريد.      
ســــــكتين أو منــــــزلتين مـــــن منــــــازل البريــــــد قــــــدرها أربعــــــة فراســــــخ أو  وثالثهـــــا مســــــافة معينــــــة بــــــين      

فرســـخان ،  والفرســـخ ثلاثـــة أميـــال ، والميـــل أربعـــة آلاف  ذراع ، والـــذراع أربعـــة وعشـــرون إصـــبعا 
 ظهر إحداهما لبطن الأخرى ، فالبريد إذن ثمانية وأربعون ألف ذراع.

 ورابعها الرسالة نفسها.     
 أصل هذه الكلمة:

زمخشـرى إلـى أن كلمـة بريـد فارسـية أصـلها )بريـده دم( أى محـذوف الـذنب ، لأن ذهـب ال .1
بغال البريد كانت عند الفرس محذوفة الأذناب علامة لهـا ، ثـم سـمي الرسـول الـذى يركبهـا بريـدا 

 ، وسميت المسافة التى بين السكتين بريدا.
المعـاجم العربيـة ، ولأنهـا  لكنى أرلح أنها عريبة الأصل لأن مادة ) برد( قديمة متنوعـة فـى .2

دلـــــت علـــــى الرســـــول بـــــين اثنـــــين منـــــذ العصـــــر الجـــــاهلى وصـــــدر الإســـــلام ، قبـــــل أن يتصـــــل العـــــرب 
 بالفرس ذلك الاتصال الذى مكنهم من نقل نظام البريد المرتب على البغال

 وحسبنا قول امرىء القيس:       
 

 يل بربراعلى كل مقصوص الذنابى معاود       بريد السرى بالليل من خ
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 نظام البريد:
كـــاـن للفــــرس نظــــام معــــين للبريــــد هــــو تقســــيم المســــافات إلــــى مراكــــز ، وفــــى كــــل مركــــز أشــــخاص      

وبغـــال ، فيحمـــل الشـــخص رســـالة ويركـــب بغـــلا مـــن بغـــال البريـــد ، ويســـرع بـــه ، فـــإذا مـــا وصـــل إلـــى 
 لث ، وهكذا.الموضع ال.خاص بالبريد فى طريقه سلم له الرسالة وعاد ، وينقلها هذا إلى ثا

 السياف (5)
لـــــم يكـــــن العـــــرب يعرفـــــون هـــــذه الوظيفـــــة أيـــــام النبـــــى والخلفـــــاء الراشـــــدين أو بنـــــى أميـــــة ، فلمـــــا     

 اتصلوا بالفرس نقلوها عنهم ، لأنها وظيفة فارسية قديمة.
 
 
 
 
 ثالثا الترجمة بين العربية والفارسية    
 
 
 

 «الترجمة بين العربية والفارسية »                                                  

تعتبــر الترجـمـــة بــين العربيــة والفارســية صــلة قويــة عظيمــة الأهميــة بــين العــرب والفــرس، لأنهــا     

الوسـيــــلة إلـــى نقــــل المعرفـــة بيـــنهم، وللمعرفـــة مـــن صـــفات الــــدوام مـــا قـــد لا يكـــون لغيرهـــا، كمـــا أن 

كرنــا أن المعــارف صــور للحقــائق، وأن مــا يتــرجم أثرهــا بعيــد مــداه، ونتائجهــا تحــول وتطــور، وإذا ذ

 علـــى مـــن يتـــرجم لـــه، أدركنـــا أن الترجمـــة تفضـــ ي إلـــى اتحـــاد 
ً
لا بـــد أن يكـــون خاصـــا بأصـــله جديـــدا

فكـــرى وانـــدماج روحـــي، وفـــي هـــذا مـــا فيـــه مـــن قــــوة الـــربط بـــين مـــن تـــرجم عـــنهم ومـــن تـــرجم لهــــم. 

العــرب مـا لـم يكونـوا يعلمـون عـن  ونضـرب لـذلك مثــلأ ترجمـة تـواريخ الفـرس للعــرب، التـي علمـت

الفـــرس، وجعلـــتهم يعايشونهــــم فـــي أحـــداث بلادهــــم وسـبــــر ملـــوكهم، وينقلـــون عـــنهم مــــا ينقلــــون 

ويعلمـون عــنهم مـــا يعلمـــون لـيـــرووه ويضــمنوه كتـبهم .  وكتــاب الفهرســت لابــن النــديم عمــدتنا فــي 

 في كتابه بعنوان النقلة من
ً
الفارسـ ي إلـى العربـي، فـذكر ابـن  هذا الصدد. وقد عقد المؤلف فصلا

المقفع أول ما ذكر، ثم آل نوبخت ، وموس ى ويوسف ابني خالـد، وكانـا يخـدمان داود بـن عبـد الله 

بن حميد بن قحطبة ويـنقلان لـه مـن الفارسـية إلـى العربيـة، ثـم ذكــر علـى بـن زيـاد التميمـي وقـال: 

قـــال: إن الـــبلاذري نقـــل مـــن اللســـان إنـــه نقـــل مـــن الفارســـ ي إلـــى العربـــي، وممـــا نقـــل زيـــج شـــهريار. و 

الفارس ي إلى العربي، وإن جبلة بن سالم كاتب هشام كان ناقلا إلـى العربـي مـن الفارسـ ي. وذكـر أن 

إســـــحاق بـــــن يزيـــــد نقـــــل کتـــــاب ســـــيرة الفـــــرس المعـــــروف باختيـــــار نامـــــه، إلـــــى أن ذكـــــر مويـــــد مدينـــــة 
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طع فيمــا أورده ابـن النـديم بـراى (. ولنا أن نق۱نيسابور بهرام  بن مروان شاه وعمر بن الفرخان )

فنقـــول: إنـــه منقـــوص وهـــو يكتفـــى فيـــه باللمحـــة الدالـــة، ويشـــير إلـــى أنـــه ذكـــر بعـــض المتـــرجمين فـــي 

مواضع أخرى مـن كتابه، غير أنه في الإمكان أن نتخذه أساسـا نبنـى عليـه واصــلا تفـرع عنـه. وأول 

وهـي لغـة الفـرس الرسـمية فـي العصـر ما يذكر، هو أن النقـل إلـى العربيـة إنمـا كاـن عـن الفهلويـة، 

الساســــاني، لا كمــــا قــــد يســــبق إلــــى الفهــــم مــــن أنهــــا الفارســــية الحديثــــة التــــي وجــــدت بعــــد الفــــتح 

 
ً
 تاريخيــا، تبينــا أن كتابــا قــديما

ً
العربــي. وإذا مــا حاولنــا أن تتصــور حركــة النقــل إلــى العربيـــة تصــورا

ادة، وقــــع للعــــرب أثنــــاء فــــتحهم هرفتــــاى نامــــك ، بمعنــــى كتــــاب الســــ» مـــــن كتــــب الفــــرس بعنــــوان 

لفــــــارس. وهـــــــو لعــــــالم يســـــــمى دانشــــــور يظـــــــن أنـــــــه عــــــاش فـــــــي بــــــلاط يزدجـــــــرد الثالــــــث آخـــــــر ملـــــــوك 

الساســـانيين، ســـرد فيـــه تـــواريخ ملـــوك الفـــرس منـــذ أول أمـــرهم إلـــى كســـرى برويـــز. وأمـــر الخليفـــة 

ات عمـر بترجمـة قـدر منـه لــه، فعـرف أن مؤلفـه يمجـد المجوسـية، ولــذلك طـرح بـين كومـات وكومــ

(.  وللفــــرس 1مــــن غنــــائم العــــرب، ثــــم حمــــل الكتــــاب إلــــى الحبشــــة والهنــــد إلــــى أن أعيــــد إلــــى إيــــران )

، وفيــه ذكــر لســتمائة مــن رجــال الدولــة علــى حســب رتــبهم فيهــا، وهــذا «كاهنامــه » كتــاب بعنــوان 

نامـه ، بمعنــى كتــاب الرســوم، وهــو كتــاب صــفحاته  نيآئــ» الكتـاب يشــكل قســما مــن كتــاب يســمى 

سبعة وخمسـون ملكـا وملكتـان، وقـد  وهموفي هذا الكتاب صور لملوك الساسانيين  يضع مئات،

بــدا هــؤلاء فــي هيئــتهم عنــد الممــات ســواء أكـاـنوا فــي شــبابهم أم فــي شــيخوختهم، ولبســوا تيجــانهم 

وكامــــل زينــــاتهم، وكـــاـن إذا مــــات الواحـــــد مــــنهم رســــمت صــــورته وحفظــــت حتــــى يشــــاهدها الأمــــراء 

أمــر هشــام بــن عبــد  قــدنهم ســيرته ومــا وقــع مــن أحــداث فــي عهــده. و بعــده، وألحقــت بصــورة كــل مــ

مـن الكتــب عظيمـة الأهميــة فـي العصــر « نامــه  ني(  وا آئـ2الملـك بترجمــة هـذا الكتــاب إلـى العربيــة )

 تاريخيـا، وقـد نقلـه ابـن المقفـع إلـى العربيـة، وهـو يحـوى رسـوم 
ً
الساساني، وينبغى اعتباره مصـدرا

خبــــار والأســــماء. وقــــد أفــــاد مــــن هــــذا الكتــــاب كثيــــر مــــن كبــــار مــــؤر ي وآداب الملــــوك والشــــعب والأ 

وكتاب الإسلام في التعرف إلـى تـاريخ فـارس، ومـنهم مـن اقتطـف نصوصـا ضـمنها مؤلفاتـه، وذلـك 

(  وقد ورد في كتاب عيون الأخبار قولـه مـرتين فـي ۳عن ترجمة  ابن المقفع، كابن قتيبة والثعالبي )

الرمــي بالنشــاب فــي  ـادةمثــال ذلــك : ) وقــرأت فــي الآيــين أن مــن إجــصــفحة واحــدة وقــرأت فــي الآيــين 

حــال المــتعلم: إمســاك المــتعلم القــوس بيــده اليســرى بقــوة عضــده الأيســر والنشــابة بيــده اليمنــى 

وقــوة عضــده الأيمــن  وكفــه أصــدرية والقــاؤه ببصــره إلــى معلــم الرمــي وإجادتــه نصــب القــوس بعــد 

الــوتر،  علــىطه إياهــا بــثلاث أصــابع وإحنــاؤه الســبابة أن يطــاطم مــن ســبتها بعــض الطاطــاة وضــب
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وإمســاكه بثلاثــة وعشــرين كـأـنهم ثلاثــة وســتون، وضمـــه الثلاثــة ضمـــا، وتحويلــه ذقتــه إلــى منكبــه 

الايسر، وإشرافه رأسه، وإرخاؤه عنقه وميله مع القوس، وإقامته ظهـره وإدارتـه عضـده ومغطـه 

، ونزعــه الــوتر إلــى أذنــه، ورف
ً
 تحويــلعــه بيــاض عينيــه مــن غيــر تصــريف لأســنانه، و القــوس مترافعــا

لعينــه وارتعــاش مــن جســده واســتبانته موضــع رلجــة النشــاب وبعـــد تضــمينه كتابــة هــذا الــنص 

الــذي قــرأه فــي كتــاب الآيــين عــن شــروط إجـــادة الرمــى بالســهام، يــورد نصــا آخــر فــي شــروط إجـــادة 

كـرة قـدما ضـرب خلسـة يـدير منـه الرمي بالصولجان ) من إجادة الرمي بالصولجان أن يضـرب ال

، ولا  نــهيــده إلــى أذ
ً
 مترســلا

ً
ويميــل صــولجانه إلــى أســفل مــن صــدره، ويكــون ضــربه متشــازرا مترفقــا

يغفل الضرب ويرسل السنان خاصة وهو الحامية لمجاز الكرة إلى غاية الغرض، ثـم الجــر للكـرة 

فـــي رفـــق، وشــــدة المزاولـــة عـــن موقعهـــا، والتـــو ى للضـــرب لهـــا تحـــت محـــزم الدابـــة ومــــن قبـــل لبتهـــا 

الحــــــال والتــــــرك للاســــــتعانة فــــــي ضــــــرب الكــــــرة بســــــوط والتــــــأثير فــــــي الأرض  تلــــــكوالمجاحشــــــة علــــــى 

 باســـتعماله أو عقـــر قواســـم الدابـــة والاحتـــراس مـــن إيـــذاء مـــن جـــرى 
ً
بصــولجان والكســـر لـــه جهـــلا

لــك معــه فــي ميدانــه، وحســن الكــف للدابــة فــي شــدة جريــه، والتــوقى مــن الصــرعة والصــدمة علــى ت

والملاهــاة والــتحفظ مــن إلقــاء كــرة علــى ظهـــر بيــت  حتمــالالحــال، والمجانبــة للغضــب والســب، والا 

وإن كـــاـن ســــت كــــرين بــــدرهم، وتــــرك طــــرد النظــــارة والجلــــوس علــــى حيطــــان الميــــدان، فــــإن عــــرض 

 لئلا يحال ولا يضار من جلس على حائطه(
ً
 المبـدان إنما جعل ستين ذراعا

 

آيــــين نامــــه، أن ذاك الكتــــاب يتســــم بدقــــة »ين الــــذين ســــقناهما مــــن فيؤخــــذ مــــن هــــذين المثــــال      

، وهــــــو بـــــذلك يرســـــم الصـــــورة 
ً
العـــــرض، ومؤلفـــــه يلـــــزم نفســـــه بالشـــــرح ويعـــــرض الكــــــلام تفصـــــيلا

الواضــحة التــي لا يختلــف اثنــان فــي وضــوح ملامحهــا، كمــا يــدرك ممــا تقــدم أن الرمايــة كانــت فنـــا 

لأصــول والقواعــد مــا ينبغــى درســه وفهمــه . وهــذا قائمــا بذاتــه عنــد الفــرس الساســانيين، لــه مــن ا

يشـــير إلـــى مـــا كــاـن للقـــوم مـــن واســـع الدرايـــة بفنـــون الحـــرب . وحســـبنا أن نتبـــين ذلـــك فـــي شـــاهنامة 

الفردوســ ي التــي وصــف فيهــا المحــاربين أدق وصــف وأروعــه، فكــان كلامــه فــي ذلــك الصــدد مصــدرا 

تعـلقـــا بالــدين والفلســفة لتــدل علــى أنــه تاريخيــا مرمــوق المنزلــة، وإن دراســة مــا ذكــره الفردوســ ي مـ

 عــــن المصــــادر الفهلويــــة، ولــــم يــــزد فــــي كثيــــر مــــن المواضــــع علــــى شــــرح الطـــــائق 
ً
أخــــذ أخـــــذا مباشــــرا

 T(، ونحن نضيف إلى ذلك قولنا: إن1بعبقريته الشعرية )

وقوفنــــا علــــى الحقــــائق الماديــــة عنــــد الفردوســــ ي، لــــن يقــــل فــــي أهميتــــه عــــن وقوفنــــا علــــى القــــيم       
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روحيـــة . أمــــا فـــرط الاهتمـــام باللعـــب بـــالكرة والصـــولجان فيـــدل علـــى كثيـــر، ولا غـــرو، فقـــد كــاـن ال

للفــــــرس رجــــــالا ونســــــاء ولــــــوع شــــــديد باللعــــــب بهمــــــا فــــــي عهــــــد الساســــــانيين وممــــــا يؤيــــــد أن اللعــــــب 

كان هواية الفرسـان، وأن الرجـال والنسـاء كاـنوا سـواء فـي ذلـك، وجـود صـورة  الكرةبالصولجان و 

بعنــــــوان  یريخهـــــا إلـــــى القـــــرن التاســـــع الهجــــــرى فـــــي كتـــــاب للشـــــاعر الفارســـــ ي نظـــــامرائعـــــة يرجـــــع تا

( ومــا ۲المنظومــات الخمــس تمثــل الملـــك خـســـرو بـــرويز وهــو يلاعــب شـيـــرين  بالصــولجان والكــرة )

ورد في الآبين عن الكـرة والصولجان يدل دلالة أكيدة على أن القوم كانوا آخذين بحـظ كبيـر مـن 

الحــس بــآداب اللياقــة، كمــا أنــه مــذكرنا بشــيوع اللعــب بــالكرة والصــولجان فــي الحضــارة، مرهفــى 

الآفاق نقلا عن الفرس  أما أظهـر وأشـهر مـن نقلـوا عـن الفهلويـة إلـى العربيـة فـابن المقفـع، الـذي 

إلـــى العربيـــة، وهـــو أهـــم أثــر تـــاريخي أســـطوري عـــن عهـــد الساســـانيين، كمـــا  ينامـــهنقــل كــــتاب  خدا

منة وكتاب اليتيمة في الرسائل، وهو عند العـرب مضـرب المثـل فـي الفصـاحة  نقل كتاب  كليلة ود

والبلاغة  وتعيين المصادر الفارسية لكتاب عيون الأخبار، أمـر مـن الصـعوبة بمكـان، وإن كاـن فـي 

فيــــه إلــــى كتــــاب نصـــــائح أردشــــير، وهــــو كتــــاب منظــــوم لــــم تصــــل إلينــــا  المواضــــعالإمكــــان رد بعــــض 

ذري معاصـــر ابـــن قتيبـــة، وكتـــاب ســـير العجـــم، وهـــو ترجمـــة الوقـــائع ترجمتـــه، وقـــد ترجمـــه الـــبلا 

 
ً
الرسمية المعروفة بخداينامه، غير أن ما أخذ فيه عن آيـين نامـه مـن أخبـار ونصـوص لـيس كثيـرا

نامــه،  نیــيعــن الفهلويـة كتــابين فــي المنطــق والطــب وكتــاب آ المقفــع(  كمــا نقــل ابــن ۲علـى العمــوم )

سـيرة أنوشــيروان، وكتــاب الأدب الكبيـر، وكتــاب الأدب الصــغير ، وكتـاب مــزدك، وكتـاب التــاج فــي 

وكتاب كليلة ودمنـة أعظـم مترجمـات ابـن المقفـع أهميـة وأحقهـا بالـذكر، فقـد ترجمـه حـوالي عـام 

هــ، وأصـبحت هــذه الترجمـة بعــد ضـياع الأصــل الفهلـوي أساسـا لجميــع مـا تــرجم فـي الألســن  133

 ية وكثير من اللغات الحيةالمختلفة كالسريانية والعبرية والفارس

وممــا يســتطرف ذكـــره هنــا ويســتطرف: أنـــه فــي نهايــة القـــرن الحــادي عشــر المـــيلادي تــرجم مـــن       

الإكليــل والطلـــل »يســمى سيســمون بـــن ســيف كتـــاب كليلــة ودمنـــة إلــى اليونانيـــة ، وجعــل عنوانـــه 

من الـدليل  علـى أنـه إنمـا توهما منه أن كليلة من الإكليل أو الناج، وأن دمنة هي آثار الدار وهذا 

 عربيـا، كجميـع مـن ترجمـوه . والكتـاب مـن أقـدم  رجمت
ً
الكتاب عن العربية وفسر عنوانه تفسـيرا

ما بين أيدينا من كتب النثر العربـي، وأسـلوبه مثــال مـن أقـدم أسـاليب الإنشـاء العربـي، ودراسـته 

(  وقــــد عاصــــر ابـــــن ۲ذ )تبــــين أن الأســــاليب العربيــــة أخــــذت مــــن الأســــاليب الفارســــية أو لــــم تأخــــ

الخليفــة المنصــور، وإجمــاع المــؤرخين منعقــد علــى أن ابــن المقفــع قتــل قبــل وفــاة المنصــور،  عالمقفــ
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هــــ(، غيـــر أن الفردوســـ ى صـــاحب الشـــاهنامة وهـــو مـــن أهـــل القـــرن الرابـــع الهجـــري،  142أي عـــام )

هـــ(،  ۲۱۸ – ۱۹۸يــذكر أن كتــاب كليلــة ودمنــة تــرجم عــن الفهلويــة إلــى العربيــة فــي عهــد المــأمون )

ولما نور المـأمون العـالم ونضـره، بـدل هـذا الكتـاب وغيـره، ونقـل كليلـة عـن الفهلويـة »وهو القائل: 

(  ومــن البــاحثين مــن تســاءل أهــي غلطــة ۳إلــى العربيــة، علــى الــنمط الــذي أنــت اليـــوم ســامع عهــا )

ر موثــوق بــه مــن الفردوســ ي أم تحريــف مــن النســاخ ، ومــنهم مــن يقــول : إننــا لــم نقــف علــى مصــد

أشـــــار علـــــى ابـــــن المقفـــــع بترجمـــــة الكتـــــاب، ولـــــو كــــاـن ترجمـــــة لـــــذكر اســـــمه فـــــي  ور يثبـــــت أن المنصــــــ

المقدمـــة، بـــل إن كـــلام ابـــن المقفـــع فـــي آخـــر بـــاب عـــرض الكتـــاب، يصـــرح بأنـــه قـــام بترجمـــة الكتـــاب 

رغبــة منــه فــي فائــدة أهــل العــراق والشــام والحجـــار دون أن يشــير إلــى اســم المنصــور، ونحــن نعلــم 

(  وفي الحق أن هـذا الـرأي لا يثبـت 5بالمنصور لم تكن صلة مودة ) لتهمن حيـاة ابن المقفع أن صـ

علــى النقـــد، لأنـــه يخـــالف الإجمـــاع وبعــــائده، وإذا مــا عرفنـــا أن ابـــن المقفـــع عاصـــر المنصـــور وقتـــل 

بــن قبـل وفاتــه، فمـن أخطــأ الخطـأ أن تتشــكك فــي    نسـبة ترجمــة الكتـاب إلــى عهـد المنصــور، لأن ا

 . وعليــه فــالرالح أن ترجمــة  والمقفــع لــم يصــرح بــذلك، أ
ً
لأن مــا بينــه وبــين المنصــور لــم يكــن عــامرا

الكتـــــاب كانـــــت بــــــأمر مـــــن المنصــــــور، أمـــــا مــــــا يخامرنـــــا فيـــــه بعــــــض الشـــــك، فهــــــو ذكـــــر الفردوســــــ ي 

للمـــأمون، وتعليـــل ذلـــك لا يخـــرج عـــن أحـــد أمـــرين، خطـــأ الفردوســـ ي، أو خطـــأ النســـاخ، واحتمـــال 

يكــون النســاخ قــد وقعــوا فــي اللــبس، وهــذا مــنهم  أني بعيــد ضــعيف، فلــم يبــق إلا خطــأ الفردوســ 

معروف مألوف، ونحن لا نعرف أن المأمون أمر بترجمة الكتاب، وإن ذكر الجـاحظ أن سـهل بـن 

ثعلــة وعـــفرة فــي معارضــة كتــاب كليلــة »هــارون، وهــو خــارن بيــت الحكمــة للمــأمون صــاحب كتــاب 

كتــاب ســهل ابــن هــارون بعيــد كــذلك  لــىن الفردوســ ي أراد الإشــارة إودمنـة  . ولكــن احتمــال أن يكــو 

وللكتـــاب ترجمـــة أخـــرى أشـــار بهـــا يحيـــى بـــن خالـــد البرمكـــي وزيـــر الرشـــيد علـــى عبـــد الله ابـــن  هـــلال 

الأهـــوازي فأنجزهـــا ســـنة خمـــس وســـتين ومائـــة ومـــن تتمـــة القـــول فـــي نقـــل كتـــاب كليلـــة ودمنـــة عـــن 

 إلـى لغـة الضـاد، وإن كاـن مـن الجـدير بنـا هنـا أن الفهلوية إلى العربية، أن نشير إلى تر 
ً
جمتـه نظمـا

تــتحفظ فتقــول: إن الكتــاب فــي صــورته المنظومــة لــم يكــن ترجمــة بمــا يســبق إلــى الفهــم مــن معنــى 

الترجمـة، أي أن مـن نظمــه لـم يترجمــه عـن الأصــل الفهلـوى، بـل إنــه لـم يــزد علـى نظــم ترجمـة ابــن 

ابن المقفـع، فـنظم  براعةالنشر الرصين الذي جرت به المقفع، واستبدال الوزن والقافية بذلك 

الكتاب أبان عبد الحميد اللاحقى، أى نقل نثره إلـى الشـعير المـزدوج، ولكـن لـم يبـق مـن منظومتـه 

ـــه رشـــد   إلا ســنة وســيعون بيتــا، وقــد بــدا منظومــه بقولــه : هــذا كتــاب أدب ومـحـــة  فيــه دلالات وفــ
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يعـرفـــون فـضـــله  وهــو علــى ذاك يـسـيـــر الـحـــفظ  وهــو الــذي  فوصــلوا الآداب كــل عـــالم  فالحكمــاء

يدعى كليلة ودمـة وهـو كـتـاب وضـعته الهــند حكايـة عــن الــن البـهـائــم والـخــفاء يشـتهون هزلـه كـلا 

 على اللـسان عنـد اللفظ  والحماس 

، فكان فيمـا تعلـم النقل إلى العربية عن الفارسية الحديثة أى لغة إيران بعد الفتح الإسلامي أما

على نطاق أضيق فـي تلـك العصـور الإسـلامية المتقدمـة، ونحـن نعـرف أن للغزالـي كتابـا بالفارسـية 

فـي  لـج، وقد نقله إلى العربية على بن مبارك ابن موهوب للأتابـك ألـب ق«نصيحة الملوك »عنوانه 

التبــر المســبوك فــي »ا هـــ(، ولهــذه الترجمــة العربيــة عنــاوين عــدة أشــهره 595الموصــل المتــوفى عــام )

(، ولـــم يـــذكر حـــاجي خليفـــة اســـم ۲« )، وه خريـــدة الســـلوك فـــي نصـــيحة الملـــوك«نصـــيحة الملـــوك 

معربــه، بــل اكتفــى بقولــه : وترجمــه بعضــهم، والترجمــة العربيــة التــي بــين يــدينا تغفــل كــذلك اســم 

ن الفارسـية إلـى وتشير إلى أن أحد تلاميذ الغزالي ترجم كتابـه وقـال معــرب هـذا الكتـاب عـ لمترجما

لغــة الضــاد: ســألني بعــض الكبــراء، أن أنقــل هـــذا الكتــاب وهــو نصــيحة الملـــوك عــن الفارســية إلــى 

 الألفاظ العـربية، فامتثلت ذلك .

ونقلته على ترتيبه وصورته، ولم أغيـر شـيئا مـن وضـع الكتـاب وصـيغته، واجتهـدت فيتسـهيل       

 الكلام ليكون أقرب إلى الأفهام،عباراته وإيضـاح إشـاراته، قصـدا لاستعمال 

مــا استشــهد بــه مؤلــف الكتــاب مــن الأخبــار والأشــعار الفارســية إلــى أشــعار مــن العربيــة  وترجمــت

، وهـــذه الرســـالة بالفارســـية «الرســـالة الولديـــة » و« أيهــــا الولـــد»وللغزالـــى كــــذلك رســـالة بعنـــوان: 

رســ ي يشــابه فــي محتوياتــه كتــاب ، وهــذا الكتــاب الفا«ســعادت   ایــمیک»عربهــا بعــض العلمــاء ولــه 

علـــوم الـــدين ،، ويمكـــن القـــول: إنـــه الترجمـــة الفارســـية لهـــذا الكتـــاب وللغزالـــي فـــي العربيـــة  اءإحيـــ»

، ومـــن العلمـــاء مـــن نســـبها إليـــه، ومـــنهم مـــن تشـــكك فـــي تلـــك النســـبة، «والفارســـية ورســـالة الطيـــر 

وذكـر أن هـذا هـو المشـهور مـن كما قال أحدهم إن عربيتها للغزالي، أما فارسيتها فلأخيه أحمـد، 

غيــر أن عبــــارتها العربيــة تــدل علـــى أنهــا مترجمـــة، ومــن المحتمــل أن يكـــون الــنص الفارســـ ي  ،أمرهــا

هـــو الأصـــل الـــذي نقـــل إلـــى العربيـــة، واعتمـــد علـــى الـــنص الفارســـ ي فـــي تلخـــيص مضـــمون الرســـالة 

ة المعروفــــة ليســــوق الــــدليل علــــى أن فريــــد الــــدين العطــــار صــــاحب المنظومــــة الفارســــية الصــــوفي

بمنطـــق الطيـــر قـــد اقتـــبس موضـــوع منظومتـــه مـــن رســـالة الطيـــر وممـــا نقـــل إلـــى العربيـــة مـــن تـــراث 

لســـعدى الشـــيرازي، وقـــد أشـــار أحـــد ناشـــريه فـــي مقدمتـــه إلـــى أن « گلســـتان»الفــــرس الأدبـــى كتـــاب 

، وقال: إن ترجمة عربية لـه طبعـت فـي مصـر غيـر أنـه لـم يعـ
ً
ين هذا الكتاب ترجم إلى العربية مرارا
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أراد بـــذلك ترجمـــة جبرائيـــل مخلـــع، وقـــد تـــرجم منظومـــه  ولعلـــههـــذه الترجمـــة ولا ذكـــر صـــاحبها، 

 ونحــن لا نعــرف مــن ترجماتــه القديمــة إلــى العربيــة إلا قطعتــين ترجمهمـــا نظمــا 
ً
 ومنثــوره نثــرا

ً
نظمــا

فضــل الله الشــيراري الــذي عــاش فــي أواخــر عصــر سعـــدي، أي فــي القــرن الســابع الهجــري، ووردت 

الأبيــات المشـــهورة التـــي تتــألف منهــــا القطعـــة الأولـــى  لـــك(، وتـــرجم ت3عتــان فـــي تـــاريخ وصــاف )القط

بقولــه : إذا هــو فــي الحـمـــام طــين مطـــيب توصـــل مــن أيـــدي كـريـــم إلــى يــدي فقلــت لــه : هــل أنــت مـــك 

وعنبـــر فـــإني مـــن ربـــاك ســـكران معـــد اجــــاب بــــأني كنـــت ط ينـــا مـــذللا فجـالــــت للـــورد الجــــنى بمعـهــــد 

التـرب الذي كنت في يد وإذا مـا راجعنـا الترجمـة العربيـة لهـذه  أنافائر في خلقي كمال مجـالـي وإلا 

الأبيــــات علــــى أصــــلها الفارســــ ي، لاســــتبان لنــــا بمــــا لا يــــدع مجــــالا لشــــك ولا تأويــــل، أن الترجمــــة لا 

 وتنبو عن الذوق ركة على مـا فيهـا مـن خطـأ صـارخ أدت إليـه قلـة بضـاعة النـ
ً
اظم تتماسك ضعفا

المؤلفــة مــن بيتــين فهــو القائــل فــي ترجمتهــا  إن نــال نـــد مــن الأنــذال  ةفــي العربيــةأما القطعــة الثانيــ

منقصــــة حاشـــاك أن يـــذيب الـــنفس بالضـــجر  فـــالتبر مـــن حجـــر إذ صـــار منكســـرا فـــالتبر تبـــر ومـــا 

(  ومــا قلنـــاه عــن ترجمـــة الأبيــات الســالف ذكرهـــا يصــدق علـــى ترجمــة هـــذين 1يــزداد فــي الحجـــر  )

أي البســـــتان، نقلـــــه إلـــــى العربيـــــة الـــــدكتور  «بوســـــتان»کتـــــاب منظـــــوم بعنـــــوان   بيتـــــين ولســـــعدال

، ولا علــم لنــا بمــن ترجمــه فــي ســالف الزمــان ومــن البــاحثين مــن ذهــب 1961موســ ى هنــداوى عــام 

إلــى أن شــيئا مــن الكتــب الفارســية المتــأخرة كالشــاهنامه لــم يــدخل الأدب العربــي وعلــل ذلــك بــأن 

كانـت وظــا غريبـة عــن الأوضــاع منـافيـــة  مية التــي نسـجت فــي طـرار الفكــر الإسـلا المبـادئ الساسـاني

للخلــــق الإســــلامي ، وقــــد دخلــــت التقاليــــد الساســــانية علــــى المجتمــــع الإســــلامي، فمــــا أخــــذ بهــــا كــــل 

(، وهـــــــذا حـــــــرى أن يكـــــــون مـــــــن ضــــــــلال الـــــــرأى، فقـــــــد تـــــــرجم ۲الأخـــــــذ لا ولا طرحهـــــــا كـــــــل الطـــــــرح )

دمشـــق  وهـــي ترجمـــة مـــوجزة  يهــــ(  فـــ621بـــن علـــى البنـــداري عـــام ) الشــــاهنامه إلـــى العربيـــة الفـــتح

تقـــرب للقـــارئ حـــوادث الكتـــاب، والقـــارئ العربـــي بهـــذه الترجمـــة أقـــدر مـــن القـــارئ الفارســـ ي علـــى 

(، ولــــيس بخــــاف أن أمهــــات الكتــــب العربيــــة فــــي الأدب والتــــاريخ 3الإحاطــــة بقصــــص الشــــاهنامة )

 الساســــانيين تــــرى أي وجــــه للإشــــارة إلــــى عــــادات تتضــــمن الكثيــــر ممــــا ورد فــــي الشــــاهنامه، وهنــــا لا

أمــا مــا نقــل عــن العربيــة إلــى الفارســية، فــأول مــا يــذكر  -وخروجهــا علــى مــألوف المجتمــع الإســلامي 

- 350منــه تــاريخ الأمــم والملــوك لابــن جريــر الطبــري، الــذي أمــر الأميــر منصــور بــن نــوح الســاماني )

ثـم لنــوح بـن  قبل،ر البلعمي لعبد الملك بن نوح من ( وزيره أبا على البلعمي بترجمته، وقد وز 316

( وقــد تــرجم 4منصــور مــن بعــد، ولــه عــدة ترجمــات إلــى الفرنســية والإنجليزيــة والعربيــة والأرديــة )
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البلعمــي الكتـــاب ترجمــة مـــوجزة تعتبــر مـــن أول نمــاذج النثـــر الفارســ ي، وهـــي مــن الســـهل الممتنـــع ، 

ســياقها  واطــرادمــن أهــم مــا يميزهــا ســلامة العبــارة وأســلوبها خلــو مــن التعقيــد وجـــملها قصــار، و 

 وتعـريهـا من وش ى الصناعة، والتعابير الفارسية فيهـا أكثر من التـعـايـر

وهــــي وإن كانــــت مقتضـــبة إلا أنهــــا مزيــــدة فـــي بعــــض المواضــــع وهـــذا الكتــــاب يعتبــــر أقــــدم  العربيـــة،

مية الأصــل لاتــرد فيــه إلا كتــاب بالفارســية، وهــو أقــدم مــن شــاهنامة الفردوســ ي، والألفــاظ الســا

 نادرا

، ولعــل  نيإثــر الترجمــة فصــول لــم يكــن لهــا فــي الأصــل مــن وجــود كقصــة بهــرام چــوب 110 وفــي
ً
مــثلا

المتــــرجم قــــد نقلهــــا عــــن مصــــدر مفقــــود أو شــــفهى . ولــــدينا مــــن هــــذه الترجمــــة نســــختان إحــــداهما 

العبـــــارة عنـــــد قديمـــــة والأخـــــرى أحـــــدث عهـــــدا . ولـــــم تـــــرق محـــــرر النســـــخة الثانيـــــة تنـــــاهى بســـــاطة 

 مــــن الألفــــاظ العربيــــة لتحســــينها، ونحــــن نتبــــين ذلــــك بــــأتم 
ً
البلعمــــي، فادخــــل علــــى الجمــــل كثيــــرا

 وضوح إذا ما قابلنا النسخة بالنسخة 

الحمــد والشــكر الله العلــي القــدير، خــالق الأرض والســماء، »هــذا المثــال مــن نــص الكتــاب:  وإليــك

لـــه، ولا صــــاحبة ولا ولــــد، كــاـن البقــــاء علــــى  مـــن لــــيس كمثلـــه شــــ يء، لا شــــريك ولا مشـــير ولا رفيـــــق

الــدوام لــه، وهــو بــاق دومــا، وعلائــم الخلـــق دليــل علــى وجــوده، والســماء والأرض ومــا فيهمــا، وإذا 

 إلى نفسك عرفت أن خلقه شاهد على وجوده، وأن عبادته واجبة ولا ريب على عباده  تنظر 

يقترنان كذلك في تاريخ النقل عـن العربيـة ما اقترن في الذهن تاريخ الطبرى بتفسيره، فإنهما  وإذا

إلي الفارسـية، وذلـك لأن الأميـر منصـور بـن نـوح السـاماني رغـب إلـى نخبـة مـن علمـاء مـا وراء النهـر 

 لأهميــةأن ينقلـوا تفسـير الطبــري إلـى الفارســية، ومقدمـة ترجمـة تفســير القـرآن للطبــرى عظيمـة ا

الكتـــاب أحضـــر مـــن بغـــداد للأميـــر منصـــور فـــي  لمـــا تـــدل عليـــه وتشـــير إليـــه . فقـــد جـــاء فيهـــا أن هـــذا

أربعــين مـجـــلدا وأســانيده طويلــة، ولمــا رأى أن مطـالعـــته فــي العربيـــة أمــر عســير، شــاء أن ينقــل إلــى 

الفارســــية، فجمــــع علمــــاء مــــا وراء النهــــر واســــتفتاهم فــــي شــــرعية الترجمــــة إلــــى الفـــــارسية ، فــــأفتوا 

ب، وهم في فتواهم على حجـة مـن قولـه تعـالى : ) بشرعية ذلك من أجل من لا علم لهم بلغـة العر 

، وكـاـن النــاس يـفهمـــون الفارســية منــذ قــديم، «ومــا أرســلنا مــن رســول إلا بلســان قومــه ليبــين لهــم

 من عهد آدم إلى عهد

وقد تكلم الأنبياء وملوك الأرض كافـة بالفارسية، وإسـماعيل أول مـن تكلـم بالعربيـة .  إسماعيل،

لفارســــية وملــــوك هــــذه الأرجــــاء مــــن الفــــرس، وقــــد انعقــــد إجمــــاع هــــؤلاء ولغــــة هــــذه المنطقــــة هــــي ا
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العلمـــاء علـــى أن نقـــل تفســـير الطبـــري إلـــى الفارســـية هـــو الطريـــق الصـــحيح، فـــأمر و الأميـــر هـــؤلاء 

 بأن يكلوا إلى صفوتهم نقل الكتاب إلى الفارسية  ءالعلما

لم، وكتــــاب عجائـــــب تــــرجم فــــي هــــذا العصـــــر عــــن العربيــــة إلــــى الفارســــية كتـــــاب حــــدود العــــا وممــــا

البلدان لأبي المؤيد البلخي، وكتاب في الأقرباذين يعنـوان كتاب الأبنية عـن حقـائق الأدويـة لموفـق 

 –أبي منصور 

عــود هنــا إلــى كتــاب كليلــة ودمنــة لأنــه نقــل غيــر مــرة عــن العربيــة إلــى الفارســية، ويقــال : إن  ولنــا     

صـر بـن أحـمــد السـامــاني وجـاء فـي مقدمـة كتـاب أول من ترجمه أبو الفضل البلعمي وزيـر الأميـر ن

أنوار سهيلي أن أبا الحسن نصر بن أحمد الساماني أمـر أحـد فضـلاء العصـر بنقـل الكتـاب عـن 

ثــم أمــر الشاعـــر رودكـيـ بنظمــه، كمــا كلــف أبــو المظفــر بهــرام شــاه الســلطان مســـعود  لفارســية،ا

الله ابـــن محمـــد بـــن الحميـــد أفصـــح  وهـــو مـــن أبنـــاء الســـلطان محمـــود الغزنـــوي، أبـــا المعـــالي نصـــر

البلغــاء وألمـــع الفصــحاء أن يترجمـــه عــن نســـخة ابـــن المقفــع وقـــد أشــار الفــــردوس ي إلــى نقـــل الـــوزير 

عــــن العربيــــة إلــــى الفارســــية بقولــــه : كـــاـن الكتــــاب بالـعـــــربية إلــــى عهــــد نصــــر، ولمــــا  كتــــابالبلعمــــي لل

ن علـــى خزانـــة بلاغتـــه القـــيم، أصـــبح نصـــر ملـــك العصـــر، أمـــر أبـــا الفضـــل وزيـــره الأعظـــم الـــذي كــاـ

( . أمــا أبــو المعــالي نصــر الله بــن الحميــد 3فنقلــه إلــى الفارســية، وتــم الأمــر دون إيطــاء فــي الرويــة، )

 ،
ً
فقــد نقــل الكتــاب عــن العربيــة فــي القــرن الســادس الهجــري، وقــد ضــمن ترجمتــه حكمــا وأمثــالا

ديـث النبويـة، كمـا أكثـر فـي عبــارته واستشهد بالاشعار الفارسية والعربية والآيـات القرآنيـة والأحا

من المحسنات اللفظيـة جريـا علـى التقاليـد الأدبيـة فـي عصـره، وقـد أقضـ ى بـه ذلـك إلـى البعـد عـن 

ادبــى ظهــر فيــه الســجع الفنــى، وبــذلك خلــق فــي  ى. وكانــت ترجمتــه أول كتــاب فارســ  عربــيالأصــل ال

 جديــدا متــأثرا بالعربيــة . وانتقــل الشــر الفارســ ي 
ً
بترجمــة أبــي المعـــالي لهـــذا الكتــاب إلــى لغتــه تقليــدا

 مرحلة جديدة من مراحل تطوره، ففي تلك التـرجـمـة كـثرت الألفاظ العـربيـة

ملحوظــة حتــى زادت عــن الألفــاظ الفارســية، كمـــا كثــرت جـــموع التكســير وهــي مــن خصــائص  كثــرة

ليلة ودمنـة لابـي ( وقد جدد ترجمة ك1العربية، والمصادر الفارسية المصوغة من مصادر عربية )

المعــــالى، حســــين الــــواعظ الكاشــــفى للأميــــر الســــهيلي مــــن حاشــــية الســــلطان حســــين بيقــــرا، وهــــو 

أنــوار »مــن أهــل القــرن العاشــر الهجــري، ونســب الكتــاب إليــه فجعــل عنوانــه  ور حفيــد الأميــر تيمــ

 سهيلي وكان غرض الكاشفى أن يبسط عبارة أبي المعـالي ويخلصـها مـن القـديم الـدارس والغريـب

المهجــور، ويجعلهــا ســهلة الــورود علــى الطبــع، رجــاة أن تســتقيم فــي فهــم ســواد النــاس وقــد امتثــل 
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ً
الكاشفي في ذلك أمر مولاه الذي رغب إليه أن يغير الترجمة ويسـتبدل بألفاظهـا الصـعبة الفاظـا

سهلة مأنوسـة، ويحـذف الأشـعار العربيـة التـي لا يفهمهـا إلا الراسـخون فـي العلـم، علـى أن يجعـل 

 منها وقد حذف الكاشفى عناوين أبـواب الكتـاب وهـي الأسـماء التـي تـدور 
ً
الأشعار الفارسية بديلا

كــــل عنــــوان تعريفــــا بمضــــمون البــــاب، وهـــــو القـــــائل فــــي الصــــفحة  ـلعليهــــا القصــــص، وأحـــــل محــــ

السادســة: إنــه حــذف مــن الكتــاب البــابين الأولــين لخلوهمــا مــن الفائــدة وعـــدم دخولهمــا فــي أصــل 

ورتبه على أربعة عشر بابا، ودبجه بعبـارة سلسـة واضـحة، كمـا أنـه غيـر عنـوان الكتـاب الكتاب ، 

 لم يكن لها من وجود في ترجمة ات، وأضاف حكاي«أنوار سهيلي »فجعله 

 

المعــالي . ويــذهب بعــض البــاحثين إلــى أن الكاشـــفى لــم يحقــق الغــرض الــذي ســعى إليــه وجعلــه  ابــي

العبــارات التــي اقتبســها مــن ترجمــة أبــي المعــالى، لحــلا نصــب عينــه، فلــو حــذفت مــن ترجمتــه تلــك 

كتابــه مــن كــل قيمـــة أدبيــة. وكأنــه بــذلك يشــير إلــى أن مــا أضــافه الكاشــفى مــن علياتــه غــث لا خيــر 

رأي آخـــــر أنـــــه كتـــــاب قراءتـــــه مرغـــــوب فيهـــــا، وهـــــو كتـــــاب مدرســـــ ي، ولـــــذلك كــــاـن لـــــه فـــــي  وفـــــيفيـــــه . 

 ير أنه للأسف أثر مشئومالأسلوب الفارس ي الأدبى أثر ثابت غيـر رائل، غ

مــا لا يمكــن القـطـــع فيــه بيقــين لمــس حاجتــه إلــى التفســير ، وجملــة القــول: إن الكاشــفي كـاـن  وهــذا

أكتــب أهــل عصــره، وكـاـن النــاس يتزاحمــون فــي مجــالس وعظـــه إلــى الحــد الــذي يخشــ ى فيــه هـــلاك 

يـــر، وفيهــــا بعضـــهم، وذلـــك لحســـن صـــوته وإنشـــائه، وتصـــانيفه فـــي علـــم الأخـــلاق لـــيس لهـــا مـــن نظ

 فبعد أن لا يكون في والكـيـريرغب الصغير 

 ولـو بمقيـاس أهـل زمانـه أمـا أثـر كتابـه المشـئوم فـي النشـر الفارسـ ي، فادعـاء يعـوزه  الكتابة
ً
مجيدا

الشــرح والــدليل، وهــو دافعنــا إلــى التســاؤل عمــا إذا كـاـن هــذا الأثــر مــردودا إلــى عبــارة الكاشــفى أو 

تجـدر  ذلـكذلك وجـب أن تتلقـى هـذين الــرايين بشـ يء مـن الـتحفظ وبعـد إلى عبـارة أبي المـعـالى، ول

الإشارة إلى ما كان من نقل الشاعـر رودكيـ للكتـاب نظمـا إلـى الفارسـية، وإن كاـن هـذا النقـل لـيس 

ترجمـــة بـــالمعنى، بـــل إنـــه عـــرض لترجمتـــه فـــي صـــورة منظومـــة . قـــال دولتشـــاء فـــي تذكرتـــه: إن الأميـــر 

 العطــاء،قـد نظـم کتــاب كليلـة ودمنـة وأجــزل لـه الأميـر نصــر بـن نـوح رودكيـ مـن أسـاتيد الشــعر، و 

مــــن صــــلات  وقــــد اختــــار رودكـــيـ فــــي نظمــــه لهــــذا  یحتــــى لقــــد ذكــــر الشــــاعر عنصــــري مــــا نالــــه روداــــ 

الكتاب عبارة سـلـة معجبة السلامة، ومـن أسـف أن هـذا مـن صـفتها كاـن سـببا فـي ضـياع الكتـاب 

ي ذاك العصــــر لــــم يــــرقهم إلا الشــــعر مــــثقلا بتــــزايين ، وفــــي هــــذا نظــــر لانــــه دليــــل علــــى أن القــــوم فــــ
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وكــــاـن للصـــــناعة مســــــاغ فـــــي ذوقهـــــم الأدبـــــي، بـــــدليل أن مــــــدائح هـــــذا الشـــــاعر بقيـــــت علـــــى  ،الكـــــلام

الــــدهر، ووجــــدت مــــن المعجبــــين بهــــا مــــن حفظهــــا وهــــذا رأى لا يصــــح فــــي فهمنــــا لأنــــه لا يخلــــو مــــن 

الـــذي يحتمـــل الخطـــأ، فـــإن  تحكـــم، وهـــو مـــن قبيـــل الخطـــأ الـــذي يحتمـــل الصـــواب، لا الصـــواب

 ضباع كتاب من الكتب لا ينهض د
ً
على زهد القوم فيه ورغبـتهم عنـه لعلـة مـن العلـل، فكـأى  ليلا

مــــن كتــــب قيمــــة ضــــاعت بمحــــض الصــــدفة، دون أن تمــــس الحاجــــة فــــي ضــــياعها إلــــى تعليــــل هــــذا 

 الضياع .

ا، وقــــد استشــــهد يبــــق مــــن منظومــــة كليلــــة ودمنــــة لرودكـــيـ إلا ثمانيــــة وثمــــانون بيتــــا أو نحوهــــ ولــــم

أســــــدي فــــــي قاموســــــه بكثيــــــر مــــــن الألفــــــاظ التــــــي وردت فــــــي منظومــــــة كليلــــــة ودمنــــــة لرودكـــــيـ، وكـــــاـن 

(، مثــــال ذلــــك: استشــــهاده 3استشــــهاده بكلامــــه أكثــــر مــــن استشــــهاده بكــــلام غيــــره مــــن الشــــعراء )

وقـــال الأســـد « : المعبـــر الخشـــبي»بمعنـــى: « بنـــدروغ»فـــي بيـــان معنـــى كلمـــة  اببابيـــات مـــن هـــذا الكتـــ

منـــة: مـــا هـــذا الصـــوت المرعـــب، ومـــن عســـ ى أن يكـــون لـــه الصـــاحب، أنـــيء ســـواء راب الملـــك، إن لد

هــذا لــيس مــن عادتــك، فلــم تســبب فــي وعــدتك، الا تــرى إلــى المـــاء إنــا راد فــي تلفــه، فلســوف تتــأذى 

 ويشتد تعبك 

حـــد هــــ(، وأهـــداه إلـــى أ 650نظـــم الكتـــاب بهـــاء الـــدين قـــانعي الملقـــب بملـــك الشـــعراء عـــام ) كمـــا    

سلاطين سلاجقة آسيا الصغرى وهو عز الدين کي اوس . والمنظومة فـي بحـر المتقـارب ، ويـدر أن 

 (، فكان ثلاثة قرون قد فصلت بين المنظومتين .۱منظومة رودكي كانت قد ضاعـت أنند )

 

أن نظـــم كليلـــة ودمنـــة صــــادف هـــوى فـــي نفـــوس الشـــعراء، فشـــغف بـــه شـــعراء العصـــر  دوبـــوي       

يــران، ومــنهم إيــران پــور الــذي نظــم كتـــاب أنــوار ســهيلي فــي عهــد الشـــاء رضــا بهلــوي ، الحــديث فــي إ

، وعنــوان منظومتــه 
ً
الشــن آراء بمعنــى : »وقــد تــأتى لــه أن ينجــز منظومتــه فــي اثنــين وعشــرين عامــا

هــ(، وسـماء  1360كما نظم الكتـاب نفسه شاعـر آخر هو خسرو الدارائي عـام ) ن،مـزين البسـتـا

 ىأي مزرعــة القصــب . أمــا آخــر مــن نظــم كليلــة ودمنــة بالفارســية فشــاعر شــاب بـــم« اشكرســتان

 .بمعنى ملك الهند والبرهمي « وبرهمن  را»جمهري، وعنوان منظومته 

 من هذا على أن الشاعرين الأولين نظما أنوار سهيلي، أما ثالثهما فقد نظم كليلة ويستدل    

ودمنــة يعتبــر بحــق أهـــم وأقــوى حلقــة فــي الــربط  وعلــى ذلــك يمكــن القــول: إن كتــاب كليلــة ودمنــة

 تداولـه العـرب والفـرس بالترجمـة كمـا تـداولوا هـذا 
ً
بالترجمة بين الفرس والعرب، ولا تعرف كتابا
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الكتــــاب ، فقــــد تــــرجم عــــن الفهلويــــة إلــــى العربيــــة، ثــــم نقــــل عــــن العربيــــة إلــــى الفارســــية الحديثــــة، 

ة فــي العصــور القديمــة، وتلــك ظــاهرة مــن ســهل الترجمــات المنظومــة والمنشــورة عــن العربيــ نــتوكا

الأمــور تعليلهــا، فاهتمــام أدبــاء الفــرس بالعربيــة فــي تلــك العصــور كـاـن عظيمــا، ولــم تكــن ثقــافتهم 

تتم إلا بتضلعهم مـن العربيـة وسـعة اطلاعهـم علـى آدابهـا . أمـا فـي العصـور الحديثـة فـأكبر الظـن 

 مــــن ترجمــــه قــــد اعتمــــد علــــى مــــا ترجمــــه حســــين و  ون أن يكــــ
ً
اعــــظ الكاشــــفى وأبــــو المعــــالي اعتمــــادا

أساســيا، ولعلــه كــذلك قــد أنــس بــابن المقفــع فــي ترجمتــه. وصــفوة القــول: إن ابــن المقفــع لــم يهــب 

الأدب العربــي تحفــة رائعــة فحســب، بــل إن فضــله كــذلك علــى الأدب الفارســ ي غيــر م حــود، كمــا 

التثيــر ، وابـــن المقفــع مـــن الــذي تراحـــت أرجـــاؤه فشــمل النظـــيم و  الترجمـــةأنــه أفســح المجـــال لفــن 

جمـــع عديـــدا مـــن بلغــــاء العـــرب والفـــرس مـــن بعـــده علـــى كتـــاب واحـــد تـــدبروه ورددوا النظـــر فيـــه، 

فملــك علــيهم إعجــابهم، وانــروا لــه متنافســين فــي جمــع شــتيت فـــوائده وعــرض متشــعب أغراضــه 

ى والقــــرس فــــي تــــراث أدبــــى واحــــد، وجمعهــــم علــــ لعــــربوتقريــــب أوابــــده وشــــوارده، وبــــذلك أشــــرك ا

 كتاب حقية من الدهر تبلغ الى عشر قرنا
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 متنوع مقالات  
 تعرّف إلى كلمات عربية فصيحة يظنّها البعض فارسية ـــ 1

تركت اللغة العربية أثرها الواسع، في عدد من اللغات، إلا أن أحجام هذا الأثر تختلف من لغة 

العرب بغيرهم، مثل الكلمات العربية  إلى أخرى، بحسب طبيعة الاختلاط بالعرب، أو اختلاط

 في اللغات الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية أو الإيطالية أو التركية أو الأوردية.

 

وبحسب باحثين، فإن اللغة العربية، كانت من أهم اللغات التي أخذت عنها، اللغة الفارسية، 

والكتابة بمفردات عربية، بل التأثر بل إن تأثير العربية في الفارسية، لم يتوقف على التكلم 

 لما ورد في )معجم الألفاظ العربية في اللغة الفارسية( 
ً
بالنحو العربي نفسه، في شكل ما، تبعا

 لأستاذ اللغة الفارسية وآدابها، الدكتور محمد نور الدين عبد المنعم.

ت العربية في المرتبة وساهم الفتح الإسلامي، لبلاد فارس، بانتشار وتعزيز اللغة العربية، فظل

الأولى في إيران، من الناحية الأدبية، حتى أواخر القرن الثالث، حسب المصدر السابق الذي 

أكد على أن انتشار العربية هناك، ساهم به أيضا، أنها أصبحت لغة رسمية، واعتماد الحرف 

ين، فظهرت العبارات ال
ّ
عربية على العملات العربي بديلا من الفارس ي، فضلا من كونها لغة للدم

 للهجرة، ثم ظهرت أسماء خلفاء بني أمية، على عملاتهم، في وقت لاحق. 32الإيرانية من عام 

 

 
ً
 الفارسية تأثرت بالنحو العربي أيضا

ومن أسباب انتشار العربية في البلاد الفارسية، سهولة العربية، في مقابل فارسية قديمة، كما 

ارسية بحلول كلمات عربية كثيرة. إلا أن عبد المنعم، يشير من أثرت الترجمة من العربية إلى الف

ناحية أخرى إلى أن ثراء العربية بالألفاظ، كان من أسباب انتشارها لدى الفرس الذين سعوا 

إلى ما يصفه بـ"المحسنات اللفظية" فلم يكن هناك من طريق إلأ إلى العربية الذاخرة بالألفاظ. 

". وكانت النتيجة أن تصبح نسبة
ً
 المفردات العربية في اللغة الفارسية "كبيرة جدا

 

أمّا تأثر الفارسية بالنحو العربي، فيكاد يكون من آثار العربية النادرة، بل من آثار أي لغة. 

حيث إن التأثيرات عادة تكون في حلول كلمات مكان أخرى، أو كلمات لا مقابل لها، أمّا التأثر 

والتعقيد، من مثل التزام الفارسية بقواعد النسبة العربية، بالنحو نفسه فأمر شديد الندرة 
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فيقال مانوي نسبة إلى ماني، ومراغي نسبة إلى مراغة، وقواعد التثنية، والجمع، وحتى التنوين 

الذي لا أصل له في الفارسية فقد انتقل إليها من العربية، ويؤكد عبد المنعم أن التنوين 

". وكذلك العربي دخل حتى على الكلمات الف
ً
، تلفنا

ً
، تلكرافا

ً
ارسية نفسها، فصار يقال: "ناجارا

دخل المفعول المطلق العربي على الفارسية، على الرغم من عدم وجوده فيها. وكذلك اسم 

 التفضيل وحروف الإضافة وغيرها.

 

 تأثير الفارسية بالعربية محدود

تصر على مفردات محدودة وعلى الجهة الأخرى من تأثر العربية بالفارسية، فإن الأمر اق

ودونما التأثير على قواعد النحو العربي، كما فعلت العربية بالفارسية. بحسب ما ورد في 

)المفصّل في الألفاظ الفارسية المعرّبة( لصلاح الدين المنجد. وساهمت العصبيات بالقول بأثر 

الكلام الأعجمي على  الفارسية الأكبر في العربية، على غير الواقع، فجاء كتاب )المعرّب من

للهجرة، ليظهر أن بعض  540-465حروف المعجم( للجواليقي، موهوب بن أحمد بن محمد، 

ما نسب إلى الفارسية، في العربية، هو في الواقع من بقايا اللغات السامية القديمة، كالعبرية 

حيث يقصد والسريانية، وكذلك من لغات أخرى كاللاتينية واليونانية والهندية والحبشية، 

 بالأعجمي كل الألفاظ الدخيلة أو المعرّبة، من جميع اللغات.

 

ومثلما يتم تعريب اللفظ الأعجمي، ضمن ضوابط صوتية معينة، يتم نقل اللفظ لعربي إلى 

الفارس ي، بضوابط صوتية ولغوية تؤدي إلى تغيير نطق حروف أو إبدالها بأخرى، كما يوضح 

 إلى مبادئ واسعة مختلفة.المشتغلون في هذا الحقل، إضافة 

 

 العربية الفصأى في اللغة الفارسية

ومن أشهر الكلمات العربية الفصأى في اللغة الفارسية، بحسب "معجم الألفاظ" الذي 

سبقت الإشارة إليه، "آبا" جمع أب العربية، آباء. و"آسار" هي العربية آثار، جمع أثر. و"آجال" 

آحاد العربية وبمعناها. و"آفاغ" هي آفاق العربية وبمعناها. جمع أجل العربية. و"آهاد" التي هي 

 و"تدافل" تداول العربية. و"خاتمه" خاتمة العربية.
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و"رتوبت" هي رطوبة، و"رفز" رفض، و"سلتان" سلطان، و"سماهت" سماحة، و"شفال" 

شوال، و"شفارئ" شوارع، و"شفاهد" شواهد، و"سور" صور، و"سوف" صوف، و"سوم" 

م" صيام، و"تائن" طاعن، و"تاغي" طاغي، و"تاغات" طاقات، و"تالب" طالب"، صوم، و"سيا

و"زن" ظنّ، و"زلم" ظلم، و"ابد" عابد، و"آدل" عادل، و"آشغ" عاشق، و"أباد" عباد، و"إبارت" 

عبارة، و"أرش" عرش، و"أهد" عهد، و"إيال" عيال، و"أين" عين، و"غابه" غابة، و"غازى" 

يت" غاية، و"غزفات" غزوات، و"غزف" غزو."وغوس" تعني غازي، و"غامز" غامض، و"غا

غوص، و"فاته" هي فاتح، و"فاتهه" الفاتحة، و"فاروغ" الفاروق، و"فاسل" فاصل، و"فازل" 

 فاضل، و"فائل" فاعل، "وفالغ" فالق، و"فتاه" أي الفتاح، و"فتافي" فتاوى، و"فته" فتح.

، "فغه" بالفارس ي، والفقيه "فغيه" وفقط العربية هي "فغت" بالفارسية، والفقه العربي

عام، هو "غرن" والقهوة هي "غهفه" و"غيادت"  100والقرش ي، هو "غرش ي" والقرن الذي هو 

هي القيادة العربية، والكارثة "كارسه" والكاظم "كازم" وكلثوم "كلسوم" والماض ي هو "مازي" 

 ذاعة.والمالح "ماله" والماهية "ماهيت" ومبايعة "مبايأت" و"إزاءه" إ

، والصــاد 
ً
، بالفارســية، والحــاءُ هــاءً، والــذال زايــا

ً
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الثــاء العربيــة تنطــق ســينا

، بالإضــافة إلــى جملــة محــددات كثيــرة 
ً
، والظــاء زايــا

ً
، والطــاء تــاءً، والعــين همــزة

ً
، والضــاد زايــا

ً
ســينا

 لانتقال اللفظ من عربيته الفصأى إلى فارسيته.
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 مقاومت است اتیترجمه اثربخش ادب ساز نهیو عرب زم ىفارس  اتیادب نایم وندیپ

و  یشعر انقلاب اسلام تدترجمان فتح با محور  یجشنواره مل نينشست نخست نيو دوم ستیب

 برگزار شد. یعرب  ها از کشور  یشمندانیترجمه با حضور شاعران و اند ريمقاومت در مس

 یجشنواره مل نينشست نخست نيو دوم ستیبدانشجو،    خبرگزار  یگزارش گروه فرهنگ به

 ىمرتض  ه،داز کشور سور  یالمرجه شاعر و منتقد ادب ىترجمان فتح، با حضور دکتر نزار بن

 ريو مقاومت در مس یشعر انقلاب اسلام ىبه بررس  یشاعر و مترجم ادب ريآل کث   در یح

 .افتیترجمه اختصاص 

 ريتاث نیينشست به تب نیر بخش نخست اد یشاعر و مترجم ادب ريآل کث   در یح ىمرتض  دکتر

 اتیزبان ادب رياز سه جهت تحت تاث ىپرداخت و اظهار کرد: شعر فارس  یدر عرب ىشعر فارس 

در حوزه واژگان و مضمون    گر یعرب بوده است اول در حوزه وزن که همان عروض است د

 .  پرداز 

 ىمستثن هیقض نیرا از ا ىو فردوس  یدر ادامه مطرح کرد: اگر شاعران نخست مانند رودا    و 

مانند  گریشاعران د ریسا یکم است، ول اریها بس آن یکه استفاده از واژگان عرب میبدان

نوشته است و با استفاده  یبلند دوره جاهل دیخود را با الهام از قصا  ها شاه ار   منوچهر 

 یلیخ ىفارس  به یترجمه شعر عرب نينخست  ها . اگر در قرن کند یم ییهنر نما تیظرف نیاز ا

 است. افتهیبهبود  تیوضع نیا ستمیدر ادامه، مثلا در قرن ب یمعمول نبوده است، ول

از زبان و  ىفارس  اتیادب  از شاه ارا یبر    ر یرپذيبا اشاره تاث اتیپژوهشگر حوزه ادب نیا

در  ،ىفارس   ها عرب بر شعر و داستان اتیادب ريفرهنگ عرب ادامه داد: با مطالعه تاث

از دو هاتف   ا از قصه ىاست برداشت یو مجنون که شاه ار نظام یلیکه قصه ل میابی یم

پس از  ی. ولمیدنبال کن ىعرب را در شعر فارس  اتیادب ريتاث دیصورت با نیعرب است و به ا

 نیشتر یترجمه کرده بودند ب یبه زبان عرب یبه خوب یترجمه، که آثار ساسان ییدوران طلا

 بوده و کمتر به شعر پرداخته شده است. یو داستان یخدپرداخت بر آثار تار 

اشاره  ىماندگار فارس   ها و شاه ار اتیعرب از ادب اتیادب   ر یرپذيبه تاث نيهمچن ريکث آل

 اتیرباع ،ىمانند شاهنامه فردوس  ىفارس  اتیادب  ها شاه ار ستمیکرد و گفت: در قرن ب

عرب قرار  سندگانیعران و نو مورد توجه شا اریبس  گلستان و بوستان سعد ام،یعمر خ

مانند رستم و سهراب را  ىفردوس   ها از داستان یبر  بیابوحب حمدکه م  در حد رد؛يگ یم
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  نیر ياز داستان خسرو و ش  ا شنامهیترجمه کرده است و از نما یبه عرب
ً
ساخته است. گاها

ترجمه  یه عربتسلط داشته اند آثار خود را ب یکه به عرب یرونيب حاندمانند ابور  یشاعران

 .نوشتند یشعر م یعرب به یمانند خاقان یو شاعران کردند، یم

شعر  یهمان ابتدا که متاثر از عروض عرب رانیشد: شاعران ا ادآور ی یشاعر و مترجم ادب نیا

تصنع را در اشعارشان ملاحظه کرد که ساده عنوان شود برعکس شاعران  توان یگفته م

را وارد شعر خود  وستیپ یو هر آنچه به وقوع م دندید یمکه هر آنچه  یعرب در دوره جاهل

 .کردند یم

 نمایها مانند س هنر ریبا سا سهیدر مقا یشعر در عالم عرب یکنون گاهیبا اشاره به جا ريکث آل

ها را غرق  شده است همه کشور  انهیکه از طرف غرب وارد خاورم ییادگفت: در  ون دز دو تلو 

شعر به  گاهیجا جیخل  ها مانند عراق و لبنان و کشور  تر ىتسن  ها در کشور  یکرده است، ول

 هنوز والا است. حیو فص یمحل رشع ژهدو 

 کند یم دایپ یچگونه پژواک عرب ىشعر معاصر و شعر مقاومت فارس  نکهیدرباره ا   و      

که از  میابی یدر م میکن ىشاعران معاصر عرب و شاعران نوگرا را بررس  میافزود: اگر بخواه

شعر  یبرجستگ ىعنیاند  شده یها به عنوان شاعر مقاومت معرف ده نفر هفت نفر آنهر 

شاعران است که باعث شده  نیبودن ا سمیالیو ضد امپر  سمیونیمقاومت و قدس و ضد صه

هستند در  ىشاعران بزرگ معاصر عرب، شاعران مقاومت ىعنیاست که بزرگ بشوند 

 ست.شده ا ىاس یمساله س نیا رانیدر ا کهیصورت

 شاعران معاصر و مقاومت ییافزا تعامل و هم جادی* ضرورت ا

  ادکه ملت عرب همواره تحت سلطه آمر  یکرد: از آن جائ انیزبان ب ىشاعر و مترجم فارس  نیا

و  کنند یم اددها شناخته شده و مقاومت را فر  ملت داریب رياند، هنرمندان به عنوان ضم بوده

که تاوان   به عنوان کشور  رانیا کهیدر حال شود؛ یم یمتجل اتشانیموضوع در ادب نیا

شده  ىفارس  اتیادب لیشده که منجر به تحل جادیشاعرانش ش اف ا نيب اده،مقاومت را د

را به مباحث  اتیگفتگو کرده و شعر و ادب گریکدیبا  دیاساس شاعران با نياست. بر هم

 آلوده نکنند. ىاس یس

 عربمقاومت در شعر  اتیادب ژهدو  گاهی* جا

شاعران  تیکرد: اکثر  انیدارد ب ژهدو  یگاهیمقاومت در شعر عرب جا نکهیا انیبا ب ريکث آل



 
-126- 

 یبه اشعار نزار قبان توان یم انیم نیاند که در ا بزرگ معاصر عرب شاعران مقاومت بوده

 شانیدر اشعار عاشقانه ا ىحت شود؛ یاشاره کرد که به عنوان شاه ار مقاومت شناخته م

که زن در جامعه عرب حکم االا را داشته   ا ش وه زن، در دوره شیو نما متمقاو از  یهم روح

 .شود یم دهیاست د

مقاومت در اشعار  میکن ىبررس  یو اجتماع ىرا با نقد روانشناس  شانیافزود: اگر اشعار ا   و 

را نام برد که  شیمحمود درو  توان یعرب م گری. از شاعران مقاومت دکند یم دایزن نمود پ

 است. نير مقاومت فلسطشاع

 و جهان عرب رانیا اتینخبگان ادب انی* ضرورت تعامل و گفتگو م

 ییگفت: بازنما ،یو عرب یرانیو تعامل نخبگان ا   ساز  بر ضرورت گفتمان دیبا تاک ريکث آل

گرانه فعالان  حضور کنش ازمندیبغرنج است و ن اریدر جهان عرب بس رانیاز ا یفعل تیوضع

فعال باشد در  نهیزم نیدر ا دیدر حوزه هنر با رانیاست: ا یعرب  ها کشور  در رانیا اتیادب

ارتباط برقرار کرده و جلسات و  نيکرده است با خود مردم فلسط یسع رانیا انیم نیا

نشان داده شود. اما  نيدر رابطه با کشور فلسط رانیا تیفعال زانيبرگزار کند تا م   نار یسم

و اگر  رديگفتگو صورت گ دیعرب ارتباط برقرار کند. با  ادبابا جامعه نخبه و  دیبا رانیا

 چندان برابر دارد. ريتاث ردیصورت پذ ینندگ دو آفر  اتیارتباط در حوزه شعر، ادب

 عرب اتیفرهنگ و ادب  موضوع محور « مقاومت* »

 که نیا انیبا ب هداهل سور  یالمرجه شاعر و منتقد ادب ىنشست دکتر نزار بن نیبخش دوم ا در

گفت که  توان یجهان عرب است، ادامه داد: م اتیمهم در ادب  ا مفهوم مقاومت، مساله

به شعر  لیدل نياست و اکثر شاعران به هم اتیادب  و قدس موضوع محور  نيفلسط هیقض

که در مبحث و مقاومت  ییها اسلام شعر   دار یدر ادامه با توجه به ب ماا پردازند، یمقاومت م

 س،یو انگل ایتانداستعمار بر  لیها به دل کشور  گریق و مصر و دو لبنان و عرا هدسور 

 .شوند یمقاومت عرب محسوب م  ها شعر ندتر  جزو مهم گنجند یم

عرب در مجال مقاومت اتفاق افتاده  اتیشعر در ادب  ها  اکثر نوآور  که نیبا اشاره به ا   و 

و  یمانیاج قاسم سلاز نقاط عطف شعر مقاومت در عرب، شهادت ح ی یاست، اظهار کرد: 

 مهندس بوده است.  ابو مهد
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قدس از   عرب و مسلمان آرام نخواهد شد مگر با آزاد  ها عنوان کردند ملت تینها در

که قدس از  کند یعلت حرکت م نیبه ا استیو هنر و س اتیدر واقع شعر و ادب لیاسرائ

 آزاد و رها شود. لیاسرائ

 

 حور مقاومتدر برابر م اتی* شکست محور سازش ادب

 

در برابر محور مقاومت در شعر عرب افزود:    المرجه با اشاره به شکست محور ساز  ىبن

و  میستیشعر سازش که در معارضه شعر مقاومت است را متصور ن  برا ىخاص  گاهیجا

 نیبه ا زين یموضوع پرداخته است. اگر شاعران نیبه ا   اندک بوده است و کمتر شاعر  یلیخ

منفور  یاز جامعه ادب ىو حت ستندیملت و قوم عرب ن ندهینمااند در واقع موضوع پرداخته 

  در فضا تر شیاند ب عرب بوده  ها به ملت لیشدن اسرائ کیاند و اگر به دنبال نزد بوده

موضوع پرداخته و اگر هم  نیبه ا   تر شاعر  کم اتیدر حوزه ادب نیبوده است؛ بنابرا   مجاز 

 برجسته نبوده است. اناست جز شاعر  موضوع پرداخته نیبه ا   شاعر 

 

 اتیمعاصر ادب  ها گونه ىند* ضرورت نقش آفر 

 

با اشاره به  یادب سندهیشاعر و نو  اریس  نشست، دکتر محمدمهد نیبخش از ا نيسوم در

محور مقاومت افزود: نکته حائز  اتیمعاصر شعر و ادب  ها گونه ىندآفر  ضرورت نقش

 کیاست که به عنوان   ا ترجمه آن به گونه تیقابل  دیاست که شعر س  نیا گرید تیاهم

غرب گرا    را شعر  دیانقلاب، شعر س  انددر جر  یکرد، ول نگاهبه آن  دیبا کداسلحه استراتژ 

حرف مشترکمان را  تواند یدارد و م یترجمه خوب تیقابل دیشعر س  کهیدر حال دانند یم

 منتقل کند.

 

شدن در حوزه هنر    قو  نیو ا مدشو    قو  دیا ما باخاطنشان کرد: طبق فرموده حضرت آق   و 

و شاملو را    است. چرا که اکثر شاعران عرب فروغ فرخزاد و سهراب سپهر   راهبرد اریبس

از شاعران انقلاب و بعد از آن نقد ترجمه وجود دارد و مساله ترجمه و شعر  یول شناسند، یم
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 .مدشو    و ق نهیزم نیکه در ا میگرفته شده و تلاش کن  جد دیبا

 

دانست و افزود: در  تیمقاومت را حائز اهم اتیتوجه به آثار و هنرمندان شاخص ادب ار،یس

 نیا یول دند،دآفر  دیاشاره کرد که شعر س  ىنیحسن حس دیبه اشعار س توان یراستا م نيهم

همچنان  دینکرده است و تاک دایخط ادامه پ نیاست. ا نهیزم نینشان دهنده استعداد در ا

 شدن است. تر   و ق  لاش برابر ت

 

  و هــم در بخــش بــرون مــرز  یهــم در بخــش داخلــ مایاز صــدا و ســ نــهیزم نیــدر ا دیــافــزود: با   و 

 و جهان عرب پرداخته شود. رانیا نيبه شعر و ترجمه شعر ب شتریکمک گرفته شود و ب

 

 

 یبر زبان عرب ىزبان فارس  راتيتأث

 دانشنامهٔ آزاد ا،یپد ی دو  از

 یاند. واژگان عرب داشته یراتيتأث گریکدیداد و ستد واژگان بر  نهٔ یدر زم یو عرب ىس فار   ها زبان

 یعرب اتیکه در زبان و ادب شود یگفته م یبه المات ىالمات معرب از فارس  ای ىفارس  شهیبا ر 

 یربو بُن ع شهیر  ،یکه در زبان عرب  ا دارند. هر واژه ىفارس  شهیاما ر  شوند یب ار گرفته م

 یرعربيغ  ا آن است که المه بد. تعر نددگو  یم بدتعر  ایاشد به آن معرب )معربات( نداشته ب

 کنند. انیب یآن را به همان ش ل اصل ایدرآورند؛  یرا به ش ل عرب

 

 

 اتدمحتو 

 عرب اتیبر زبان و ادب ىفارس  ريتأث ۱

 ىمعربات از فارس  ۲

 عرب را ارتقا دادند اتیکه ادب یانیرانیاز ا ىبعض  ۳

 یدر زبان عرب ىنفوذ فارس   ها راه ۴

 ىفارس  شهیبا ر  یفهرست واژگان عرب ۵
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 منابع ۶

 وابسته  جستارها ۷

 عرب اتیبر زبان و ادب ىفارس  ريتأث

: ىس ی)به انگل ىشناس  ( و در زبانetymology: ىس ی( )به انگل مولوژ یواژگان )ات ىشناس  شهیر  در

linguisticsیخدمختلف تار   ها وم واژگان در دورهو مفه ىمعن یابی شهیو ر  راتیي( به مبحث تغ 

 ىبررس  گریزبان به زبان د کیاز  ىو کتب یالمات را در انتقال شفاه راتیيو تغ پردازند یم

اعراب  راداند ز  گذاشته ريبرهم تأث یو عرب ىها متقابل است چرا زبان فارس  زبان ري. تأثکنند یم

هٔ انقلاب مشروطه متون مهم به زبان داشتند و تا دور  ی یز يحضور ف رانیسال در ا ۴۰۰حدود 

 یو ساختار زبان عرب جادیدر ا یانیرانیا گریو از طرف د شد ینوشته م ىهمانند به فارس  یعرب

 ىعنی« معربات»ها  وجود دارد که به آن  اددز  یلیالمات خ یداشتند. در زبان عرب ىمهم نقش

خته است. سازمان از معربات هنوز ناشنا   ار یبس شهی. ر نددگو  یها م شده یعرب

شود، اما به  ییالمات شناسا نگونهیا شهٔ یکرده تا ر  یاوشش فراوان یعرب   استانداردساز 

 یبه سادگ  توان ىنم شود یم ختهدطور اامل برهم ر  به بدالمات غر    ساز  یدر عرب نکهیا لیدل

معرب از منبع[ المه  ازمندیهزار ]ن ۵حدود  شود یکرد. گفته م یابی شهیمعربات را ر  نگونهیا

 [۱ها بنفسج )از بنفشه(] . از جملهٔ آناست افتهیراه  یبه زبان عرب ىدر زبان فارس  جیالمات را

 

 ىکه از زبان فارس  یهزار المه عرب ۳حدود  «هیالمعاجم العرب یف هیال لمات الفارس»کتاب  در

 ن هر المه آورده  برا حاتیاندرا به همراه توض افتهیراه  یبه عرب
ً
 ۸۳۸ یقیجوال زياست. قبلا

 ۱۰۷۴شده،  یعرب ىفارس   ها در کتاب واژه ر،يش  المه و اد ۳۲۱المه و در کتاب المنجد 

 [۲است.] داده حیرا توض ىواژه فارس 

 

ر  ژان و  ی یلحاظ تکن زبان نااارا نبوده، نه به کی انهیم ىزبان پارس  قتیمعتقد است: درحق   پم

در  کرده، یاز المات استعمال م  ا دهیچیپ تمسیزبان از س نیو ا ،یالمات انتزاع رهٔ ینه دا

تقدم داشته و در فلسفه و طب هم از اصطلاحات  یبر زبان عرب ىنید یالمات محل  آور  جمع

به  یرا چه در دوران قبل از اسلام و چه دوران پسااسلام ها نیاقتباس کرده و همهٔ ا یونانی

 است. انتقال داده یزبان عرب
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خود در  یاصل  بجز معنا ییاند در معنا شده ىکه وارد فارس  یعربآن دسته از المات  اغلب

 ااربرد دارند. یزبان عرب

 

 ريبرعکس تأث ایاامل نباشند.  یعرب  رو    پهلو  رياحتمال وجود دارد که پژوهش ها در تاث نیا

 ىشناخت شهیر   ها شود در چند مورد شباهت یم دهی. چون د  زبان پهلو   رو  یسام  ها زبان

   پهلو  padبا  یخداحتمالا به لحاظ تار  یجود دارد مثلا حرف بم حرف اضافه در عربو  یقیعم

و بعد بم  دیآ یبه صورت بَ م کیکلاس اینو  ىکه بعدا در پارس  مینیب یدر ارتباط بوده چون م

  ها در زبان ربازیاز د گری. نمونه دمیسینو  یآن را به صورت به م ندنو  ىو در فارس  شود یم

ها  و عرب شده یاستفاده م گرید  زهايموخر نسبت و چ ددمز   برا ic-از پسوند  ییهندواروپا

 icبه طور اامل پسوند  بادنو تقر  ىدر فارس  کنند یپسوند نسبت استفاده م وانبه عن  هم از 

 ىعنی یسام  ها زبان ریدر سا شود یاستفاده م یعرب  و از  شود یکنار گذاشته م   پهلو 

خانواده  ic-نسبت را از   ایها  حساب عرب نینشده. با ا دهینسبت د  ای نیا   و عبر  یاندسر 

گرفته است؟ اگر  ینسبت عرب  ایرا از  یکنون   نیا ىفارس  ای اند گرفته یرانیا  ها زبان

ادا شده است.  تر فیکه خف ستین ic-همان  نیاثبات کرد که ا توان یگرفته است چطور م

اما دو مورد گفته شده در دو  ستین رگذاريفاده تاثالمه کم است کیکمبود پژوهش در مورد 

 پرااربردند. اریزبان بس

 

 ىاز فارس  معربات

 ىفارس  شهیبا ر  ی:فهرست واژگان عربیاصل مقاله

 یاست. در زبان عرب وارد شده یمختلف به زبان عرب  ها به ش ل  اددالمات ز  ىزبان فارس  از

   ار یبس شهٔ ی. ر نددگو  ی( مشده یعرب ىعنیبات )ها معرّ  وجود دارد که به آن  اددز  اریالمات بس

کرده تا  یاوشش فراوان «یعرب  م سازمان استانداردساز »از معرّبات هنوز ناشناخته است. 

  گانهیالمات ب   ساز  یدر عرب که نیا لیدل شود، اما به ییالمات شناسا گونه نیا شهٔ یر 
ً
عموما

کرد. گفته  یابی شهیمعرّبات را ر  گونه نیا یگ ساد به توان ىنم شود، یم ختهدطور اامل برهم ر  به

 است؛ افتهیراه  یبه زبان عرب ىدر زبان فارس  جیالمهٔ معرب، از المات را ۵۰۰۰حدود  شود یم

نز )از «(گناه»چند المه اشاره کرد: جُناح )از  نیبه ا توان یها م از جملهٔ آن
َ
راج «(گنج»، ک ، سم
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 storiو اسطوره از  ري، و اساط«(گچ»ات آن )از مشتق ری، جَصّ، مجصّص و سا«(چراغ»)از 

وارمط از  نيلات
َ
 [۳.]تدو سانسکر  ى( فارس noاز نه ) ىو نه عنه ىو منه cartaو خارمطة و خ

 

 عرب را ارتقا دادند اتیکه ادب یانیرانیاز ا ىبعض 

: ۱۶۸الإسلام ص  یف ىاس یوالفکر الس اسةیالس یدر کتاب خلاصات ف   العلو   دکترهاد

( ۱۶۹بودند" در صفحة ) ىاز أصل فارس  شتریعرب ب  ایمتقدم در دن سندگانی: " نو سدینو  یم

را  گریاز قواعد د یلیو خ   و کشاورز  اتیو اداره و مال یو سامان ده لاتی: "عرب تشکددگو  یم

 ىمنصور الثعالب ی( أبةیفرا گرفتند". در کتاب )فقه اللغة و سر العرب انیاز ساسان

م( که لقبش  ۷۷۹–۷۴۰) ی: أبو بشر عمرو الحارثسدینو  ی( م۲۳–۲۲( صفحة ) شابور یالن

مردم در نحو بود و  ندداناتر  رازيش یساکن بصره و متوف یرانی(" اهدبو  بیاست )س هدبو یس

عرب و  اتیدانشمندان ادب نیبزرگتر  یرافيالس انالحسن بن عبد الله المرزب دیبعد أبو سع

از همدان، مصدر  هدو عبد الله الحسن بن خالو از خراسان، و أب ىالنخش  نيعسکر بن الحس

کردند. أبو منصور عبد الملک بن محمد  یبه زبان عرب یانی( که خدمات شا۱۶–۱۴سابق ص )

(. عبد ةیاللغة و سر العرب قهق مؤلف کتاب )ف۳۵۰ سابور یزاده شده ن ىالثعالب لیبن إسماع

به    و دمنة از پهلو  لةیمترجم ال ران،ی( زاده شده جور )گور( إهدالله بن المقفع )روزبه بن دادو 

)القانون  سندهیم( نو ۱۰۳۷–۹۸۰) نایالخ. ابن س ريوالأدب الصغ ريوااتب الأدب الکب ،یعرب

المفردة( و أبو  ةدالطب( و )الأدو  خد)تار  سندهیم( نو ۹۲۳–۸۶۴)   الطب(. أبو بکر الراز  یف

و  گریها کتاب د و ده هین الخالعن القرو  هیآثار الباق سندهیم( نو ۱۰۴۸–۹۷۳) یرونيب حاندر 

کتاب )دلائل  سندهیمؤسس علم بلاغت و نو  ،  ( هجر ۴۷۱( مرگ )ی)گرگان یعبد القادر جرجان

.   ( هجر ۲۵۶–۱۹۴)   م( و بخار ۹۲۳–۸۳۸)   طبر  ندالمفسر  خیالإعجاز وأسرار البلاغة( و ش

روف ب و نعمان بن ثابت مع   ( هجر ۲۶۱–۲۰۶مسلم ) حیکتاب صح سندهیإمام مسلم، نو 

"الإمام الأعظم". حافظ  تهیو کن ةیم( آرامگاه او در الأعظم۷۶۷–۶۹۹النعمان( ) فةی)أبو حن

"   راز يش  عبد الله "سعد نیبن مصلح الد نیومشرف الد   (هجر ۷۹۲ ۷۲۷۰)   راز يش

–۱۰۴۰" )امیب"خ ري( الشهمیأبو فتوح عمر بن إبراه نیالد اثی. )غ  (هجر ۶۹۱–۵۸۰)

ها نفر از  بلکه ده شمندفارسیها اند نه تنها ده   ( هجر ۱۶۸–۹۶) م( و )بشار بن برد(۱۱۳۱

 اند. نقش داشته یزبان عرب ىو قبط و بربر در توسعه و ارتقائ علم یاندبزرگان سر 
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 یدر زبان عرب ىنفوذ فارس   ها راه

را با خود به  یاز واژگان عرب   ار یاست و بس گذاشته ريتأث یبر عرب یمختلف  ها به روش ىفارس 

 ی[ زبان عرب۴است.] و شبه قاره هند منقل کرده   مرکز   ایزبانها از جمله به آس ریسا

بهره … مفاعله، استفعال و ل،ی، تفع«افعال»  ها زبانان از قالب است، عرب ىو قالب یاشتقاق

واژه  شوند، یم دهیقالب نام ای« باب»ها که  قالب نیواژه در ا شهیر  ختندبا ر  و برند یم

 واژه  ای. برند یهم به اار م ىپارس   ها واژه  ها شهیر   روش را برا نيهم یرب. در عسازند یم
ً
مثلا

[ ۱۰است.] ساخته شده… و  ىمعرب شده و از آن قضاوت و مقتض  ىبه صورت قاض  کیااد

از  شیپ یاست و در قرآن و عرب دادهادزمان رو  نیيتع ىبه معن« مورَخ» هواژ  گرید  ا نمونه

)که  ىپارس « ماه رخ»ها  شناسان، عرب زبان یندارد. به باور بر  یعرب شهیاسلام نبوده و ر 

را  خداند و از آن مورخ و تار  ( را، ماروخ گفتهدهد یگوناگون ماه در هر روز را نشان م  ها ش ل

اسم « مورَخ»است که  نی[ اما نظر غالب زبانشناسان معاصر ا۷[ و.]۶[]۵اند،] برگرفته

" است. کدشده"تار  یرا عرب خداست و خود تار  خدفاعل از تار مفعول و مورخ با کسر "ر" اسم 

بهار و  «ةیّ و ابهام قرار دارد. در مجله "الدراساتُ الأدب ی دها در تار  سخن از گذشته رادز 

را  یآورده شده و نظر حمزه اصفهان خدرا در مورد واژه تار  لفمخت  ها دگاهی. د۱۳۴۳تابستان 

نموده که معرب    ر يگ جهیاست. و نت نموده ى" را بررس کد"تار  ایشده از "ماه رخ"  یدر مورد عرب

 [۸تر است.] کیبه منطق نزد کدشده از تار 

 

 -ها را ندارند مثل چغندر=)شمندر( ها آن که عرب -چ. پ-حذف حروف گ. ژ ای ریيتغ -۱

 پارس= فارس طبرستان = تپورستان،-گرگان= جرجان

 -آن ارا= آنقره -ابراوه= ابرقو-وش= طربوش مانندسرپ نيناموزون و سنگ  صداها ریيتغ -۲

برگرفته در   ها ها اکثر واژه عرب زبان… = قرطبه و  اوردبا -هی= قنسطنطن نوپلیکنستانت

واژهها  نياز هم   اند و شمار  داده ریيخود تغ شیگو   ها را ناچار در برابر قالب ىزبان فارس 

ها  گروه واژه نیوارد شد. چند نمونه از ا ىس ها به فار  آن یم رانیو اارگزاران ا شانیا لهٔ یوس به

 ،«سیپرد» ،«لیپ»  ها از واژه بیهستند که به ترت… و  ،«قدابر »، «فردوس» ،«لیف»مانند: 

 [۹اند.] ساخته شده… و «زدآبر »
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   از الگو  ىها به فارس  آن افتنیو راه  ىفارس   ها از واژه   گر یشمار د   ساز  یعرب -۳

)بر گرفته از « مهرجان»)پهلوان( و « بهلوان»مانند  ی[ واژگان۱۰.]کند یم  رويپ   تر  دهیچیپ

 [۱۱هستند] ىبرگرفته از واژگان فارس  زين ی( در عربرود یهرگونه جشن ب ار م  مهرگان که برا

برزخ،  وان،یاسفناج، د ق،یخندق، منجن روز،يمانند برنامه )برنامج(، طازج= تازه، ف ییها واژه

خنجر )برگرفته از واژه خونگر(، طربوش )بر گرفته  ،ىعدس، شهسرو،  ن،ياسمیبلبل، حنا، 

: ىم فارس   ها واژه ،ی[ در اشعار شاعران جاهل۱۲اند.] گرفته شده ىاز سرپوش(، تاج از پارس 

زبرجد، مرو، آس،  ر،دز  اسمن،یدهقان،  با،یگلاب، گلستان، د ه،یانجمن، بربط، بنفشه، باد

قاقم  نهداز لوز   ز، فستق از پسته، لوز و لوزه و لوز مرزنگوش، زعفران )زر پران(، بندق، جو 

سَخ از نسک دلو از دول درب از در لجام و ملجم از لگام 
ُ
سخ و نسخه و ن

َ
از ااکم راس از سر ن

از  زهد( از استن )هستن( شبح از شبه محراب از مهراب اهواز و هو  اسناد عل)ف  اسناد

اروج )چاروک(، سوسن، سمسار، خوز خرابات از خورآباد، مهره، مشته، نرگس، س

استفاده  رهيچنگ، شاهنشاه و غ ،یخسروان ،  تاج تاگ، تنبور، خبر  سنبل، هیس

پر  دید نی[ که از ا۱۴]است افتهیراه  یفراوان ىواژگان پارس  زي[ به قرآن ن۱۳است.] شده

مارق گل(، ن )بر گرفته از سنگ لی: جند، سجشود یانگاشته م یقرآن اتیزبان بر ادب ندنفوذتر 

(،   (، مسک )از مشک پهلو   پهلو  ري)از وَچ ردبالش(، وز  ىبه معن یرانی)جمع واژه نرمک ا

اند  رفته یبه عرب ىپارس  زکه ا ییها واژه گری[ از د۱۹[]۱۸[]۱۷[]۱۶[]۱۵(.]دد)از آفر  تدعفر 

از  ىفارس  اتی[ در ادب۲۰به: هندسه )برگرفته از اندازه / هَنداچک(، اشاره کرد.] توان یم

ها به زبان  از آن  ساخته شده که تعداد یواژگان یعرب  ها با کمک قالب یول ىگان پارس واژ 

)از هوا بر  هد(، تهو نظر دی)از نو، درخواست نو و تجد نافیمانند: است اند افتهیراه  زين یعرب

از  ىبخش اعظم یو عرب یگروه سام  ها زبان… و … و مکلا از کلاه  ند( وزن توز لیوزن تفع

و  یصرف تیماه لیبه دل یاند که در مورد عرب گرفته ىزبان فارس  قدخود را از طر واژگان 

و به  است یابیدر ش ل مفرد و ساده آن قابل رد  شتریب ىمتعدد آن واژگان فارس   ها قالب

آن سخت  یابیو حذف و اضافه صداها رد  ها غهیها و ص ذوب شدن مفردات در قالب لیدل

 داست که که تقر  ایدن  ها د زباناز معدو  ى. زبان فارس شود یم
ً
عموم واژگان وام گرفته را  با

 چیرا بدون ه یالمات قران ژهدبه و  ردیو بدون حذف آوا و حروف بپذ   بدون دست ار  تواند یم

 [۲۱…]عذاب -اافر و  –مشرک  –ااذب  –مانند: صالح  است رفتهیپذ   ر یيتغ
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آن معلوم  ىفارس  شهیر  رندياش قرار گاگر مورد کن  یو عرب ىاز المات مشترک فارس    ار یبس

 دطور نمونه تقر  به شود یم
ً
کم  -ظاهر )چهر/چهره( - ىبودن المه نه یدر عرب ىبه ندرت کس  با

از  سیتجسس و متجسس و جاسوس و جواس - انیب –رباط  –جص )گچ(  –)چن؟ چند؟( 

دمه و خدمت از خ -خراج )هراچ و خراچ(  -(رکد)گز  رهدجز  -تنور  -منار  -نور  -جستن  شهیر 

 دی( ترجمان تردزهيباکره )پاک ایرجس، نجس  ، دار الاخره، تکد -عجم -   هدمک پهلو 

معرب شده  ایهستند  ىطور اامل فارس  به ایالمات  نگونهیهمه ا قتیاست اما در حق کرده

است.  از آن ساخته شده… و مصباح و  شدههستند. صبح از صباح و صباح از پگاه ساخته 

از  مهیاست. خ از آن ساخته شده… منظر و  نظرینظر  -است انظر« نگر»ده ش ینظر عرب

صرف  میخی میخ میمخ امیالبه( گرفته شده و خ ى)به معن مهیگومه و ک   واژه پهلو 

 –( بالکن عک)گ کیاست مانند المه ک طور  نيهم یگاه زين نياست در مورد واژه گان لات شده

 [۹دارند.] ىفارس  شهیبنانا )موز( بانک که هر سه ر 

 

اند کــه بعــدها  ســاخته یالمــات یعربــ  هــا بــا اســتفاده از مصــدرها و قالب یگـاـه ىفارســ  اتیــادب در

  -منتظر و صادرات واردات  اند مانند سوء تفاهم، عرب وارد شده اتیبه ادب   ار یبس
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 ی شابور ین ی ر یبر شعر نظ یزبان عرب ریتاث
 مقدمه  

زبان عربی را خواسته یا ناخواسته در سروده ها  خود ب ار  شاعران پارس ى زبان کم و بیش
برده اند. ميزان و چگونگی به اارگير  زبان عربی در اشعار فارس ى متفاوت است. بر ی از 
شاعران نه تنها واژه ها  عربی و جملات پراکنده را در سروده ها  خود وارد کرده اند بلکه به 

اع عربی و یک مصراع فارس ى دارد پرداختند. اشعار سرودن ملمّع یعنى قصاید  که یک مصر 
حافظ، سعد  و ... نيز از تأثير زبان عربی بی بهره نماند. زبان عربی حتّى در شاهنامه که 
فردوس ى با هدف زنده کردن زبان فارس ى سرود، وارد شده است. اگر چه تعداد واژه ها  عربی 

 ر فارس ى بسیار اندک است.ب ار رفته در شاهنامه در مقایسه با شاعران دیگ

 با تکیه بر آن چه گذشت در این مقاله سعی شده تا به پرسش ها  زدر پاسخ داده شود:    

دامنه این تأثيربه چه ميزان و چگونه  -2آیا زبان عربی در شعر نظير  تأثير گذاشته است؟  -1
می کرد که زبان او در دوره ا  زندگی  -1است؟ به سه دلیل شعر نظير  را انتخاب کردم: 

عربی جایگاه خود را به عنوان زبان علمى از دست داده بود و زبان فارس ى ساختار هودتى خود 
شاعر در سرزمين هند و به دور از تحولات  -2را در بين ادباء و دانشمندان باز یافته بود. 

شعر نظير   در باره تأثير زبان عربی بر -3سیاس ى و ادبی ایران دوره صفوده زندگی می کرد. 
تاکنون پژوهش ى انجام نشده است. هدف از این مقاله بیان ميزان تأثير زبان عربی بر شعر 

نحو  واژه ها و جملات عربی، چرا که بیان این -نظير  است، نه اشاره به تغیيرات ااربرد  
که مساله و پژوهش درباره آن مجالی دیگر و قلمرو  وسیع تر از دیوان یک شاعر را می طلبد، 

این تغیير ااربردها  نحو  به ماهیت زبان بر می گردد نه مهارت شاعر. در این مقاله ميزان 
  بهره مند  شعر نظير  از واژه ها و عبارت ها  عربی و نحوه ب ارگير  آن ها توسط شاعر و
چگونگی ااربرد زبان عربی در دیوان او و راه هایی که نظير  برا  نزدیک کردن مخاطب به 

واژه ها ب ار گرفته شرح داده خواهد شد. س س به خاستگاه اصلی بعض ى از جملات  مفهوم
عربی اشاره می شود، آن گاه با اشاره به موارد  از اشعار ثابت خواهد شد که نظير  علاوه بر 
زبان عربی با مسائل اجتماعی، سیاس ى، تاردخی، ادبی، دینى و ... اعراب نيز آشنا بوده است. 

ارس ى معادل با واژه ها  عربی در جا  جا  دیوان نشانگر تعمد نظير  در وجود المات ف
استفاده از این واژه ها بوده و نشان می دهد که و  با آگاهی اامل از معنى واژه فارس ى، المه 

 عربی را ب ار برده است.

   تحقیقپیشینه 

ه است، به درباره زندگی و شعر این شاعر سبک هند  پژوهش ها  گوناگونی انجام شد
و « نظير  شاعرسبک هند  و نیشابور، رضا مصطفو  سبزوار  »عنوان نمونه مقاله ها  

که در « موسیقی بيرونی اشعار نظير  نیشابور ، محمود عباس ى، معصومه ملاالهى»
فصلنامه مطالعات شبه قاره چاپ شده اند، به بر ی از ودژگی ها  شعر او پرداخته اند، اما 
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 ن عربی در شعر او پژوهش ى انجام نشده است.درباره تأثير زبا

 نیشابور  نظير   زندگی 

( از 1449: 2، ج 1369محمدحسين از شاعران قرن دهم و یازدهم ه. ق )گلچين معانی، 
( یا منطقه نیشابور بود، در کنار تجارت به کسب علم و ادب 369: 4، ج 1379جودن )صفا، 

( به قصد تجارت از خراسان به ااشان و از 64پرداخت )همان( او بعد از بلوغ شاعر  )همان:
( و در دستگاه عبدالرحیم خان خانان و 1499: 1377آنجا به هند مسافرت کرد )آذر بیگدلى، 

دربار جلال الدین اکبرشاه و پسرش جهانگير شاه، عزت و احترامی تمام دید. )دهخدا، 
ست و دیوانش که در برگيرنده ( نظير  در انواع شعر طبع آزمائی کرده ا615: 48ج    ، 1346

( 794: 1375( یا دوازده هزار بیت )فخرالزمانی قزودنى، 450: 1377ده هزار بیت )آذر بیگدلى، 
( او 64: 3، ج 1369می باشد، مشتمل بر غزلیات، قصاید و ترکیب بند و رباعی است. )صفا،
( ولی هنر 1377:724در شعر از انور  و خاقانی و نظامی و سعد  تقلید کرد. )آذر بیگدلى،

خاص و  در سرودن غزل بوده و در غزل سرائی بیشتر به غزلیات خواجه حافظ توجه 
داشته است. )همان( اشعارش به سبک هند  سروده شده و اغلب ابیاتش دارا  مضامين نو 

: 4، ج 1379( دوازده امامی )صفا، 724: 1377و معانی بدیع است. او که شیعه )آذر بیگدلى،
( در اواخر 372د و قصاید زداد  در حمد خدا و مدح پیامبر و امامان سرود )همان: ( بو 370

عمر با اندیشه کسب زبان عربی و علوم دینى گوشه عزلت گزدد و عربی را از شیخ غوثی 
( در سال 370مندو  و علوم دینى و تفسير و حدیث را ازحسين جوهر  آموخت. )همان: 

ز دنیا رفت حسّان »ميرفائض نطنز  داماد نظير  با شعر  وفات او اختلاف نظر وجود دارد.
( 1450: 2، ج 1369ه. ق ثبت کرده است)گلچين معانی،  1021سال وفات او را « العجم آه

سال « مرکز دایره بزم کجاست»ولی صاحب تذکره آتشکده آذر با بیان ماده تاردخ در مصراع 
( و در جا  دیگر با ماده تاردخ 715: 1377 ه. ق می داند )آذرج بیگدلى، 1020وفات نظير  را 

ه. ق ذکرکرده است. )فخرالزمانی 1022وفاتش را سال « علم ب و  ابد زد پیمبر شعراء»
: 1377ه. ق می دانند. )آذر بیگدلى، 1023( بر ی هم سال وفات او را 794: 1375قزودنى، 
  که در نزدی ی ( او در احمدآباد گجرات هند چشم از جهان فرو بست و در مسجد715

 منزل خود ساخته بود به خاک سپرده شد. )همان(

 نیشابور  دیوان نظير   در یب زبان عر 

هر زبانی بر اساس نیازها  خود واژه هایی را از زبان ها  دیگر می گيرد، در فارس ى به این 
پدیده وام گير  گودند. اگر چه وام گير  خود به خود فطر  زبان است با مشاهده واژگان 

سده وارد زبان فارس ى شده، پی می بردم که زبان عربی بیش و پیش از هر  14سیار  که طی ب
زبان دیگر  بر زبان فارس ى تأثير گذاشته است. سروده ها  نظير  نيز آش ارا بیانگر این تأثير 

 است. زبان عربی در دیوان او به سه صورت واژه، ترکیب و جمله وارد شده است.

نظير  با واژه هایی روبرو می شودم که خاص زبان عربی است و فارس ى واژه: در اشعار  -1
توانایی  زبانان در گفتار خود معادل فارس ى آن را ب ار می برند. ااربرد فراوان این واژه ها و 
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نشان می  -زبان فارس ى و عربی  -ب ارگير  آن ها، قدرت او را در تلفیق هم زمان  شاعر در 
نمى رسانند و در   ا  ب ار گرفته شده اند که به متن فارس ى آسیبى  دهد. این المات به گونه

عين حال شنونده را به مفهوم مورد نظر شاعر راهنمایی می کنند. واژه ها  عربی دیوان 
نظير  گوناگون هستند و انواع مشتقات عربی، مصدرها، اسم ها  جنس به صورت مفرد، 

ژه ها  عربی را آن قدر وارد شعر فارس ى کرده که مثنى و جمع ب ار رفته اند. گاهی نظير  وا
جزا  حسن »   جملاتی را می بینیم که همه یا بخش زداد  از واژه ها  آن عربی هستند، مثل:

« جزا، حسن، عمل، شریعت»( که المات 64/9: 1340نظير ، «)عمل در شریعت عربیست
قط / نسخه نظم و نثر من، مصرع نظم بی غلط، صفحه نثر بی س» عربی هستند و یا در بیت: 

( که خواننده با شمار فراوانی از واژه ها  عربی 69/8)همان، « نقطه سهو و شک نخواست
به هجر و وصل دلم الفت و نزاع ندارد / »روبرو می شود. در جا  دیگر نظير  گفته است: 

اصحاب حسان مصحف از احباب »( و 6: 109)همان، « نشاط آمدن والفت وداع ندارد
حکمتت از بهر احداث »( و یا 12: 385)همان، « انند/ بگرفتم از احباب به تعظیم نشان راست

( در پایان مقاله جدول 4: 483)همان، « موالید ثلاث / کرده سفلی امهات و علو  آبا ساخته
 بسامد  واژگان عربی یی که بیش از یک بار در شعر نظير  تکرار شده نمایش داده می شود.

ترکیب ها  عربی را می بینیم که بیشتر اضافی و گاهی وصفی  ر اشعار نظير  ترکیب: د -2
ترکیب ها  اضافی: این دسته ترکیب ها به دو صورت در دیوان نظير  به اار  -هستند. الف

رفته اند. دسته اول ترکیب هایی هستند که ظاهرشان عربی بودنشان را تایید می کند. مانند: 
(، 426/11و  499/11(، ذوالفقار، )همان، 512/12( و )همان، 498/10روح الامين )همان، »

( 498/1(، روح القدس )همان، 496/4(، باطل السحر )همان، 507/17ام الخبائث )همان، 
(، ابدالدهر 384/10(، بیت العنب )همان، 498/8(، شق القمر )همان، 426/11و )همان، 
(، ملک العرش )همان، 404/1 )همان، (، بیت الله402/8(، خيرالبشر)همان، 387/7)همان، 
(، حورالعين )همان، 438/17( احسن الاش ال )همان، 513/15( و )همان، 438/16
ذوالمن )همان،  (، 447/2(، افضل الشعراء )همان، 440/9(، کحل الجواهر )همان، 429/9
(، خواص الرجال 455/20(، اولوالامر)همان، 454/18(، شمس الضأی)همان، 450/2
(، روح الامين 468/8(، اشرف الاخوان)همان، 461/3(، عوام النساء)همان، 461/3ن، )هما

(، حبل المتين 475/10(، عون الله)همان، 472/14(، اشرف المرسلين )همان، 472/2)همان، 
(، خیط الشعاع)همان، 478/1(، قول الله )همان، 484/20( و )همان، 476/15)همان، 
(، اصل 484/14(، حرب الله)همان، 483/11 (، علم الاسماء )همان،479/15

(، خير 491/3(، ذوالنوردن )همان،487/1(، عين الیقين )همان، 486/12الاصول)همان،
( دسته دوم ترکیب هایی هستند که 491/11(، یوم الغدیر)همان، 491/6المرسلين )همان، 

بی می باشند. مانند: عربی نیستند اما در مفهوم ترکیبى عر « ال »  در ظاهر به دلیل نداشتن 
( 393/10(، مالک رقـاب )همان، 383/9(، س ان سماوات )همان، 382/9عقدبنان )همان، »

 (،6فتـح بـاب )همان، /

(، رمیم 457/4(، انتظام اقارب )همان، 450/10(، آل عبا )همان، 442/10نفخ صور )همان، 
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 («550/18ان، (، سموم واد  )هم491/4(، آل زهرا )همان، 388/21موتی )همان، 

ترکیب ها  وصفی: نظير  ترکیب هایی را به اار برده که در معنى صفت و موصوف  -ب 
عظام رمیم »هستند و در مقایسه با ترکیب ها  اضافی ااربرد کمتر  داشته اند. مانند: 

(، ماء حمیم )همان، 450/9(، واد  ایمن )همان، 452/4( و )همان، 389/21)همان، 
ترکیب ها  ب ار رفته در اشعار نظير  در می یابیم که او بیشتر ترکیب  با بررس ى(« 452/5

ها  اضافی را در قصائد خود ب ار برده است و تعداد ترکیب ها  ب ار رفته در غزلیات شاعر 
 انگشت شمار هستند و ترکیب ها  اضافی ب ار رفته بیشتر مفهوم مذهبى و اسلامی دارند.

ها  عربی آمده است که مفهوم ااملی را می رساند. این  جمله: در اشعار نظير  جمله -3
 جملات را با توجه به ااربردشان می توان به چند دسته تقسیم کرد:

جمله در معنى المه. در اشعار نظير  جمله ها  عربی گاه در مفهوم یک المه مفرد  -الف
ا خلقت الافلاک  لولاک» که برگرفته از حدیث قدس ى « لولاک»ب ار رفته است، مانند جمله 

ّ
لم

« خواجه لولاک»ترکیب کرده است و از عبارت « خواجه»است و نظير  آن را با المه « 
نامش آخر حرزش »را اراده نموده است. در مصراع « پیامبر»( معنى 266/10)همان، 

( اصطفینا که از فعل و فاعل ساخته شده و جمله ااملی 483/9)همان، « اصطفینا ساخته
همراه کرده است، او و دیگر شاعران فارس ى سرا این جمله عربی را به « حرز »اژه است را با و 

به اار برده اند. از دیگر جملات عربی به اار رفته با مفهوم مفرد می « اهل بیت پیامبر»معنى 
 »توان به جمله ها  

ّ
( اشاره 12)همان، /« لحمک لحمى» ( و 489/18)همان، « ماسو  الل

 »به اار رفته اند. آیه « یگانگی»و « وجوداتم»کرد که به معنى 
ّ
 الل

ّ
که در عربی جمله « لااله الا

/ همان ی ی است که خود اوّلست و »ااملی است در بیت : 
ّ
 الل

ّ
تو خود نظير خود ، لااله الا

است. البته نظير  و دیگر شاعران فارس ى « خداوند»( به معنى 508/17)همان، « خود ثانی
 لات عربی نبوده اند و آن را از سخنانسرا سازنده این جم

مردم عاد  نيز نگرفته اند، بلکه این جملات گاهی یک آیه یا بخش ى از یک آیه یا حدیث 
 معروف و یا سخن انسان برجسته ا  هستند.

جملات معترضه. از جمله موارد  که نظير  از جملات عربی استفاده کرده است، ااربرد  -ب
(، معاذالله )همان، 8/8عفاک الله )همان، »ه است. مانند:آن به عنوان جملات معترض

( و 441/7(، نعوذبالله )همان، 266/13(، حاشاک )همان، 369/2(و )همان، 266/13
(، عفی الله )همان، 424/17( و )همان، 441/20(، تبارک الله )همان، 453/7)همان، 
506/16 ) 

شکرلله )همان، »اوند بیان کرده است: نظير  بارها تشکر خود را با عبارت ها  عربی از خد
 (. «466/7( و )همان، 341/5( و )همان، 224/4( و)همان، 137/6( و )همان، 1/7

جمله عربی. نظير  در دیوان خود جملاتی عربی دارد که گاه بخش ى از یک مصراع می  -ج
ربی یک ( گاه جمله ع484/10)همان، « عزت تو عندنا باق نوشته بر نگين.»باشند. مانند: 

نظير  گر طمع دار  »مصراع اامل از شعر نظير  را به خود اختصاص داده است، مانند: 
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وحده »( یا آیه 3/8)همان، « که مقبول مغان باش ى/ فلا تحسد ولا تبخل ولا تحرص علی الدنیا
که در چند جا  دیوان یک مصراع اامل را در برگرفته است. از جمله بیت: « لااله الا الله

هر که بیند ش وه او »( و بیت 331/15)همان، « ر تفرّد تو گواه/ وحده لااله الا اللهحسن ب»
( جمله عربی در بیت زدر نيز جانشين یک مصراع 475/1)همان، « گودد/ وحده لااله الا الله.
به رسوایی بر آور سر، ز  اذا ما شئت ان تحيى حیاه حلوۃ المحیا/ »اامل فارس ى شده است: 

( در بعض ى از موارد نيز جمله عربی یک بیت اامل را به 2/13)همان، « نه پا. مستور  بر دل
 تجدک روحی یا مظهر العجائب / اکشف هموم قلبى »خود اختصاص داده است. مانند: 

ً
عونا

( نظير  گاهی این جملات را از قرآن یا احایث و یا حکمت 263/16همان، «)یا ااشف الدقائق.
که برگرفته از قرآن کردم است. )سوره « وحده لااله الا الله»د: ها  عربی گرفته است. مانن

( که اشاره به 484/14: 1340)نظير ، « آیه نصر من الله کفر تغرا ساخته»( و 19محمد، آیه 
سوره النصر دارد. شایان ذکر است که در دیوان نظير  قصیده ا  که همه ابیاتش عربی 

را  یک مصراع فارس ى و یک مصراع باشد و یا حتى شعر  که ال ابیات آن دا
 عربی)ملمّع(باشد، وجود ندارد.

 عربی ها  ازواژه دراستفاده ظير  ن روشن 

 نظير  بـا تـوجه به نیاز موسیقی شعرش، گـاه المـات را چنان که در دستور زبان عربی

این که گودند » رایج است به اار می برد، به طور نمونه برا  موصوف مذکر صفت مذکر 
( و برا  موصوف مکسر، صفت 408/4)همان، « داشت جم، افسانه ایستاسم اعظم 

( البته گاهی از 429/8)همان، « باید که از عناصر سفلی کند کنار.»مفرد مونث می آورد. مثل: 
روش خاص عرب ها درااربرد اسم عدول کرده و بسته به شرایط حالت اعراب عربی را به 

معروف « اسم ها  ستّه»که در زبان عربی به ...« اب و ذو، »اسم نداده است، مانند واژه ها  
می گيرند. نظير  آن ها را در نقش اضافی به اار برده، ولی به « و»هستند و تنها در حالت رفعی 

( 492/8)همان، « درون قبه بیضاست جا  ذوالقرنی»آن ها اعراب جر نداده است. مانند: 
در جایگاه مجرور به اار می رود. با توجه به  «ذ  القرنی»که این ترکیب در عربی به صورت 

 چگونگی ااربرد واژه ها در دیوان نظير  آن ها را می توان به گونه ها  زدر طبقه بند  کرد:

مطابقت صفت و موصوف: ی ی از روش ها  ودژه عرب زبانان، مطابقت صفت و  -الف
موصوف مفرد، صفت موصوف از نظر جنس، عدد، حرکت و ... است، به گونه ا  که برا  

مفرد و برا  موصوف مونث، صفت مونث می آورند. نظير  هم در بیشتر موارد این روش را 
(، عظام رمیم )همان، 4و389/3(، امام ثامن ضامن )همان، 438/9دارد : اسم اعظم )همان، 

(، حبل متين )همان، 265/3(، بیت عتیق )همان، 376/4(، ید بیضاء )همان، 452/4
299/17) 

حالت اعراب عربی: از موارد خاص زبان عربی، رعایت اعراب در نقش ها است. این روش  -ب
خلاف مشورت او که کرده »را در واژه ها  غير عربی دیوان نظير  می بینیم. مانند: 

فاعل است از اعراب عربی فاعل پيرو  کرده و « ذو»(، که المه 492/16)همان، « ذوالنوردن
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 مرفوع شده است.

را پیش از « یا»ا. روش ندا در اشعار نظير  چونان عرب زبانان است، گاه حرف ندا مناد -ج
« یا نبى الله.»(، 491/7همان، «)یا شفیع المذنبين در ظل احسانم در آر»اسم آورده مانند: 

 (476/18)همان، 

ایج ( از ر 323: 4استثناء ی ی از مباحث نحو در زبان عربی استثناء می باشد )الشرتونی، ج  -د
 »تردن حروف استثناء 

ّ
هر دیده و خوانده »است که آن را در اشعار نظير  می بینیم. مثل: « الا

 تو ندیده در ضمير   شد فراموش / 
ّ
کس نبیند بدر رخسار »( و 356/14: 1340)نظير ، « الا
 در حجاب.

ّ
که از حروف استثنا  عربی است در « الا»( ناگفته نماند 481/6)همان، « تو الا
 نظير  و شاعران فارس ى سرا  دیگر مفهوم قید  یافته است. شعر

تنودن. ی ی از موارد  که در اشعار نظير  مشاهده می شود، استفاده ازالمات تنودن دار  -ه
 »است. نظير  تنودن را که خاص زبان عربی است به اار برده است: 

ً
به مرگم آستين عمدا

 غایب »( و یا 332/10)همان، « شکسته
ً
ی ساخته. باطنا

ّ
ی از مصل

ّ
( نا 489/22)همان، « مصل

بدون تنودن و با افزودن حرف اضافه نيز به اار برده است،  گفته نماند که او المه باطن را 
( با بررس ى دیوان بیتى که در آن المه عمد بدون تنودن به اار رفته 21/3به باطن )همان، 

به »روش فارس ى زبانان به اار برده است:  باشد، یافت نشد، اما المه سهو را بدون تنودن و به
ز سهو خاطر یاران چنان سقیم »( و 228/4)همان، « سهو اگر رقمى کرده ام قلم درکش

( همچنين المات فراوان دیگر  که اگر شاعر می خواست می 104/1)همان، « شدم.
غ گرنه به جد زا»توانست آن ها را به جا  افزودن حرف اضافه با تنودن به اار ببرد. مانند: 

)همان، « به ظاهر دیده گر صورت پرست است»( یا مصراع: 104/1)همان، « کند پرواز
 »( و... که به صورت 203/4

ً
 و نقدا

ً
، جدا

ً
 نيز به اار می روند.« ظاهرا

می کنند.     استفاده« لا»سخن خود گاهی از حرف  نفی عربی. عرب زبانان برا  منفی کردن  -و
نور لا شـرقی و »ا برا  منفی کردن سخنش به اار برده است. مانند: نظير  هم این حرف ر 

لا  نفی جنس »( که در مصراع قبل این حرف به صورت 4671/9)همان، « غربی دیده ام
 به اار رفته است . « عربی

اسم فعل. از جمله موارد موجود در اسلوب شعر  نظير  که زبان او را به عربی نزدیک  -ز
  فعل المه    اسم ها    میان  نظير  از  است.  فعل  اسم ها   دن ساخته است، آور  
)همان، « ستاره کس شمرد با حدیث من هیهات»را زداد به اار برده است. مانند: « هیهات»

 (248/11)همان، « به مدعا  دل خود کجا رسم هیهات.»  ( و یا228/9

را در « ال»مرسوم است. عرب زبانان در زبان عربی « ال»آوردن المات همراه «: ال»ااربرد  -ح
را به اار برده « ال»معانيى چون تعردف، جنس و ... به اسم می افزایند. نظير  نيز در اشعارش 

می رسد هر »  ( یا 5051/20)همان، « خجل ز مردن خویشم گمان نبود الحق»است مانند: 
مم داشت الحق گرده شبم خوش بود و چش»( یا 410/6)همان، « دم به گوشم الامان تربیت

( و ... )اگرچه در فارس ى المات ذکر شده مفهوم خاص ى را یافته اند 285/10)همان، « گرمی
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 با ااربرد عربی آن ها تفاوت دارد، ولی افزوده شدن 
ً
در ابتدا  المات از ودژگی   «ال»که ااملا

د مفهوم دیگر  ها  زبان عربی می باشد که به زبان فارس ى راه یافته است و در بیشتر موار 
 به المات داده است.(« تعردف»غير از 

فی »جار و مجرور: نظير  جار و مجرور عربی را نيز در زبان فارس ى وارد کرده است. مانند:  -ط
جذب عشقم فی المثل در حسن پیدا »( و 385/16)همان، « الحال دوددم ز پی مرکب و سامان 

 (2795/7)همان،  « ساختن

وارد  که در واژه ها  عربی دیوان نظير  خود نمایی می کند، ااربرد المات اسم مثنّى: از م - 
(، اونين )همان، 189/1( و )همان، 372/4کعبتين )همان، »مثنّى است، الماتی مانند 

و.. البته نظير  واژه (« 492/16(، النوردن )همان، 492/7(، سبطين )همان، 476/20
 (445/4)همان، « دواون از نظر کبریاش آوردند.»ت: را هم در اشعارش ب ار برده اس« دواون »

 عربی واژه معنى در راهها     

نظير  اگر چه واژه ها  عربی را فراوان به اار برده است ولی ااربرد فراوان این المات مفهوم 
شعر او را غير قابل درک نمى کند، زدرا او برا  نزدیک ساختن معنى به ذهن مخاطب شیوه 

 که در زدر به آنها اشاره می شود. ها  خاص ى دارد

قردنه )مراعات نظير(: نظير  گاهی المات عربی را به همراه المه ا  می آورد که با آن  -الف
تناسب داشته باشد. با این روش او مخاطب را به مفهوم واژه عربی راهنمایی می کند. مانند: 

رودن تناسب وجود دارد. یا ( که میان مغنى و س148/8)همان، « سحر بیتى مغنى می سرود»
( که طایر و صید با 135/1)همان، « همين که طایر فرصت رسید صیدش کن»در مصراع 

)همان، « شعر  که نگفته است نظير  صله دارد»هم مناسبت دارند. در مصراع ها  
( هم تناسب میان شعر 95/10)همان، « فسون خط تو پیغام بعثت و شب داج»( و 113/12

 داج مشاهده می شود. و صله، شب و

با این  می آورد     معنى فارس ى واژه: نظير  گاهی المات عربی را به همراه معنى فارس ى آن ها  -ب
بگذر از عشق که نه خطوه نه گام »روش او مخاطب را به مفهوم واژه عربی راهنمایی می کند: 

(، شود 184/11ن، (، نه مرا بازو  قائم نه مرا دیده راست )هما1/1است اینجا )همان، 
(، دست مایه احسنت و آفردن بینى )همان، 270/2فرشته ز پرهيز و احتراز خجل )همان، 

(، که در این مصراع ها 42/6(، دود دل سرمه کن وکحل سفاهان مطلب )همان، 513/3
خطوه و گام، قائم و راست، پرهيز و احتراز، احسنت و آفردن، سرمه و کحل، هم معنى 

 هستند.

ن فعل متناسب با معنى فارس ى المه: نظير  گاهی المات عربی را به همراه فعلی می آورد -ج
 با معنى فارس ى المه همراه است: آزادگان ز دست مبارز سنان خورند )همان، 

ً
آورد که معمولا

( مست می گشتم به 172/13(، در باخت به عشق مقمر هر آنچه داشت )همان، 166/3
(که در مصراع ها  بالا واژه ها  سنان بجا  212/1ان، قصد صید و می راندم فرس )هم

تير، مقمر بجا  قمارباز و فرس بجا  اسب به اار رفته است و فعل ها  خوردن، باختن، 
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 راندن و هی کردن مفهوم آن واژه ها را به ذهن مخاطب نزدیک می کند.

اد آن می آورد و با این واژه ها  متضاد: نظير  گاهی المات عربی را به همراه واژه ها  متض -د
« صحت به در مرگ نویسند سقم را»روش مخاطب را به مفهوم واژه هدایت می کند. مانند: 

(، بر احباب 382/17به معلوم تو سبقت نگرفته است )همان،   (، مجهول 379/11)همان، 
چنان که می بینیم در مصراع ها  بالا (« 404/3بهشت است و بر اعداء سقر است. )همان، 

 با هم متضاد هستند. واژه ها  صحت و سقم، مجهول و معلوم، احباب و اعداء  

اشتقاق: نظير  گاهی المات عربی را به همراه المه ا  می آورد که میان آنان رابطه  -هـ 
اشتقاق برقرار شده است و با این روش او مخاطب را به مفهوم واژه عربی راهنمایی می کند: 

(، وزن خود راست به ميزان خردمند 98/15در  کن مفتوح )همان،  تو خود ا  فاتح ابواب»
عَلمى »( و در بیت ها  383/16(، بر طایر افلاک ببندد طيران را )همان، 364/5کنى )همان، 

م نیست )همان، 
َ
 ( فرداد برآردم83/2چند ز عیب دگران بردوزدم/اانقدر جامه رسوایی ما مُعل

عبَد/او از ازل ا
َ
   (« 118/4ین شعبده چرخ روا کرد )همان، از این یار مُش

 عربی ها  هاوعبارت واژه از   دیگر ااربردها   

توازن: نظير  گاهی المات عربی را در یک مصراع، یک بیت و یا همه ابیات غزل و قصیده  -1
به طور هم وزن می آورد، این توازن ممکن است در اجزا  درونی شعر و یا در قافیه باشد. 

که آن  20می رسد، به عنوان نمونه در قصیده شماره  40ها  عربی هم وزن گاه به  شمار واژه
چو رو به برج شرف کرد آفتاب منير / دمید فاتحه »را در ستایش شاه اکبر سروده و با بیت 

( آغاز می شود، توازن عربی به کمک شاعر آمده است 432/1)همان، « صبح بر حصار اسير 
ن تقردر، تقصير، تطهير، تدبير، تحسير، تصودر، تعمير، تکبير، و او از واژه ها  هم وز 

تخمير، تغیير، تأخير، تقردر، تسخير، تدبير، تأثير و ... برا  ساختن قافیه استفاده کرده 
 است.

واژه ها  دینى. در بررس ى واژه ها  عربی دیوان نظير  الماتی را می بینیم که با شریعت  -2
ت )همان، اسلام ارتباط دارد و در مت

ّ
(، 42/3ون فقهى ااربرد فراوان دارد. المات فرض و سن

(، شرع )همان، 99/12(، سجده )همان، 77/3(، استغفار )همان، 64/12صداق )همان، 
(، توحید و تکبیير و مصحف و سجاده )همان، 113/10(، فرض و نافله )همان، 1043/9
ی )همان، 233/8

ّ
(، طواف )همان، 389/19مان، (، فطر و اضأی و حجاج )ه388/17(، مصل

( و ... از آن 490/1(، ترتیل )همان، 480/9(، جبره )همان، 411/16(، معاد )همان، 411/1
 جمله اند.

تکرار پاره ا  از واژه ها و عبارت ها. گاهی پاره ا  از واژه ها و عبارت ها  عربی در جا    - 3
 «:لست، بلعجب و...بسمله، مصحف، ا»جا  دیوان شاعر تکرارشده است مانند 

الف. بسمله. از تعابير  است که نظير  با بسامد بالا به اار برده است و در فرهنگ 
 الرحمن الرحیم»مسلمانان مخفف

ّ
، ذیل المه بسمله( از 1362است. )معلوف، « بسم الل
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(، 60/8: 1340)نظير ، « که هر طرف نگر  صید بسمل افتاده است»نمونه ها  آناست: 
نیم بسمل شده ماندیم نظير  »(، 64/2)همان، « شده ا  را سر پرواز  هست  نیم بسمل»

(، 84/12)همان، « در خون دیده گشته تنم، بسمل تو نیست»(، 67/6)همان، « افسوس
قطره ا  خون نگذارد که ز بسمل »(،138/8)همان، « اار بسمل ز نگاهش به ت یدن نرسد»
 (،177/8همان، «)

 و ... ( 5/ 194)همان، « د بسملی دگردر خاک و خون ت یده شو »

وإذ أخذ ربکّ من بنى آدم من ظهورهم ذرّدتهم و »الست. این عبارت برگرفته از آیه شردفه  -ب 
ا کنا عن هذا 

ّ
أشهدهم علی انفسهم الست بربّکم قالوا بلی شهدنا ان تقولوا یوم القیامة إن

می دهد، هر جا بیاید اشاره به « آیا نیستم»( می باشد و معنا  172)الاعراف، « غافلين
که »به همين معنا ب ار رفته است. مانند: « الست»مفهوم ازلی بودن دارد. در اشعار نظير  

« به یک طلوع بود نشئه الستى ما»( و 32/7: 1340نظير ، « ) هست دلبر ما از الست دلبر ما
 ( و...47/5)همان، « ایمان ما همان بنده الست ماست»( و یا 36/15)همان، 

صاحب »نوشته می شود و به معنى  « بوالعجب»بلعجب. این عبارت که در زبان عربی  -ج
که اارها  چنين از »است در اشعار نظير  فراوان ب ار رفته است. مانند: «عجیب»یا « عجب

( 108/4)همان، « مرده را زنده نماید دم ما بلعجبان» (، 65/3)همان، « شمار بلعجبى است
 و...

است،که در عربی مصدر  « لبیک»ک. از جمله ترکیب ها  پرااربرد اشعار نظير  لبی -د
)همان، « کعبه در لبیک آمد حلقه تا بر در زدم»افزوده شده است: « ک»است که به ضمير 

ی ی به صدق و صفا، پیش »(، 365/5)همان، « لبیک می فرستى و تکبير می کنى»(، 286/14
 و... ( 476/9همان، «)جا  نعره لبیک بانگ واودلا  به» (،453/15)همان، « رفته در لبیک

تلفظ عربی. نظير  افزون بر واژه هایی که ودژه عرب زبانان است، واژه ها  دیگر  را به  -4
اار برده است که در اصل فارس ى بوده ولی نوع تلفظ شاعر، آن ها را از زبان مادر  دور کرده 

فيروز  ضعیفان در عجز و » به اار برده است. مانند:  و به عبارتی شاعر،گونه عربی آن ها را
(، 370/8)همان، « که ز صولجان مرد  به در آوردم گویی»(، 143/2)همان، « انکسار است

فيروز ، صولجان و »(المه ها  417/13)همان، « با چنين اختر فيروز و به این استعداد»
 هستند. «پيروز ، چوگان و پيروز »به ترتیب تلفظ عربی « فيروز 

ترکیب دو زبانه. نظير  در اشعار خود گاهی المات فارس ى و عربی را با هم در آمیخته و  -5
المات مرکبى ساخته است که نیمى از آن عربی و نیمى دیگر فارس ى هستند. مانند: ترکیب 

در آب مشرب روحانیان واصل شو/ معاشران تو مستان، تـو هوشیار »در بیت « آب مشرب»
 ( که آن را بجا  آبشخور آورده است.252/4ان، )هم« چه حظ

 واژه هایی با اسلوب عربی. نظير  پاره ا  از واژه ها را به روش عرب زبانان به کـار -6

تاردخ »جمع بسته است. « ات»را چون عرب زبانان با « واقعه»برده است. برا  نمونه المه 
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 (145/9)همان، « واقعات شهان نانوشته ماند.

می افزایند و نظير  نيز به « ال»عرب زبانان به آغاز بعض ى از المات معرفه «. ال» افزودن -7
« بگو به دیر خرابات السلام و مپرس»افزوده است. مانند: « ال»ابتدا  بعض ى از المات 

« ال»( البته 262/8)همان، « تا به راحت تکیه کرد  گفت دنیا الرحیل.»( و 218/14)همان، 
 عربی تفاوت دارد.« ال»خاص شبیه اسم فعل بخشیده است که با معنى  به این واژه مفهومی

المات عربی با روش فارس ى زبانان. نظير  در اشعار خود گاهی دو زبان فارس ى و عربی را با -8 
 هم در آمیخته ولی این آمیختگی تنها با افزودن پسوند جمع یا ... صورت گرفته است.

که در فارس ى نشانه صفت تفصیلی می باشد، « تر»د به المه یا ترکیب عربی پسون -الف
(، بوالعجب تر اینکه خود گنجیم و 196/11اوتاه أمل ترم ز مخمور )همان، »افزوده است: 
به المه و ترکیب عربی نشانه جمع فارس ى افزوده  -( ب309/10)همان، « خود ودرانه ایم.

ز ذوق بوالعجبى ها  نقش » (،160/6)همان، « دریغ نقش أمل ها بر آب جو بستند»است: 
)همان، « بخت خصمان تو ناشسته رخ از خواب صبوح»( و 435/7همان، «) قدرت تو

432/9) 

)همان، « چو چشم اعمیم از هجر نور گودیدم.»به المه عربی ضمير فارس ى افزوده است.  -ج
275/10) 

« دانا ساخته بر صراط المستقیمش عقل»عدول از نحو عربی در ااربرد فارس ى. مانند:  -د
بوده است و در ااربرد فارس ى، شاعر از « الصراط المستقیم»( که در اصل 486/5)همان، 

موصوف را حذف « ال»قانون عربی که در موصوف و صفت وارد می شود، عدول کرده و
کرده است و یا در عبارت هایی که ازترکیب ی ی از اسم ها  خمسه عربی با المه ا  دیگر 

درون قبه بیضاست »ااربرد مضاف از نحو عربی عدول کرده است. مانند:  بوجود آمده، در
رخ »(، 493/13)همان، « به آیت اولوالارحام سرور آورده»(، 492/8)همان، « جا  ذوالقربی

و « ذوالقربی»(که ترکیب ها  503/1)همان، « بوالبشر به سویش ز سرا  امّ هانی
« ابی»و « ذ ، اولی»ربی می بایست به ترتیب بر اساس نحو ع« بوالبشر»و « اولوالارحام»

 باشد.

 را حذف« ال»از ترکیب عربی. شاعر گاهی از ترکیب ها  معروف عربی « ال»حذف  -9

دیدم که صبا »( و 151/7)همان، « نزهتگه حوران جنان بیت حَزَن شد»نموده است. مانند: 
 قاصد

برداشته است. البته « حزن »ه را از واژ « ال»( که شاعر 151/9)همان، « صد بیت حزن شد
پسر گم کرده ا  »به اار برده است:  نظير  این عبارت را چند بارنيز به صورت اصل عربی آن 

« بیت الحزن رسد تا بو که را دهی که به »(، 126/4)همان، « چون انس با بیت الحزن گيرد
عران فارس ى سرا دو شا  ( البته نظير  در ااربرد این ترکیب گاهی چون دیگر137/12)همان، 

آن که او در البه احزان »را ب ار برده است: « البه احزان»فارس ى و عربی را در هم آمیخته و
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 (341/10همان، «)بویی به سو  البه احزان نرسیده.( »179/4)همان، « پسر گم کرد، یافت

  

 درشعرنظير   واحایث آیات

جملات برگرفته از یک آیه یا بخش ى  نظير  جملات عربی فراوانی در اشعار خود دارد که این
را در « بینامتنى»از یک آیه یا حدیث معروف و یا سخن انسان برجسته ا  هستند و پدیده 

جملات  -1دیوان نظير  بوجود آورده اند. این جمله ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 
 فته از سخن بزرگان.جملات برگر  -3جملات برگرفته از احایث  -2برگرفته از آیات قرآن 

 شده اند: جملات برگرفته از آیات قرآن. این جملات به روش ها  زدر وارد    -1

 / »الف. جمله عربی گاه یک آیه اامل است. مانند:     -2
ّ
 الل

ّ
« تو خود نظير خود ، لااله الا

گونه  گاه جمله عربی بخش ى از یک آیه است. نظير  در این مورد به دو -( ب508/17)همان، 
گاهی بخش ى از یک آیه را بدون هیچ تغیير  در شعرش ب ار برده است.  -عمل کرده است: الف

( که 483/9همان، «)نامش آخر حرزش اصطفینا ساخته»در مصراع « اصطفینا»جمله 
من »( است و جمله 32فاطر/ «)ثمّ اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا»برگرفته از آیه 

( گرفته شده 26)الرحمن/« الّ من علیها فان»( از آیه 466/10: 1340ر ، )نظي« علیها فان
هم ( »502/7)همان، « لن ترانی( »483/10: 1340)نظير ، « اسجدوا»است. جمله ها  

 ( و ... نيز از این دسته اند.491/9)همان، « مستغفردن

 می    اار  ا اندای تغیير به را ب قرآن   آیات  از  در بر ی از بیت ها، نظير  جملات برگرفته   -ب

 بشر»مانند:  برد 
ّ
ما انا بشر مثلکم»( که آن را از آیه 489/4)همان، « ما انا الا

ّ
( 6)فصلت/« ان

 گرفته است. 

 جملات برگرفته از احادیث. در پاره ا  از بیت ها نظير  جملات عربی را از احادیث -2

( برگرفته از حدیث 489/4: 1340)نظير ، « لا نبى بعد »گرفته است. به عنوان نمونه جمله 
فما ترض ى ان ت ون منّى بمنزلة هارون من »است. پیامبر اسلام )ص(( فرمود: « منزلت»معروف 

ه لا نبى عد 
ّ
 ان
ّ
)نظير ، « ( و جمله لحمک لحمى194: 1، ج1411)حس انی، « موس ى الا
( 639: 1415)طبر ،  «انت ا ی و وصيى و وارثی و لحمک لحمى...»(از حدیث491/12: 1340

ا خلقنالافلاک»( از حدیث 266/10: 1340و جمله لولاک )نظير ،  
ّ
)مجلس ى، « لولاک لم

 »( و جمله 406: 16، ج1403
ّ
لی مع الله »از حدیث نبو   ( 489/18: 1340)نظير ، « لی مع الل

 ت.( گرفته شده اس401: 3، ج1383)شيراز ، « وقت لایسعنى فیه ملک مقرّب ولانبى مرسل

جملات برگرفته از سخن بزرگان. در دیوان نظير  جملات عربی دیگر  را می بینیم که از  -3 
)نظير ، « بخّ بخّ لک یا علی مولایی»عنوان نمونه جمله   به گرفته شده است.  بزرگان  سخنان 
ج.37/2)همان، « انا الحق»( از عمر بن خطاب خلیفه دوم و جمله 492/15: 1340

ّ
 ( از حلا
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 درشعرنظير   عربی -اسلامی رهنگف

از جمله مسائلی که در بخش عربی شعرها  نظير  می توان گفت، ورود پاره ا  از معلومات 
 دینى، ادبی، تاردخی و علمى است که در فرهنگ جوامع عربی وجود دارد:

( که اشاره به بت تراش ى آزر 10/5)همان، « آزر  تراشیده است سنگ ترا»معارف دینى.  -الف
م رسم است دین و دنیا باختن»مو  حضرت ابراهیم دارد و ع

َ
(که سلم 49/7)همان، « در سَل

است و منطقه ا  میان مکه و مدینه که اهل بیت پیامبر )ص(در آن « ذ  سلم»همان 
( که اشاره به ابولهب 65/4)همان، « چراغ مطلب از دودمان بولهبى است»س ونت داشتند. 
 عمو  پیامبر دارد.

ترا اگر چه بدین خاکیان رجوعی نیست / ضمير غایب ابدال را به »)نحو عربی(. علمى -ب
( مبحث ضمير و ارجاع آن به اسمى که توضیح دهنده باشد از 254/6)همان، « توست ارجاع

 »مباحث نحو عربیست. 
ّ
 به نفی غير حق / از سخاوت آن هم استثناء به الا

ّ
تا نرانده بر زبان الا

 (488/14)همان، « ساخته.

 شعر عربی. در سروده ها  نظير  به نام دو تن از شاعران عرب اشاره شده است: -ج

 (391/5)همان، « نظمم به یمن مدحت تو/ شرف به نظم روان جردر و اعش ى را ولی ز پاای »

( که جردر و اعش ى دو شاعر معروف 391/7)همان، « به مدحت تو کند زنده روح اعش ى را.»و 
 که اولی در عصر امو  و دومی در عصر جاهلی زندگی می کردند.زبان هستند    عرب

اجتماعی نيز در اشعار نظير  دیده می شود.  -اجتماعی. پاره ا  از معلومات تاردخی  -تاردخی  -د
« پس از حصول مرادات حال آن فاسد / مثل چو باغ ارم گشت و حسرت شداد»از جمله: 
جمال »(، 468/2)همان، « مصر و در قید اوفتادابن یامين بازگشت از »(، 414/15)همان، 

 (468/2)همان، « موصلیان، خو  اوفیان دار  

 اند. یکبارتکرارشده عرب ها  جدول: بسامدواژه

  

 بسامد واژه بسامد واژه بسامد واژه بسامد واژه بسامد واژه بسامد واژه

 2 ثمين 2 میاه 3 صعب 4 جنان 6 جبين 41 بحر

 2 جدول  2 التجاء 3 حتص 4 هزل  6 طعن 30 خصم

 2 جبان 2 مسمار 3 صفير 4 خیل 6 امل 32 عدو

 2 جزع 2 اوراد 3 عبث 4 خضاب 6 اخوان 15 سحاب
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 2 حجره 2 معجز 3 طالع 4 رشحه 6 قمر 13 رضوان

 2 نحل 2 بصل 3 غزال 4 رطب 6 سفینه 13 الم

 2 حجر 2 محک 3 اواکب 4 لون  6 رطل 12 سبحه

 2 دخان 2 باب 3 اوثر 4 سقیم 6 لولو 12 نواله

 2 ردحان 2 مکحل 3 الفت 4 سما 5 اغیار 11 ورق

 2 رجوع 2 بیضه 3 ناقه 4 قبه 5 بطن 11 قفا

 2 راحت 2 نقب 3 هیجاء 4 الکن 5 تغافل 10 نجوم

 2 رضا 2 بیع 3 لعب 4 اخضر 5 ذقن 17 احمر

 2 سمع 2 نعل 3 منسوخ  4 بدر 5 روضه 9 ثانی

 2 سقّا 2 بدره 3 شعبدم 4 تعودذ 5 راح 9 جباه

 2 سجل 2 نسق 3 ورع 4 ثعبان 5 سائل 9 صداع

 2 سلخ 2 توامان 3 معمور  4 جدار 5 شجر 9 صورت

 2 سردر 2 ااسد 3 مقنى 4 عش 5 صباح 5 طایر

 2 سواد 2 تائب 3 مقید 4 ظل 5 صوم 8 واد 

 2 سموم 2 تشردف 3 مکتوب 4 بیاض 5 عنب 8 اعمى

 2 سمک 2 ن اح 3 راکث 3 حجاب 5 احباب 8 صدر

 2 سنان 2 نار 3 حلاوت 3 حدیقه 5 لسان 8 باصره

 2 طوف 2 ناصیه 3 حور  3 رداح 5 مفتاح 7 احیا

 2 طوق  2 نسیان 3 دیار 3 سامعه 5 حرب 7 بادیه

     2 اعوان 2 عسس 3 سبق 5 حصار 7 جنت

     2 مصحف 2 عشرت 3 جبل 4 قول  7 مشاطه

     2 ءآلا 2 فرس 3 حیات 4 باعث 6 ایام
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 نتیجه

 با بررس ى زبان عربی راه یافته به دیوان نظير  می توان دردافت:

 واژه ها، ترکیب ها  اضافی و جمله ها  عربی در اشعار شاعر به اار رفته اند. - 1

شاعر از گونه ها  مختلف زبان عربی )واژه، عبارت و جمله( در سرودن و غنا  اشعارش  - 2
 سود جسته است.

در سروده هایش نه تنها اصل تعابير عربی را ب ار برده است بلکه با توجه به شاعر  - 3
 موسیقی شعر، گاه مفرس شده آنها را نيز در دیوان او می توان یافت.

بر ی از عبارت ها  عربی به اار رفته در دیوان از قرآن و احادیث اقتباس شده و استفاده  - 4
 رآن و احادیث دینى را می رساند.چنين عبارت هایی ميزان تکیه شاعر به ق

ااربرد همزمان واژه ها  هم معنى عربی و فارس ى، نشان می دهد شاعر آن ها را آگاهانه به  - 5
 اار برده است.

نظير  المات عربی را به گونه ا  ب ار برده است که خواننده در درک معنى شعر دچار  - 6
قع شاعر از قردنه ها و تضاد و جناس و سردرگمى نمى شود، بلکه بهره مند  درست و به مو 

 ... به مخاطب کمک می کند تا به خوبی مفهوم مورد نظر واژه ها را دردابد.

نظير  چون دیگر فارس ى زبانان در ااربرد المات عربی انعطاف نشان داده و آنها را  - 7
 متناسب با اسلوب فارس ى به ااربرده است.

 مدح و ثنا  خداوند است.جملات معترضه )عربی( بیشتر در  - 8

 بیشتر عبارت ها  ترکیبى و پاره ا  از المات عربی با آموزه ها  دینى شاعر مرتبط است. - 9

اسلامی بیشتر در قصائد  وارد شده که در مدح اهل بیت )ع( سروده شده  -تعابير عربی  -10
 است.

یوان نظير  قصیده ا  با وجود بهره مند  شاعر از زبان عربی و پيرو  از حافظ، در د -11
که همه ابیات آن عربی باشد و یا قصیده ا  که تمام ابیات آن دارا  یک مصراع عربی و یک 

 مصراع فارس ى باشد وجود ندارد.
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